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إجهداء 


إلى روح والدتى 


المقدمة 

لعل الاعتمام يذل مزيد من ابتهد نحو خلق مزيد من الوعى والإدراك فى محال 
استخا امات الهج العامى المعاصر فيما يتعلق ممجالات الدراسات العلمية الإنسانية 
والنطببةرة؛ يقمم على عاتق رجال العلم المقربين إلى تناول الدراسات العلمية المينودولوجية 
بوجه عام ونا اثمها وأدواقا البسحثية بوجه خاص. 

وتأتى هأءه القناعة بضرورة خلق هذا النوع من الوعى والإدراك بقواعد 
وأصول البحث العلمى ومناهجه وطرقه وأدواته البحثية لدى فئة الدارسين والباحثين من 
بحالات البحد. العذمى بشكل عام والدراسات العليا بشكل خاص؛ وذلك يدف إتاحة 
الفرصة لهذا اليل الأنديد للالمام بلغة البحث العلمى وأصوله؛ وأن يتمكن منها فى عصر 
أصرم يتصف بغزارة وتعدد الإنبحازات العلمية والاكتشافات الين شمات كل بجحالات 
الحياة منذ بداية عصر النهضة وحي الآن ومرورًا بعصر الفيزياء والميكانيكاء إلى عسصر 
الذرة والفضاءء, ثم عصر المعلومات والعقول, الإلكت ونية وثورة المعلومات. 

وما يزيد من أحمية هذا التحصص للدارسين والباحثين بوجه عام أن سمة البحصث 
العلمى المعاصر بإنحازاته العلمية المتلاحقة أصبحت "التخصص وتقسيم العمل" وهو م! 
يفرض على الباحث أن يكون (ملمًا بنوعية الدراسات العلمية وامحالات الى تحكمها)؛ 
وأن يكون قادرًا على تحديد موضوع دراسته أو مشكلته البحئية والتراث العلمى الذي 
يحكم إطار تناولهاء ثم يلى ذلك قدرته على تحديا. سبله البحثية الى تعينه على دراستها 
وتتوافق مع بحالها ونوعها؛ وأن تكون لديه القدرة على عمل مشروعه التصميمى للبحث 
والذى يشتمل على مرحلق التصميم والتنفيذ حى يصل إلى نتائجه وتوصياته ويكتسب 
تقريره النهائى الخاص بتناول مشكلة دراسته؛ مع عدم إغفاله لضرورة الإلمام بأس لوب 
الصياغة العلمية لمادة الدراسة العنمية وكذلك كتابة المراجع والملات والدوريات 
العلمية. 

ووفقا هذا السياق قد احتوت هذه الدراسة على الئ عشر فصلا عرضنا ل 

الفصل الأول "لأصول الفكر والبحث العلمى" مشتملاً على تعريفات العلم 
والمفاهيم المرتبطة ب ونصائصه. ومصادره» ومراحل تشكيل بنائه المعرق» ثم لمحالات 
دراسته وأقساعه الرئيسية؛ ثم المستويات الى يمارس من خخلالهاء وكذلك الأسس والمعابير 
ال تسنند إليها دراساته حى يحقق أهدافه الى عرضنا لما فى النهاية. 


الفصبل الثالئ : "تصميم وتنفيذ البحث العلمى التطبيقى" وعرضنا فيه لكيفية 
تصميم البحث العلمى؛ ثم لمراحل عملية التنفيذ؛ ثم لأسلوب الصياغة العلمبة للدراسة 
والمراحع» ثم لكيفية: كتابة التقرير العلمى؛ ثم لنماذج تطبيقية لكيفية التصميم والتنفيذ قف 
بال الدراسات العلمية بشكل عام "الميكانيكاء والالكترونيات والحاسب". 

الفصل الثالث : "تصميم وتنفيذ البحث العلمى فى محال العلسوم الإنسانية" 
وعرضنا فيه مراحل إطار عملية لس لكيفية اختيار المشكلة» وتحديا. بحال دراستها 
ولصياغة. الفروض الموجهة» ثم لتحديد الأساليب البحثية مع عرض لنماذج التصميمات 
' التحريبية المستخدمة للنحقق من صدق الفروض السيبية فى العلوم الإنسانية. وفى مرحلة 
التتثفيذ عرضنا لمرحلة جمع البيانات الميدانية والمكتبية وتبوييها وتصنيفهاء وكيفية الاعتماد 
علنى اللإحصاءاتء لتفريغ البيانات وعرضهاء ثم لتحليل البيانات وتفسيرها ثم كتابنة 
التقرير النهائى. 

الفصل الرابع : "قواعد جمع البيانات" عرضنا فيه للرقابة الاجتماعية من خلال 
تنظيم البحث وتوزيع الأدوار ثم لتنظيم العمل الميدان» ثم مراقبة جودة البيانات. 

الفصل الخافس: "استراتيجية البحث الميداق" وعرضنا فيه لكتيفية جمع البيانات 
الميدانية وكيفية تُسجيلها من خلال نطاق الطبيعة العامة للدراسات الحقلية وديناميكية 
العمل الميداق» ثم التكنيكات الى يعتمد عليها العمل الميدان. 

الفصل السادس : "اختيار العينة فى البحث الاجتماعى" عرضنا الميزات عملية 
اشتخراج عينة الدراسة وبحاها النوعى والواقعى؛ ثم لاستخخدام العينات المختارة فى عملية 
البحث وأنواعها وأساليب تحديدهاءسواء كانت عينات عمدية #ثلة (تلقائية أو متجانسة 
أو غير متجاتنة) أو عينات احتمالية (عشوائية بسيطة- أو عشوائية منتظمة - أو 
عشوائية طبقية). وأخيرًا عرضنا لزمن وحجم وتكلفة اختيار العينة. 

الفصل السابع.: "استراتيجية تحليل البيانات” وعرضنا فيه للافتراضات 
الأساسية لعملية التحليل؛ ثم لعملية التمثيل المتكاملة؛ ثم لحداول (الارتباط والارتداد)» ثم 
للعلاقات الى تنكون من ثلاثة متغيرات, 

الفصل الثامن : "طرق وأساليب التحليل الإحصائى" ونعرض فيه لقواعد 
تشكيل بنود مقياس الابحاه وتأثير الاستجابات النظامية على المشاركين» ثم لمقياس 


ليكبرت وثرسئون وتحليل الرسم القياسى لدى جاتمان» وطريقة الاختبار القهرى ومقياس 
كاميل ثائى, الأقطاب ثم للطرق والأساليب الإحصائية الخاصة بتحليل جودة البيائات. 

الفصل التاسع : "كتابة البحث" عرضنا فيه فى البداية لكيفية تشكيل الأفكار, 
ثم لكيفية تلو برها ق صيغة مقال» ثم كيفية صقلهاء و كيفية التعامل مع الجمهورء 
وكيفية التعم.م» وإمتلاك القدرة على القراءة؛ واستخدام المفردات اللغوية والرصانة فى 
استخنام اللهجة, ثم لمراعاة التفاصيل والدقة عند الكتابة» وك ذلك مراعاةة المراجحعة 
واستخدام أساليب التسجيل الخاصة» حى يصل الباحث إلى كتابة ملخص بحثئه وكتابة 
تقرير البحث. 

الفصل العاشر : "الإحراءات المنهجية والمكتبية الخاصة بتصميم وتنفيد البحث 
العلمى" مع تحليل نقدى لنماذج من الدراسات؛ التطبيقية -حيث تناول فى الجزء الأول 
الإحراءات المنهجية الخاصة بتصميم البحث العلمى» وف الجرء الثانى نعرض لخنطوات 
تنفيذ و كتابة البحث.» وف الحزء الثالث نعرض لتحليل نقدى لنماذج من الدراسات 
التطبيقية. 


الإبراهيمية - الإسكندرية فى / / 8/ ٠٠٠٠١8‏ 


الفهرعر 
قواعد البحث العلمى والاجتما عى 
"الخسميم والتذفيذ التجريبى" 


الفصل الأول 
أصول الفكر والبحث العلمى وتطور مراحله 
-١‏ التعريف بالعلم والبحث العلمى وعلاقته بنوع الفكر 
العلمى المتخصص. 
(أ) مفهوم العلم وعلاقته ينمط التفكير العلمى المتخصص 
(ب) المفاهيم المرتبطة بالعلم 
(ح) تخصائص العلم 
(د) مصادر العلم والتعلم 
؟- مكونات البناء المعرقى للعلم أو البحث العلسى 
- بحالات البحث العلمى وأقسام الدراسات العلمية 
- المستويات الى تمارس من خحلالها عملية العلم أو البحث العلمى. 
ه- الأسس والمعايير الئ يجب أن يستند إليها الياحث العلمى 
حي يحقق أهدافه. 
الفصل الثانى 
تصميم وتتفيذ البحث العلمى التطبيقى 
مع عرض لنماذج تطبيقية فى مجال الدراسات العلمية 
تقدم 
١‏ - كيفية تصميم البحث العلمى 
؟ - كيفية تنفيف البحث العلمى 
؟- أسلوب كتابة التقرير العلمى أو صياغة النتائج 
4- أسلوب الصياغة العلمية اللدراسة وكتابة المراحع والتوثيق 
ه- نماذج تطبيقية لكيفية التصميم والتنفيد فى محال الدراسات الهندسية 
والميكانيكا والإلكترونيات والحاسب الآلى 


١ 


1١7 
١و7‎ 
ل‎ 
يف‎ 
نون‎ 
24 
أن‎ 
غ5‎ 


هه 


أ- النموذج الأول : فى محال الهندسة البحرية : الاستغلال الأمثل 
لجهاز مضخحة الحرارة كجهاز تكييف على معن السفن البحرية. م 
ب- النموذج الثاى : فى محال الهندسة الميكانيكية : معدات 


الطاقة المفقودة فى محرتكات الديزل البحرية. ىم 
حه- النموذج الثالث : فى محال الإلكترونيات والحاسب الآلى : 
نظام معلومات متكامل للتطبيقات البحرية. 3 
د- النموذج الرابع : نموذج تطبيقى لكيفية استخخدام بحوث 
العمليات للمنهج العلمى فى البحالات التطبيقة 5 
الفصل الثالك 
"تصميم وتنفيذ البحث العلمى فى مجال العلوم الإنسانية" ١١15‏ 
-١‏ تصميم البحث العلمى فى العلوم الإنسانية. خلا 
أ- كيفية اختبار مشكلة البحث ١16‏ 
ب- تحديد أبعاد المشكلة ومجال دراستها. /107 
ج- صياغة الفروض الموجهة للدراسة. 00001 
د- تحديد الأساليب البحثية الخاصة بعملية تصميم البحث. 53 
أو ل: نماذج الدراسات الإنسانية والطرق المنهجية المتوافقة 
مع استخدامانها. / ١‏ 
ثانيًا: نماذج التصميمات التجريبية المستخدمة للتحقق من صدق 
الفروض السببية فى العلوم الإنسانية. ريل 
الا :الطرق البحثية المتوافقة فى الاستخخدام منهجيا مع نوع الدراسة.  ١717‏ 
ه - تحديد العينة الخاصة المناسبة لموضوع الدراسة. ١]‏ 
و- تحديد الأدوات المتوافقة مع جمع المادة العلمية. ١147‏ 
؟ - نخطوات تنفيذ البحث العلمى ف العلوم الإنسانية. ه١1‏ 
أ- مرحلة جمع البيانات الميدانية والمكتبية وتبوييها وتصنيفها. ٠6‏ 
ب- كيفية الاعتماد على الاحصاءات فى البحث موضوع الدراسة. ١98‏ 
ج- تفريغ البيانات وعرضها. 1 
د- تحليل البيانات وتفسيرها. الل 


-أ١‎ 


الفل الرايع 
قو اعل جمسع البيان 'ت 
١‏ - الرقابة الاجتماعية 
أ- تنظيم البحث وتوزيع الأدوار 
ب- تنظيم العمل المبدانى 
9 - هرافية جدودة البيانات 
الفضل الخامس 
أستر اتيجية البحث الميدالئ 
“جمع البيانات الميدائية وتسجيليا" 
-١‏ الطبيعة العامة للدراسات الحقلية 
- ديناميكية العمل الميداى ش 
-٠‏ التكنيكات الى يعتمد عليها العمل الميداى 
الفصل السادس 
اختيار العينة فى البحث الاجتماعى 
-١‏ مميزات عملية استخراج عينة الدراسة. 
؟- المحال النوعى وايحال الواقعى للعينات المحتارة. 
ما استتخدام العينات المختارة فى عملية البحث. 
ات أنواع, العينات وأساليب تحديدها. 


() العينات العمدية أى الممثلة (التلقائية - المتجانسة - غير متجانسة). 


أو ل - العينات التلقائية: 
ثانيًا - العينات المتدانسة 
- عينات الخحالة القصورى 
- عينات العنصر النادر أو المنحرفة 
ثالا - العينة العمدية أو الممثلة الغير متجانسة 
- العينة العمدية غير المتجانسة 
- العينة العمدية التخصصية الغير متجانسة. 
رابعًا - العينة العمدية أو الممثلة الحيكلية. 
(ب) ماذج العيئنات الاجتمالية" 


أأ- 


أولاً - العينة العشوائية البسيطة. 
انيًا - العينة العشوائية المنتظمة. 
ثانا - العينة العشوائية الطبقية. 
- زمن وحججم وتكلفة العينة 
الفصل السابع 
استراتيجية تحليل البيانات 
-١‏ افتراضات أساسية 
؟- التحليل الشامل 
؟- جحداول النسب (الارتباط والارتداد) 
ع - العلاقات الى تتكون من ثلائة متغيرات 
أ- أفكار أساسية 
ب- الضوابط خلال عملية التوضيح 
أولاً : المتغيرات المنارجية 
ثانيًا : المتغيرات التركيبية 
الا : المتغيرات المنحرقة والمنضبطة 
رابعا : العلاقات الشرطية 
خامسا:ما بعد العلاقات الى تتكون من ثلاثة متغيرات 
الفصل الثامن 
طرق وأساليب التحليل الإحصائى 
تمهيد 
-١‏ قواعد تشكيل بنود مقياس الاتجماه 
؟- تأثير الاستجابات النظامية للمشاركين فى شرعية المقياس 
؟- طريقة أو قياس ُرستون 
4 - طريقة ليكارت التراكمية 
6- تحليل الرسم القياسى لحاتئمان 
"- طريقة الاحتيار القهرى 
- طريقة أو مقياس كامبل ثنائى الأقطاب 
م - الطر ق أو الأساأيب الإحصائية فى التحليل الاجتماعى لحودة البيانات 
أ- الثقة 


17 اد 


تان 
هه" 
56 
4" 


انلا 
لملا 
حلين 
114 
خض 
5١‏ 
فى 
حي 
نرف 
حرا 
578 
ارقا 


ارفرق 
أرق 
عر 
ليق 
طفق 
كيف 
54١‏ 
» 
1" 
1 
5» 


ب- صحة أو صدق النتائج 56١‏ 


أو 5 - صحة أو صدق الاستنتاج الإحصائى و5 
ثانيا - الصحة أو الصدق الخارجى أه؟" 
ناكا < الصحة أو الصدق الداخلى 11 

الفصل التاسع 
كتابة البحث ؟ 
١‏ - تشكيل الأفكار. 5 
-- تطوير الأفكار فى هيئة: تقرير( مقال). كح 
؟- صقل الأفكار. كنض 
غ- الجمهور. 53" 
ه- عموميات. 25" 
>- القدرة القرائية. 14 
7- المفردات اللغْوية والرصانة ف. استخخدام اللهحة. مك3 
4- التفاصيل والدقة. 55 
4- المراحعة. ء' ك1 
-٠‏ أساليب التسجيل الخاصة. 15 


الملخص أو تقرير البخث العلمى. 355 
الفمل العاذار 
الإأجراءات المنهجية والمكتبية الخاصة بشممر. م وتشيلء البحث العلمى 


"تحليل نقدى كنماذج هن الدراسات. التطبرقية" م 
-١‏ المبحث الأول:الإجراءادب المنيجية الخاصة بتصميم البحث: العلمى فق 
- المبحث الثاى : حطوات :تنفيذ وكتابة البحث ون 
- المبحث الثالث + تجليل نقدى لنماذج من الدراسات التطبيقية لع 


172 


الفصل الأول : 


أصول الذكر والبحة. التعلمى 


)١(‏ تعريف العلم والمفاهيم المرتبطة به وخصائصه ومصادره. 
(أ) مفهومالعلموعلاقته بنمط التفكير العلمى المتخصص. 
(ب) المفاهيم المرتبطة بالعلم. 
(ج) خصائص العلم. 
(د) مصادر العلم والتعلم. 
(؟) مراحل تشكيل :البناء المعرفى للعلم. 
() مجالات البحث العلمى وأقسام الدراسات العلمية. 
(1) المستويات التى تمارس من خجلافا عملية العلم أو:البحثٍ العلمى. 
(5) الأسس والمعايير التى يجب أن يستند إليها الباحث الغلمى حتى يحف.ق 
أهدافه. 
(5) البحث العلمى (التعريف - الأنواع - الخطوات). 
() أهداف البحث العلمى. 


الفصل الأول 
أصول الذكر والبحث العلمى 


يعد هذا الفصل إطارًا عامًا نحاول من خلائله أن نحدد إطار المفاهيم الخاصة 
بدراسة العلم باعتباره علمء ولذلك نبدأ بتحديد عام لمفهوم العلم ف علاقته بالدراسة 
العلمية أو نمط التفكير العلمى المتخصص وتحديد علاقته بالمماهيم وكذلك تحديد 
خصائصه ومصادره. ثم ننتقل إلى تعدد الحالات المختلفة الى تتطرق إليه أى أقسامه 
وفروعه المختلفة» وكذلك المستويات الى تأتى عليها تلك الدراسات العلمية والنوعية 
الى تكون عليها. ثم ننتقل لإيضاح كيفية تشكيل البناء المعرق للعلم أو البحث العلمى 
ف بعده التاريخى والمعاصر. وأخيرا ننتهى إلى تحديد الأسس والمعايير الى تستند إليبها 
الدراسة العلمية فى مختلف بحالات البحث العلمى الملتخصصء ثم إيضاح الأمداف 
الرئيسية الى تتطلع إليها دراساته؛ وأخيرًا نعرض لمفهوم البحث العلمى "تعريفه - أنواعه 
ومراحله" : 
-١‏ العلم والمفاهيم المرتبطة به وخصائصه ومصادره : 
(أ) مفهوم العلم أو البحث العلمى وعلاقاته بنمط الفكر العلمى المتخصص : 

ولما كان مفهوم العلم يستند إلى خاصية الفكر وإعمال العمليات العقلية الراقية) 
وينبئ كذلك على المعرفة» وهى خاصية إنسانية تنهض على ما منحه الله للإنسان مسن 
قدرات وقوى عقلية ومعرفية ميزته بتراث إنساق وثقاى وحضارى عن بقية الكائنفات 
الأخرى غير الإنسانية. ولقد كان ذلك سر التكليف بالرسالات السماوية الى أنزها الله 
على هذا الإنسان باعتباره مستخلة) ( هذا الكون» وسخرت له كل محتوياته ومكوناته» 
للبحث والدراسة بالفهم والإدراك العقلى حي يمكن كشف أسراره ومكوناته» وفهم 
حقائق أحدائه ومكوناته» ولذلك كان المشتغلين بالعلم من العلماء هم أقرب الناس إلى 
الله لأنهم أقرب الناس لفهم حقائق العلم وقوانينه ونظرياته. 

ولكن السؤال الآن هو: هل كل ما يصدر عن الإنسان من أشكال الفكر 
الإنساى يتنصف بخاصية العلمية استنادًا إلى أن الإنسان يمتلك نخاصية الفكر الإنساق 
العام ما لم تكن لديه أية إعاقة عقلية منذ الحظة الميلاد؟ ولذلك يمكن القول إن هذه 
الأرضية العامة يتفرع منها شكلين رئيسيين من أشكال الفكر الإنسان؛ الأول: هو نمو 


7 


لكر مهتي العلنتى القام وهو قوع ورقعل وريقة لكين منطلاقة اومرافيسة اق ملساو 
بحالات العمل والتعامل مع أحداث الحياة اليومية؛ وى محال أساليب اكتساب الرزق 
اليومى لدى الزارع؛ والتاحر» والصانع؛ أى لدى العامة من الناس» ولكن مع الأ:مذ فى 
الاعتبار أنه فكر منظم ومرتب» ولذلك اكتسب صفة العلمية وابتعد عن العشوائية: 
استنادًا إلى أن نخاصية الترتيب والتنظيم المنهجى هى المدخل الرئيسى لاكتساب صفة 
العلمية» لأن هناك برناجا معيئا وطريقة محددة وأسلوب تم وضعه يمكن الاعتماد عليه 
لتحقيق هدف المهمة الذى كلف كا هذا الفرد فى محال الحياة العامة واكتساب رزقه 
اليومى. 

فالبستاى قى حديقته له برنامج وطريقة (أى منهج) يعتمد عليه فى حصرث 
حديقته وتقسيمها وترتيبها وفق أهداف وتوع زراعته؛ وكذلك توقيت زراعتها وريها؛ 
مما ينتج عنه فى النهاية "بانوراما زهرية" تعد هدفا نمائيًا للمهمة الى كلف بما منذ البداية 
- وكذلك الفلاح فى زراعته له طة وبرنامج مع كل مهمة من مهام فلاحته بحيث 
يكون محددًا مسبقًا خطوات ومراحل إبحازه لمهمة الزراعة: أو الرعىء أو الحرث 
لضن إل - وايفنا التاجر فى متجره» والصانع أمام ماكينته ينب فكره أثناء تأدية 
مهامه اليومية على نوع من الترتيب والتنظيم المتهحى الذى يكسب فكره صفة العلمية, 
ولكن يجب أن تضاف كلمة "عام" إلى هذا النوع من الفكر لأنه يرتبط بالحياة العامة 
واليومية للإنسان. ولذلك نطرح هنا سؤال آحر مؤداه: هل صفة العلمية تكون قاصرة 
على فكر العلماء؟ والإحابة على ذلك تكون بالنفى؛ لأن هذا النوع من الفكر العلمى 
العام لا يرتبط بفكر العلماء ولكنه يرتبط بفكر العامة من الناس» وبما تركه هؤلاء العلماء 
فى عقول العامة من الناس من أفكار؟. 

فقد يكون الفرد الفلاح أميّا لا يقرأ ولا يكتب» ولكن فكره يكون مرتيا 
ومنظمًا فى أدائه للمهام الخاصة .عمجال وظيفته؛ ثم إنه يكون قادرًا على أن يستفيد بفكر 
غيره من العلماء بما سمعه عنهم من قول أو نصيحة؛ أو من مشاهدة برنامج تليفزيوق 
لأ-:.. المتختصصين أو الخبراء. ولذلك يمكن القول أن فكر العامة من الناس الذى يحمل 
صفة العلمية العامة يكون قابلاً للتطور عن طريق اكتساب المزيد من الخبرات اليومية؛ 
فإذا ما تزايدت وتراكمت خيرات هذا الفرد البستاقء أو الفلاحء أو التاجرء أو الصانع 
فواد زكرياء التفكير العلمى: عالم المعرفة "سلسلة ثقافية شهرية يصدرها املس الوطين للثقافة والفنون 
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على مدار مراحل عمرهء ولكنها ظلت محصورة فى محال واحد فقط دون غيره ولم 
تتعداه؛ ففى هذه الحالة يمكن أن نطلق عليها "الخبرات العلمية العامة"؛ أما إذا ما كان 
حجم تزايد هذه الخبرات واتساع نطاقها ليس رأسيًا فى نفس المحال "زراعة» أو تجارة» أو 
صناعة"؛ بل امتدت أفتيًا تشمل محالات أخرى كثيرة فى محال الحياة العامة» مثل الفلاح 
الحكيم الذى يلجأ إليه أقرانه يدف الاستزادة من خييراته والاستشارة فيما يواحههم من 
مشكلات ف محال الزراعة؛ ولكن خبراته العلمية العامة فى حال الحياة اليومية وأساليب 
اكتساب الرزق اليومى لم تقتصر على الفلاحة فقط؛ بل امتدت لتشمل على خبرات 
حياتية أيضًا فى محال تجارة الحبوب والماشية» وكذلك من خلال ممارسته للتصنيع الزراعى 
والحيواق أيضًا فى مصنعه الذى أقامه فى أرضه للاستفادة من نتاج أرضه وماشسيته؛ 
ولذلك يمكن القول إن فكره العلمى العام فى هذه الحالة يحمل مفهوم “الثقافة العامة” 
الى قد تمتد إلى حالات أخرى متعددة فى محال الحياة العامة» مثل الفن والسياسة 
والعلاقات العامة. 

أما النمط الثاى من أنماط الفكر الإنساق فهو نمط الفكر العلمى المتخصص: 
وهو ذلك النوع من الفكر العلمى الذى لا يعتمد عليه فى محال الحياة اليومية وأساليب 
اكتساب الرزق اليومى» أو يعتمد عليه فكر العامة من الناس؛ لأن أهدافه ترتبط أسانا 
بالدراسة العلمية والبحث العلمى» والوقوف على الحقائق العلمية والأصول العلمية الى 
تحكم عمليات البحث والتحصيل العلمى فى أى محال من بحالات الدراسات العلمية؛ 
ولذلك فهو يكتسب صفة التخصصية: لأن الدارس حينما يلتحق بكلية الهندسة يكون 
قد احتار بحال دراسة محدودء واستهدف من ذلك الوقوف على مبادئ العلم وقوانينه؛ 
والنظريات الى تحكم محال دراسة علم المندسة» لكى يقف عليها ويفهمها ويدققها على 
مدار خمس سنوات دراسية. 

ولذلك يمكن القول أن هناك علاقة ارتباطية بين محال ونوع المهمة الى يكلف 
هما الفردء وبين نوع الفكر العلمى الذى يمكن أن يعتمد عليه لتحقيق هدف هذه المهمة؛ 
وف هذه الحالة يكون بحال ونوع المهمة الى يكلف بما دارس الحندسة ليس محال الحياة 
العامة الذى يصلح أن يعتمد فيه على الخبرات العلمية للحياة اليومية لكى يحقق الدارس 
هدفه فى الحصول على درجة البكالوريوس؛ لأن محال ونوع المهمة هنا هو مجال دراسى 
متخصص» رنوع المهمة هى مهمة علمية متخصصة وليست علمية عامة» ولذلك يون 
نمط أو نوع الفكر العلمى الذى يعتمد عليه هو الفكر العلمى المتخصص الذى يسصاح 
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للاعتماد عليه من خلال منهج علمى متخصص ف تحصيل مبادئ علم الهندسة وأصوله 
وقوانينه ونظرياته. 

وبالمئل» يمكن القول أن الشخص الدارس فى بحالات الدراسات العلمية قد 
تتراكم براته وتتزايد فى بحال تخصصه الرئيسى الذى درسه وحصل على مؤهله فيه 
مثل "الهندسة الميكانيكية» أو البحرية. أو التشييدء أو الكهرباءء أو الاتصالات 
والإلكترونيات: أو الحاسب أو الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة أو الإدارة» ولكنها 
تظل مخصورة داحل نطاق العلم الذى يرتبط ممجال ممارسة مهنته وظيفيّاء ولذلك نقول 
إنه يحمل فى هذه الحالة “خبرات علمية متخصصة"؛ أما إذا طور هذا الشخص فكره 
العلمى هذا المتخصص وخيراته الهندسية المتخصصة: ووسع نطاقها إلى فروع هندسية 
أخعرى غير محال دزاسته الأصلى وممارسته لمهنته الأصلية» حيث وقف على علاقة قوانينه 
الى يعمل بها فى محال الهندسة الميكانيكية مع القوانين الخاصة بالهندسة الكهربائية» 
وهندسة الاتصالات؛ أو الحاسبء أو قوانين العرض والطلبء إلخ.. ففى هذه الحالة 
نقول إن خيراته العلمية أصبحت متراكمة ف بحال دراسى معين .ما تحتويه من فروع 
متعددة» وأن هذا الشخص يحمل فى هذه الحالة مفهوم "الثقافة العلمية المتخصصة". 

وهكذا يتضح أن مفهوم الفكر العلمى المتخصص يتفق مع مفهوم العلم؛ وأن 
مفهوم الخبرات العلمية المتخصصة يتساوى مع مفهوم الدراسة العلمية المتخصصة» 
وكذلك يتوازى مفهوم الثقافة العلمية المتخصصة مع مفهوم البحث العلمى. وقد قدم 
العلماء تعريفات عديدة للعلم بالرغم من عدم وحود تعريف محدد له. 

وبالرغم من عدم وجود تعريف محدد للعلم من قبل العلماء والباحثين؟ إلا أن 
هناك تعريفات متنوعة له يمكن أن نذكر بعضًا منها لتعبر عن الرؤيا المتعددة فى هذا 
المخال: فمن هذه التعريفات ما يراه باعتباره تنظيم معرق يستهدف الوقوف على الحقائق 
الخاصة بطبائع الأشياء والعلاقات الثابتة بين الموضوعات الى تنتمى إلى محال دراسى 
محدد. ويعرفه آخرون بأنه بجموعة من المعارف الى تنهض أو تقوم على الملاحظضات 
العلمية للانتظامات وال حالات الثابتة الى تمر بما الظواهر والأشياء فى الواقع» وذلك بمدف 
الودوف على حقيقتها والتعبير عنها فى هيئة قانون علمى0©. 


9 نبقولا فيماشيف» نظرية علم الاحتماع (ترجمة) محمود عودة: محمد الجوهرى؛ محمد على محمد السيد 
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كما يذكر المعجم الوسيط تعريفات أحرى للعلم بأنه «إدراك الشىء بحقيقته. 
أو هو نور يقذفه الله فى قلب من يحبء أو هو المعرفة والسعى للبحث والتفتيش عسن 
أحكام يمكن الحصول عليها إذا ما ثبت قبول الكون لها مفسرًا ومعللاً: أو هوبحث 
مستمر طلما استمرت الحياة وكلما كان الباحث فى تطلع مستمر نحو المزيد”"؟. وإذا 
كان البعض ربط بين العلم والمعرفة باعتبارها استشراف لكل بحهول» وبحث عن أصل 
كل شىء وكنهه؛ وسببه وعلته» وسره وحكمته بغية الوصول إلى الحقائق الى ينشدها 
الباحث عن طريق العقل” إلا أن التفسيرات الحديثة ترى أن العلم هو الإدراك الكلى 
والمركب للحقائق الأشياء؛ أما المعرفة فهى تقال للإدراك الجزئى أو البسيط» ومن هنا يقال 
عرفت الله دون علمته؛ إذ كثيرًا ما يتعارض العقل مع ما تدركه الحواس» فيأتى العلم 
ليوضح حقيقة الموضوعات ليشرح حقائق الأشياء بإعطاء تفسير علمى دقيق للظ واهر 
المختلف فيهاء من خلال تفسير الواقع بالفعل» وذلك عن طريق الأبحاث والدراسات 
العلمية والتجارب معتمدًا على القوانين والنظريات المرتبطة عموضوع الاختلاف» وهناك 
فى هذا الصدد مثال مؤداه أن الإنسان من حلال تفكيره الضيق يدرك بحواسه الخادعة أن 
الأرض مسطحه دون وعى بقوانين الحاذبية ومعرفة بقوانين علم الفلك؛ إلا أن العلم يأتى 
ليناقض ذلك من خلال أحكام علمية أرى؛ أو من وعن طريق الأبحاث والتجاوب من 
خلال ما يتوفر لديه من قدرات تكنيكية وحسابات رياضية وقوانين طبيعية لينيت أن 
الأرض تدور حول محورها وحول الشمس”" . 

وفى هذا الصدد قدمت إليزابث ويلككز أحد التعريفات المبسطة للعلم بأنه المعرفة 
بكل الأشياء الى عرفناها وأد ركناهاء بأا أصبحت مُنْبتّة باعتبارها حقائتي» ومُشكلة فى 
نفس الوقت لحجم معرفتناء وأنه ليس من الضرورى بالفعل؛ بل يكون من غير الممكن, 
بالنسبة لنا أن نثبت كل شىء قبل أن يصبح جزعا من معرفتنا؛ ولكنه يكون من 
الضرورى التأكد من الوثوق فى مصادر معلوماتنا وفى قدرتها على تأكيد ما أخبرنا به. 


زلف المعجم الوسيط. 

2 قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن؛ بيروت؛ مطيعة المكتب الإسلامى؛ (الطبعة الثالثة) 1555م 
ص7 1. 
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والمثال على ذلك أن الطبيب يخبرنا بأن هناك خطر سوف يترتب على أخذ ما هو محدد 
من الجبوب المعطاة لناء وأننا ندرك أنه يعتمد فى تشخيصه على معرفته الشخصية بالآثار 
الناجمة عن هنا الدواء؛ وهذا فنحن نوافق على ما يقوله ولا نحتاج أن نحرب بأنفسنا من 
أحل الكشف عما إذا كان على حق أم لا؛ بل يكون من السخخف أن نفعل هذا(" . 

وتضيف "أ. ويلك" أن الوصول إلى المعرفة يمنحنا الشعور بالأمان؛ لأنما تمعلنا 
قادرين على تقدير عض المخاطر المتضمنة فى مواقف معينة من الفعل» وكذلك فى أخذ 
خطوات محددة لتفادى الخطر بأنفسنا. فالمعرفة تجعلنا نتوافق مع الأشياء الى نملكها لأنما 
تساعدنا على النخلى.عن الشرور والقلق؛ فإذا حملت الأنباء لنا بتقارير عن قاتل خحطير 
فمن المحدمل أن يضطدم القراء ويلجئون إلى التخفى؛ ولكنهم فى نفس الوقت لا يعيلون 
“للشعور بالخنوف لأن الثوابت تقول إن معدل المحرمين محدد فى المملكة المتحدة فى كل 
سنة ما لا يزيد عن .١50‏ ولما كان عدد السكان ده مليون؛ فلذلك يكون الناس 
مطمثنين من خلال معرفتهم بأنهم سوف لا يكونون هدفا بعينه للقاتل. وهذا معناه أن 
النتائج الى تحصل عليها فتصبح حقائق علمية لا تأتى من تلك الأفكار الخالية من القيمة 
والى لا يمكن إثباتهاء لأنه بدون الأفكار الجديدة لن يحدث تقدم فى محال العلم. ولهذا 
فالمعرفة تعتمد على الأفكار» وذلك بالرغم من أنه ليست كل الأفكار تصبح معرفة؛ 
فبعضها إذا وضعت ف الواقع لتتحقق منها سوف تثبت» فى حين أن الأفكار الأخرى 
تنقلب إلى أخطاء؛ ومع ذلك فبدون.أن نلجأ إلى التحريب مع أفكار حدية لن نستطيع 
أن نزيد من معرفتنا. 

وهكذا ننتهى إلى أن هناك تعريفات متعددة للعلم» ومن الصعب أن ننتهى إلى 
تعريف محدد له؛ فهناك من يرى العلم بأنه تنظيم معرق» وهناك من فرق بينه وبين 
المعرفة» ولكن الشىء الثابت أنه يسعى إلى الوصول إلى حقائق الأشياء وخصائصها من 
خلال الانتظامات الثابتة فى الحدوث وتجدر الإشارة إلى أن هناك فرق بين العلم واللاعلم 
وكذلك بين العلم والفن؛ والعلم والدين؛ والعلم والخلق. 
(!) العلم هو محموعة المعارف المنظمة المتحصل عليها باستعمال طريقة منطقية منظمة 

نخاصة. 
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6 العلم عبارة عن مجموعة معارف منظمة عع16ه5؟! 01 /إل04ط 4 وطريقة علمية 
ع عمللا مء ع5 . 

(5) العلم طربتنة / أو منهج دراسى للعالم المادى الحسوس المحيط بالإنسان والمحرض 
لخبراته؛ وبمعين آحر فالعلم طريقة أو نموذج تحليلى لدراسة القواهر الاجتماعية 

والطبيعية احسوسة النمطية والمتكررة» وهذه الطريقة تسمح للعالم بأن يصيغ فروضه 
5 ف صورة شرطية/ احتمالية. 

(4) العلم 566ء501 عبارة عن طريقة لاستخلاص معارف جوهرية دقيقة متصلة بأى 
نوع من الظو اهر 2867026583 ثم تطبيق تلك المعارف يغرض التنب و بالنتائج 
/ عد ناكوعه:20 وما يصحب ذلك عادة من إمكانية السيطرة والتحكم 
[متانه0) فيما يحيط بنا من ظروف 3065اكلصناءماء / 5ه00001]15) نتيجة تفهم العالم 
الذى نعيش فيه. 

(5) العلم أنمعءء5 عبارة عن "مجموعة الحقائق والروايط مصاغة فى صورة أفكار وآراء 
وأساليب ومتخيلات ونظريات ونواميس" .معن أنه بجموعة المعارف الى يهتدى هما 
الإنسان إلى إدراك الظواهر الكونية» أى الظواهر الطبيعية والاجتماعية 200 أقءأوبزطم 
8 5013 وال تدحل فى نطاق العلوع البحتة وءونءاءو عاط وتلك الى 
يهتدى بما فى السيطرة 0801© على القوى الكونية أى القوى الطبيعية والاجتماعية 
مستهدفًا ا رفع مستوى معيشته 8آناذ[ 04 [علا.آ وهو ما يدخل فى تنطاق 
العلوم التطبيقية 5ع70ه1ع5 160أممق. 

(1) تعريف كبرلتجر : معومتاعع1 : 

يرى كيرلنجر أن هناك اتجاهان بين العلماء يفسران طبيعة العلم وهما وجهة 

النظر الاستاتيكية / أو الثابتة, ووجهة النظر الديناميكية / الحيوية. 

أ- وجهة النظر الاستاتيكية : «ترى أن العلم هو بناء كلى إضاق من المعرفة المتخصصة 
مول دوسا أه برقمط مء حيث يكون دور العالم فيها اكتشاف حقائق جديدة 
5 22721687 وإضافتها إلى المعرفة الموجودة 2ه ]ناط6011. 

ب- وجهة النظر الديتاميكية : «ترى أن العلم هونشاط يقود إلى الاكتشاف». وهنا 
يعن أن الحقائق 5ج7, والقوانين وب«ه.كء النظريات 165روءط1 هى الى تشكل 
جسم المعرفة الموجودة» وهى تعد أمرًا هاما لأكما تخدم كأساس لاكتشاف علمسى 


ير 5 


جحديد وتنظيره». وتركز وجهة النظر الديناميكية على عدلية الااتتشاف / ع«نانامء5 
عمأعمامء / نوع موزل وتكوين النظريات وولرت:78 أى التعميمات 
مده هذا مرء د 6 وما تتصوره النظرة:الديناميكية هذه يعرف. بأنه وجهة النظر 
الموجهة للاكتشاف العلمى نمع هذل علناوءل79. 

(ب) المفاهيم المرتبطة بالعلوم : 

: الفرض : وزوءط)0م187‎ -١ 

أ- تخمين فطين/ حاذق ووعنع لجمعطاى يوضع كنقطة بداية للبحث. 

ب- هو فكرة مبدئية تتولد فى عقل الباحث عن طريق الملاحظة والتجربة؛ فيما يتعلق 
بحل المشكلة/ محل الدر اسة. ٠‏ ظ 

عد اقرك هر حل مجان يدان عر أر يمكال لكل اليك 

د الفروض هى أسئلة البحث المطلوب أن يجيب عليها الباحث؛ أو البحث. 

ه - الفرض عبازة عن جملة مفيدة ]5]267068 توضح العلاقة بين متغيرين أحدهما متغير 
تابع ءاطة:3/ 6مع4معمء2 ويرمز له إحصائيًا بالرمز (ص) أو (لا)» والمتغير الصر 
يسمى المتغير المستقل ع[طؤذقة؟1 670684م1206 أو العامل الموثر 2801058 أو المثير 
دنالناتط5)1 أو المعاملة التجريبية 78)5:684) [1:06818هم<:5 وهمذه العبارة قابلة 
للاحتبار ع!طقاو71 لمعرفة هل هى صحيحة أو غير صحيحة؛ ويرمز له إحصائيا 
بالرمز (ص) أو (*)» وتربطهما المعادلة : (:)5 > لا 

أو 1ط +ع-لا 
مع تثبيت 38أخفظ العوامل المستقلة الأخمرى وهى يك وكا ..... 60 ... إلخ. أى 
حذف تأثيرها أعهلاء و*إز وه نعو منصءا. 

مصادر الفروض : 0155م زط 01 5010165 : 

الملاحظاتء التجارب» نعبرات الباحث» آراء الزملاء والمتخصصين,» التعميمات 

(الحقائق العلمية» والقوانين» والنظريات) - الكتب والأبحاث المتاحة عتنالهىء؟أراء ثقافة 
الختمع عتفغان0» الإهام موزاهزموول هذا ويقال أن الفروض 0186565منز11 هى العمود 
انفتزى 26وط!880 للبحث العلمى أو هى المرشد 6146 الموصل للباحث إلى لدف 


ومس سورت 


9 أحمد منصرر: التكتولوحيا والتعليم وبمنه القدرة على التفكير القاهرة: دار الوفاء للطبع والنشر 1531م 
ص 8ة. 
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علاذانءزا0. والفروض العلمية يحب أن تصاغ فى صورة.فروض صفرية إلن 

معو طأوم زلا 

؟- الحقيقة : 2501 : 

- الحقيقة هى الفرض الصحيح» وتعى الحل الصحيح للمشكلة. 

ب-- الحقيقة عبى فرض ثبت صحته علميًا. 

3 الحقيقة هى فرضص أو حل مبائى محتمل لمشكلة بحثية ماء تم احتباره 1694108 مان 

حلال الملاحئلة رالتجر بة وثبت صحته علميًا. 

د- الحقيقة هى معلومات مؤكدة 6]1]160/ا؛ ثبت صحتها علميًا بعد اختبارهاء ومن 

خلال تدعيمها بالأدلة والبراهين والشواهد والإبانات والبينات وععدء113. 


د 58 


رسوم تخطيطية توضح العلاقة بين الملاحظة» التجربة» والفرض» 
والحقيقة: والقانون, والنظرية 


سسا سي 
-١‏ البيضة > __ل الفرخة 


لدي إلى ا 


؟- الملاحظة/ التجربة الفرض / الفروض 
5 تؤدى إلى ب 
سس سيبيي 
- الفرض / الفروض حقيقة / حقائق 
- 01 
سس سيوع 
- الفرض / الفروض قانون / قوانين 
«- الفرض / لوخي نظرية / نظريات 
-١‏ حقيقة | حقائق .> قانون | قواتين 
ييه 
- حقيقة / حقائق نظريات / تعميمات / تفسيرات 
#«نلة 


سني 7 سه 
4- حقائق - >> قوانين تح سهه نظريات 
ايل_مسسية #سليتبمةم 


"5 


؟'- القانون : ها : 
هو مجموعة القواعد العلمية الى تحتوى على عدد كبير من الحقائق المترابطة 
والمتفاعلة مع بعضهاء وعموما فإنه إذا ترابطت مجموعة من القوانين أو القضايا العلميسة 

مع بعضها فإنًا تعطى نظرية 117601(7. 

5- النظرية : تؤتاوعط1 : 

أ النظرية فى التعميم ده هءزلع:عمء6 الثابت أو المويد أو المبرهن بدرجة عالية 
من التنظيمء وتشرح لحد ما الظواهر الملحوظة؛ وبالنسبة للعالم أو الباحدث فإن 
النظرية تشير إلى العلاقات بين الحقائق واعه!؛ وتنظيمها فى صورة لما معناها» بحيث 
تساعدنا على التنيق بالمستقبل. 

ب- تعريف كير سجر للنظرية : «معمناءء؟1 : 

«النظرية هى مخموعة من البناعات أر المفاهيم المتفاعلة والتعريفات والافتراضات 
والقضاياء ال تمثل وجهة نظر منتظمة لتفسير ظاهرة ما وذلك بإيماد علاقات بين 
متغيرات بغرض تفسير الظاهرة والتدبو بها. والنظرية بهذا المعى تعطى معئ لنحقائق 

المنعزلة, وتزودنا بتفسير متماسك موجز للظاهرة. 

إن النظرية تقيم علاقات بين العناصر المخدلفة للظاهرة ما يقود إلى التبلو 
مدنا عر الذي يودى أخيرًا إلى التحكم بالظاهرة» وفذا السبب يعد تكوين 

النظريات هو الهدف النهائى للعلم. ظ 

ه- التحرية : أهءسعمح8 : 

هى الملاحظة العلمية المضبوطة والمسيطر عليها والمتحكم فيها ممعرفة الباحث» 
وهى عكس الملاحظة العشو اثية ووو نيه بصعوط0 لها (دعاهم / عالتمعلعو ول امع متعم" 
ج - خصائص العلم ممع لع كه معلاكتسعاء سمط : 

أن.يكون عملى وواقعى اهءل,عم:8 وافتراضيًا اهده)زووممع2 ومنطقييا 
أهءأعما وتطبيقيًا 00081ق,رعرن وعاما وغير خاص عزاطناط ومعئ. محل المشاكل 
عسالااهة تمعاتاه:5 وخرد عناوم ومتصل ومستمر 5لا0ناطتاهمء / عمزلمع02 
وثراكمى 1110118]1976نا0 4 وموضصوعى وغير امتحيسز علاناءه طناك أ0ه / علاتاتءزط0 
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ويعتمد على القياس الدقيق 1768510163674 800115816 ومعئى يما هو كسائن (الحاضر) 
أكثر مما يحب أن يكون (المستقبل) .ع8 0غ أطعناه أقطبن صقط) رمت 15 78/8314 ونظام 
وزع 5نز5 ومبئ على البراهين والأدلة القاطعة أو الواضحة وع901086© 1876© ومبى على 
الحقائق واع8آ1 
-١‏ العلم عملى وواقعى : لهءتءمد وذ ععمءء5 : 

معي أن العلم يستند إلى البيانات المحسوسة 5605143]8.» فالعلم هدفه فى النهاية 
الاستفادة بالحقائق المجتمعة فى محال معين بقصد التطبيق فى النهاية واللاس تفادة منهاء 
وبالتالى فإن العلم معين بالعالم الواقعى المعروف لديناء فلم يعد العلم للعلم اليوم بل أصبح 
العلم فى خدمة امجتمع والبيئة 806 0هة األعمتدمءتامء لسة 'واءزعمد 1056 عمرولء5 
.5016966 101 ع76ءأن50 وععى آآخر فإن العلم تحريى [62106208م<2 أى يعتمد على 
التجربة العملية والملاحظات. 
'- العلم افتراضى : [دو1)زووصممم وذ ععمءكء5 : 

أى يعتمد على الفروض 5111085م2,0؛ أى الجهارات الى لها قيمة أو 
مدلول حقيقى عن الأشياء؛ فعلم الاجتماع مثلاً يدور حول فروض تتعلق بالسلوك 
الإنساى» والفرض يوضح فى صورة احتمالية : مثال لو زاد مستوى تعليم رب الأسرة 
يزداد دخله؛ أو يرتفع مستوى معيشته؛ أو يزداد وعيه العام. 
5 العلم منطقى : لهءأع0! 15 ععمءء5 : 

والمنطق هو القواعد الخاصة بالجدل العلمى 0686اناوعة 5016611456: عمعئ أن 
يقوم العالم بعمل تسبيب 2635021118 لظاهرة ومشكلة معينة» أى تحديد السبب ه6ونهة© 
وبالتالى نستخلص النتيجة ؛اننوة: / 8487604 وهذا معناه أن الباحث من خلال عمليات 


تدقيقها بمدف الوصول إلى استنتاحات,. 
انخفاض مستوى تعليم انخفاض دغل الأسرة 
رب الأسرة وبالتالى انخفاض مستوى همعيشتها 


حا 


4- العلم تطبيقى / عملى : اهدونام2ءم0 : 
مثال ذلك : عبلم النفس مدونًا .بمقياس للذكاء؛ يمكننا من قياس معامل الذكاء 
(©.0 تأمونادنن ععمععأ1اء:م1 وبذلك فإننا نحد أن العلم يدور حول العالم الواقعى 
العزوق لديا 
ه- العلم غاع وليس خاص : عتاطيام وز عءمعءك5 : 
فالعلم ينتقل من عالم أو باحث لآخر» ومن جيل لآخخرء والعلم لخدمة الجتمع 
أى العامة ءزاطناط. ظ 
5- العلم معنى يحل مشاكل الناس وامجتمع:ومذ:01ة مو اطرمم كز معدو 5: 
فعادة ما تحد أن العالم أو الباحث يهتم بحل مشكلة معينة تم النساس» ويقوم 
بتدوين الملاحظات والمشاهدات 8]1505/امءوطه» ثم يضع الفروض وءوع(اومنز1] م 
يختبرها ع765]18 ليعرف هل هى صحيحة أم غير صحيحة؛ حى يمكن التوصل إلى تفسير 
كامل لهاء مئال ذلك دراسة علماء التغذيّة للشكلة سوء التغذية هوز]أع]نا24210 والعوامل 
المؤئرة عليهاء وغيرها من المشاكل اله.حية: والتعليمية» الزراعية والصناعية ... إلخ. 
/ا- العلم مجرد : )5ه وذ ععمءء5 : 
حيث تاد أن الفروض الموضوعة عن العالم الواقعى توضع فى صورة استخلاص 
1 وتعميم 127ص مثل دراء.ة العا لم لمصطلح بحرد أى غير مادى مثل 
الطبقات الاجتماعية وما هى العوامل المحددة لما هل هى الدخل» أم مستوى التعليم» أى 
أن العالم يقوم بتعريف هذه الظاهرة» ثم يحاول الوصول إلى تعميم لهذه الظاهرة. 
4- العلم نظام : لاع 51ز5 8 5ل ععدء 50 : 
فالعلم يتكون من عنادسر ومكوناته هى النظريات الى تترابط وتتفاعل مه 
بعضها من أجل تحقيق هدف محدد وهى حل المشاكل الاجتماعية والفيزيقية بالمجتمع 
وفهمها وفهم الكون من حولنا. 
4- العلم متصل / مستمر : 5ناهناستكصم / عودأمعه0 وأ عءدعءنء5 : 
فلا يوحد بحث قائم بذاته» فالأبحاث كلها تتصل ببعضهاء وكل بحث يتصل .ما 
سبقه من أبحاث» ومبئى على النتائج الى توصل إليها الباحثين السابقين. والدليل عاسسى 
ذلك هو ما ممتلكه اابشرية من تراث فكرى ععقالوعط [قنااءء1اء]10» ولذلك عند قيام 
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الباحث أو العالم يبحث يقوم باستعراض كل ما كتب فى موضوع بحثه سواء كتب 
علمية» مراحع؛ بحوث منشورة؛ رسائل ماحستير ودكتوراه» بحلات علمية» دوريات أو 
مقالات علمية؛ وهو ما يعرف بالاستعراض المرجعى ععناقمء)1! إن 17لا 
-١ ٠‏ العلم موضوع : أ ذاءء زطياد امم لسع عللأناءء زطه كز ععمعل5 : 
يتصف العلم بالموضوعية 69ؤاناءوزط0» وهى عكس التحيز هووز8 
لإاأاثاءءزانه ومع آخر فإن العالم أو الباحث عند قيامه ببحث أو دراسة معينة تتعلق 
بمشكلة معينة لا يكون هناك أى تحيز من جانبه» وهذا يظهر ف العلوم الطبيعية مثشل 
الكيمياء والطبيعة .. إلخ أكثر من العلوم الاحتماعية: لأن عالم الاحتماع مثلاً لا يستطيع 
تقليل تحيزاته للدر-حة الى يقوم بها عالم الكيمياء أو الطبيعة .... إلخ. 
9- العلم يعتمد على القياس الدقيق : الدع نادوس ع)هرباءء4 : 
يستخدم الباحثين أو العلماء فى كل البحوث والدراسات العلمية عادة مقاييس 
دقيقة أى اختبارات دقيقة 508165 66هزناءء 18 'مثل مقاييس الذكاء ومقابيس الاتحمساه 
واختبار المعارف المستخدمة فى العلوم الاجتماعية راذع ععمعع ااع)12 رعاقعد 41106 
غ5©) ععلء1)101 هذا وتتصف المقاييس بعدة صفات أهمها: 


١‏ - الصدق والدقة والثيات 1 أطوناع]1 
- الجوهرية والصلاحية دكن الك 

والمقياس. الذى يتوفر فيه هذين الشرطين يقال عليه بأنه مقياس معيارى 
علقء5 0ع53205:012. 


تعريف الصدق والدقة والغبات: انط هاو /واناتطهلمعمع 0 / واتلتطوتاء2 : 
ويعن أنه بتكرار استخخدام وتطبيق أداة القياس على العينة البحثية أو الظاهرة 
فإهها تعطى دائمًا نتائج متطابقة أو مختلفة فى حدود ضيقة جدًا يمكن التنبو بها وهنا يقال 
إن المقياس صادق عاطوذاء2. 
تم بف الصلاحية / الجوهرية : 77911016 : 
وتعين أنه بتطبيق أداة القياس على العينة البحثية (الظاهرة محل الدراسة)» فإن 
أداة القياس تقيس ما نقصد أو نعن قياسه بالفعل؛ وهنا يقال إن المقياس صالح وجوهرى 
11 . 


اث" 


- العلم يعتمد على البراهين والأدلة القاطعة : ععمء30 مه»1© : 

بمعين أن العلم يقوم على المشاهدة والدليل القاطع والبرهان الواضح المتعلق »ما 
نشاهده من ظواسر كائنة فى العالم الواقعى المحسوس حولنا. 
17 العلم تراكمى : 86 ()ة[ناسبعء4 : 

وهذا يعين أن العلم مببى على تراكم المعلومات الى توصل إليها العلمساء 
والباحثين نتيدة لإضافاتهم العلمية وإسهاماتهم العلمية المستمرة 5ودةاناط1هامه0 الناتحجسة 
من الأبحاث والدراسات والتجارب الى يقومون با. 
-١ 4‏ العلم معتى أساسًا بما هو كائن فعلاً أكثر ثما يجب أن يكون : 

:ع5 10 لطيناه أقطنة سقط ممص كز طاتك لإلستهمم لعمرععممء 15 عمرعلء5 

وهذا يعى أن العلماء يهتمون بدراسة وببحث ما هو موجحجود فعلامن. 
مشكلات وسعاجات 26633 / وتزءانرط يعان منها انمتمع أى العامة أو الشعب 
والوصول لحلول مناسبة لها حين يشعروا بالسعادة والرغسا والإشباع دمناعة؟ذااة5) 
وعمومًا فإن حل مشاكل الجتمع المختلفة ؛نصحية والتعليمية والزراعية وال صناعية 
ومشاكل البنية الأساسية أو التحتية فاده زووم منااءد55ة108 مثل الكهرباء والتليفونات 
ومياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل والاتصالات ... إلخ» وكذلك مشاك, 
البيئة تعين الارتقاء مستوى المعرشة وبالتاللى تحقيق السعادة والرفاهية الاحتماعية المنشودة 
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حنان سلطان, :انم العبيدى» أساسيات البحث العلمى؛ الرياضء دار العلوم للطباعة و النشرء 1414) ص 
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د- مصادر العلم أو مصادر التعلم ومع« ناودع ومزدردعة : 
-١‏ مصادر أولية : وععسبووعه وتوستوط : 

العلماء 15)5)ووزع5» الباحثين 5وزءزءىةءوع12) أساتذة الجامعات والمعاهد العليا 
5تع جرع« الهاء /راذورء زولا المدرسون ورعلاءوء1 ... إلخ. 
؟' - مصادر ثانوية : وععء تمدع جيولدمءء8 : 

الكتب 5كاههة؛ المراحع 26265665 دوائر المعارف العلمية / ا موسوعات 
العلمية 018عموإعلإءوع؛ الجلات العلمية 5لهةضداهز عق/غوءاء5» النوريات العلمية 
ؤأوءنلهمء2 ... إل. 
المؤصمسات العلمية والبحثية : وهو1)همتهدع«ه عنس دعق : 

مثل الجامعات والمعاهد العليا ومراكز ومعاهد البحوث والمكتبات والكليات 
والجامعات والمكتبات العامة والمكتبات الدولية مثل مكتبة الكو نحرس الأمريكى وأكادعية 
البحث العلمى والمركز القومى للبحوث ومركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء 
الموقر وقواعد البيانات والمعلومات طاع,قءة 28286356 وشبكة المعلومات القومية المصرية 
العلمية والفنية موأأةصصكصا لهقعءنتمطءء1 مه عاتاصولء5 لومم لنول! مدناميروظآ 
:]716 والشبكة الدولية للاتصالات 264م1016ء والشبكة المحلية للاتصالات 066مامآ 
والأقراص المضغوطة المخزن عليها المعلومات 05© / 5كأ5ذك 304م013© والأقراص المرنة 
المخزن عليها المعلومات 01515 بإنم810» والكمبيوتر بأنراعه المختلفة مع ننامتوه© 
(القرص الصلب 0151 113:0). 
* وسائل الإعلام : ه50 13155 : 

وتمثل مصادر ثانوية منها : 
- المسموعة (الراديو) 882010. 
- المشاهدة (التليفزيون والسينما) تامع © - موزواواء1 
- المقروءة (الصحف والمحلات) 5 يق وعم وباء ل( 
5 الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات : وع58))111 : 
- أوعية المعلومات الخاصة.: 

شرائح أجهزة العرض 511065 الأفلام الثابتة لأجهزة العسرض وم(0ىم!811» 
شفافيات جهاز عرض فرق الرأس دأ نعمعمةمومة1» أفلام السسينما 5د[ كقددع0ة0») 
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شرائط التسجيل السمعية 5عاعوكقن وزلندهر» شرائط الفيديو 665]ء855 2771060 اللوحة 
القلابة )#تهطن مؤ]ظ؛ النوحة الوبرية لووط أعودةة؛ الملصقات العلمية ورعاوه2 
والنشرات الملمية كولغن[أناظ. 

لقد حققتت البشرية فى عُاية هذا القرن تقدمًا كبيرًا فى شي المحالات 
سواء الاقنصادية أو الا <تماعية .. وغيرها نتيجة لثورة المعلومات والتقدم الحائل فى العلوم 
المختلفة سواء العلوم الطبيعية أو الاجتماعية أو البيولوجية أو الإنسانية حول العالمء 
وذلك كله يرحع للجهود الحبارة الى بِدَها العلماء والباحثين فى فروع العلم المختلفة من 
أجل حل المشاكل المجتمعية والبيئية للختلفة الى تواجه المجتمع الإنسانى» وسد وإشباع 
حاحاته المتزايدة و تحقيق رغباته واهتماماته وطموحاته نحو غد أفضل وحياة أفضل 
وتحقيق مستويات معيشية أعلى» وتحقيق الرفاهية الاقتصادية والاحتماعية الى ينشدها. 
وقد تمثل ذلك فى تحسين البيئة و تحسين الصحة وتقليل معدلات الوفيات وزيادة متوسط 
طول العمر 8ةم5 1.12 والقضاء على الأمراض الفتاكة وإصحاح الغذاء وزيادة الإتاج 
الزراعى والصناعى وتحسين وسائل التقل والمواصلات مثل السيارات والطائرات العملاقة 
الحديثة» المساكن والمدارس الحديثة» والثورة الكبيرة فى عالم الاتصالات مثل الكمبيوتر 
والانترنت وأطباق الاتصالات وءطوة8 والأقمار الصناعية 5206!1]65 للاتصالات» 
ويرجحع الفضل فى ذلك لاستخدام الأسلوب العلمى والمنهج العلمى فى البحث والدراسة 
للمشاكل لمتنوعة وتشجيع دول العالم المختلفة وحكوماتها والمنظمات الذولية للعلم 
والعلماء والمفكرين والمبدعين وللخترعين والمكتشفين من خلال عمل حوائز نوبل 
عتأءم اءاول2 والجوائز والمكافآت والحرافز المختلفة 1006801765 المادية والمعنوية وتمويل 
8 / 08ز0هنة البحوث العلمية الرائدة وتشجيعها. ولاشك أننا فى مصر والدول 
العربية يجب أن نشجع العلم والعلماع والمفكرين والباحثين الشبان ونقوم بتمويل ورعاية 
أبحائهم الرائدة من أحل تحقيق التهضة الكبرى الى نتطلع إليها مصر ووطننا العربى خاصة 
بعد عمل المشاريع الكبرى المختلفة فى توشكى وسيناء ومد شبكة الكهرباء المصرية 
للدول الأخرى والمشاريع البترولية والسياحية وغيرها””. 

إن الاهتمام بالعلوم والبحث العلمى وتشجيع الخلق والإبداع والابتكار 
0 والاختراعات والاكتشافات العلمية واحتضان الدولة للعلماء والمكتشفين 
والمخترعين والمفكرين والباحئين هو السبيل الوحيد لتحقيق هضة مصر ويحدها. 


وى 0000 
توفيق مرعى وآخخرون:؛ أنماط التعليم» مرحع سابق» ص ص 7١4‏ - 6؟5. 
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: مكونات البناء المعرفى للعلم أو البحث العلمى‎ - ١ 

بعد أن وضح لنا أن العلم المعاصر يشكل بناء أو تنظيمًا من المعرفة تبمًا لنوعه 
وبحاله؛ ويهدف إلى الوصول إلى حقائق الأشياء والظواهرء وذلك من خلال الوقوف 
على العلاقات الثابتة والضرورية الى تحكم فهمنا لهذه الحقائق العلمية عن طريق المتابتعة 
والملاحظة الدقيقة للأحداث الى تمر يها فى الواقع؛ بحيث بمكن أن ننتهى إلى الحقائق 
والقوانين ال تحكم وجودها وتعد أسبايًا فاعلة تؤدى إلى وحودها فى الواقع؛ يكون من 
المناسبب أن نساوى.بين العلم المعاصر وبين مو التفكير العلمى المتخسصص والذى 
يستهدف الوصول إلى المبادئ والأسس العلمية الى تحكم عملية فهم مجال دراسى محدد, 
مرورًا بحراخل متتابعة حن يكتمل بناؤه المعرق فى هيئة تنظيم معرق يشتمل على الحقائق 
والقوانين العلمية الى تحكم محال دراسته على النحو التالى: 

- حيث تبدأ أولى عطوات تشكيل هذا البناء ومكوناته بالملاحظة أو 
"المشاهدة العلمية" ممع أن الباحث أو الدارس يقوم مملاحظة الأحداث والوقائع 
والحالات الى ثمر بما مشكلة الدراسة أو الظاهرة محل الدراسة كما تحدث ف الواقع؛ أى 
متابعة تسجيل كيفية حدوثها والتغيرات الى تطرأ عليها خلال عملية انتظام هذه 
الأحداث فق الواقع وتكرارها؛ وذلك يبهدف تحديد العلاقة الثابتة الى تحكم عملية انتظام 
هذه الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة فق الواقع؛ ثم يقوم الدارس بعملية تصنيف هذه 
الوقائع والأحداث إلى فئات ما تشابه منها فى فئة وما اختلف منها ف فئة» بحيث تكون 
فئة الأحداث المتشاقة متوافقة مع طبيعة الظاهرة فى الواقع؛ أى تتفق مع وجود الظاهرة 
فى الواقع. 

وعادة ما يطلق على هذه الفئة بقائمة الحضور. أما الفئة الأخرى واليَْ تصنف 
بداحلها الأحداث المختلفة؛ فهى فئة يطلق عليها الفئة السلبية, والأحداث بداعلها لا 
تتفق مع وجود الظاهرة فق الواقع. ٠‏ 

ويمكن للدارس أن ينتهى من خلال المقارنة بين الفئتين» أن ينتتهى لتحديد 
الوفائع الى يرتبط وجودها بوحود الظاهرة على الدوام» وبالتالى فهى تسرتبط بحقيقة 
وجمود الظاهرة ف الواقع؛ وهنا نكون قد وصلنا إلى الحقيقة العلمية الخاصة بوحود 
الظاهرة حلال هذه المشاهدات والملاحظات العلمية ال نعد سيبًا دائمًا لوجحودها. 

- ثم تأتى الخطوة الثانية فى مكونات العلم وتشكيل البناء المعرق للعلم؛ فهى 
خطوة التعبير عن هذه الحقيقة العلمية فى هيئة "قاعدة علمية": وأن هذه القاعدة العلمية 
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هى تعبر فى الواقع عن حقيقة جزئية» لكن فى نطاق الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة. 
وإذا كنا بصدد دراسة ظاهرة سقوط المطر؛ فلا شك أن هذه الظذاهرة تحعهوى على 
مجموعة من الحقائق الحزئية الى يمكن أن تنتظم وترتبط فيما بينها وتأخذ شكل قواعد 
علمية حزئية يحب أن تترابط فيما بينهاء وتشكل الخطوة التالية فى بناء العلم أو تشكيل 
البناء المعرق للعلم» حى نصل إلى محتوى النظرية العلمية. 

- ولذلك فالمنطوة التالية تكون: القانون العلمى. 

والقانون العلمى يحتوى فى مضمونه على مجموعة متعددة من القواعد العلمية 
الى تشارك فيما بينها لتحديد خصائص وحقيقة وحود ظاهرة تحدث ف محال الطبيعة. 
مثل سقوط المطرء أو مشكلة علمية نكون بصده دراستها. 

ولكن من المهم أن ندرك بأن القانون العلمى الذى ننتهى إليه هو عبارة عن 
تحريد نظرى مجموعة من الخنصائص المادية الملموسة والمحسوسة الى ترتبط بواقع مجموعة 
من المشاهدات والملاحظات المتعددة» وال تعكس حقائق وقواعد علمية» وتتكامل فيما 
بينها لتشكل حقيقة الظاهرة محل الدراسة الى تتبع فرعًا دراسيًا محددًا يعبر عنها فى هيئة 
حقيقة نظرية بحردة» تأخذ شكل قانون علمى يعبر عنه برموز أو معادلات ترتبط ممجال 
الدراسة» على أن يراعى التأكد من مدى صدق هذا القانون الذى تم التوصل إليه» مسن 
خلال سبيلين رئيسيين: 

أولهما: أنه إذا ظهرت حالة واحدة سلبية تناقض ما اتتهينا إليه فى صياغة هذا 
القانون؛ يعد هذا القانون خحاطنا. 

وثانيهما: أنه إذا ظهر قانون آحر يرتبط بنفس هذه الحقيقة العلمية؛ فعلى 
الباحث أو الدارس فى هذه الحالة أن ينبت صدق أو كذب أيهما فى ارتباطه بواقع 
الحقيقة العلمية كما هى ف الواقع. 

فظاهرة سقوط المطر يحكمها قانون علمى يشمل مجموعة من القواعد العلمية 
وجميعها يحكمها قانون خاص بظاهرة سقوط المطرء وهى ظاهرة علمية تنتمى إلى علم 
الطبيعة» وهو فرع من فروع علم الفيزياء. 

- والخطوة التالية فهى خطوة تشكيل "التعميم العلمى", والتعميم ف العلم هو 
عبارة عن: 

نسق مح القضايا العلمية التعميمية "القوانين العلمية"؛ الى تترابط فيما بين ها 
بحيث تقدم كلا متساسلاً منطقيًا يرتبط مجال دراسة محدد» بحيث يمكن وصف هذه 
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القضايا التعميمية بأنها «قضايا مثمرة وحصبة لننتهى ف النهاية إلى تعميم علمى يحكم 
بحال دراسى محدد»”". ولككن مع الأخذ ف الاعتبار أن التعميم العلمى هو مستوى أقل 
من النظرية فى بناء العلم؛ بمعن أن "النظرية العلمية" الى قدف للوصول إليها ف أى 
محال من بحالات الدراسات العلمية يندرج تحتها مجموعة من التعميمات العلمية الى 
تترابط فيما. بينها وتشكل نظرياته النهائية. وإذا كنا بصدد دراسة النظرية المندسسية 
بشكل عامء ونود أن نصل إلى تشكيل بناء متكامل» فيجب أن توق أنها. تضم تحسها 
مجموعة من التعميمات العلمية الى تخص دراسة كل فرع من فروع مال الدراسات 
المندسية. وهناك مجموعة من القوانين الى ترتبط فيما بيئها لتشكل التعميم العلمى فى 
حال دراسة الكهرباء والإلكترونيات؛ والحاسب... إلخ» حن تتكامل هذه التعميمات 
وتكون النظرية الهندسية بشكل عام. 

- وهذا يع أن المكون الأخير من مكونات البناء المعرق للعلم هى مرحلة 
تشكيل "النظرية العلامية" لتحتوى على مجموعة من التعميمات حالات دراسية متنوعة 
داخل إطار بحال رئيسى محدد؛ وليكن يحال الدراسات الهندسية أو الكيميائية أو 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية» ولذلك تقول إن هناك نظرية هندسية يعبر عنها 
فى النهاية على هيئة تعميمات علمية تضم قوانين علمية بداحلهاء ثم حقائق علمية جزئية 
بداحلهاء وق النهاية تأحذ شكل معادلات أو رموز هندسية أو كيميائية» أو معادلات 
ورموز طبيعية فيزيائية... إل. 
"' - مجالات البحث وأقسام الدراسات العلمية : 

هل معئ أن هناك بناء معرق يضم مكونات النظرية العلمية فى مجال دراسى 
محدد والذى يبدأ من القاعدة العلمية» ثم القانون» فالتعميم العلمى» حي نصل إلى تشكيل 
النظرية العلمية فى أحد بحالات الدراسات العلمية أو البحث العلمى - أن هناك اتفصالاً 
بين بحالات الدراسات العلمية بعضها البعض؟ 


سس مب بيه . 


3 تيقولا تيماشيف» نظرية علم الاحتماع؛ طبيعتها وتطورهاء مرجع سابق؛ ص ص ؟1١7-1١.‏ 
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الدراسات العلمية الأكادعية النظرية الدراسات العلمية التطبيقية 
الدراسات اللغوية الرياضة - الميكانيكا 
الدراسات الفلسفية الفلك - الفيزياء - الكيمياء 
الدراسات الأدبية علوم البيولوجيا : "النبات - 
الدراسات الاجتماعية الحيوان - الإنسان 
الدراسات السياسية 
الدراسات الاقتصادية 
الدراسات السلواكية 

لغة العلم 
محال دراسة العلوم محال دراسة الفنون محال دراسة الآداب 
الرياضة النحت الفراسات الأدبية واللغوية والإنسانية 
الميكانيكا الرسم الدراسات الاجتماعية 
الفيزياء الموسيقى الاجتماع - الاقتصاد - السياسة 
الكيمياء المشعر التاريخ - الجغرافيا - علم النفس 
الأحياء التصوير الفلسفة 
الطب الغناء 
الزراعة الرقص 
النبات 


ولذلك تحدر الإشارة إلى أن هناك حالات متعددة للعلم مكن تقسيمها إلى 
قسمين: الأول: هو محال الدراسات الإنسائية ويشمل مجموعة العلوم الى اصطلح 
تسميتها بالعلوم النظرية وتهتم بدراسة كافة الظواهر المتعلقة بحياة الإنسان مشال: علم 
الاحتماع الذى يهتم بتحقيق الدراسة العلمية مجتمع ودراسة الأقعال والعلاقات والظواهر 
الناجمة عن الاعتماد المتبادل بين الكائنات الإنسانية فى جماعة أو مجتمع معين. ومنها 
الفلسفة الى تسعى إلى فهم الحقيقة فى كليتها بمعى أن الفيلسوفء من خلال ملاحظة 
مجموعة متنوعة من الوقائع يشرع فق إقامة بعض المبادئ العامة والنهائية الى يحاول مسن 


”د 


حلاها تفسير حقيقة الوجود الإنساى ككل بينما يفسر علم الاجتماع الحياة الإنسانية فى 
ضوء الوقائع الملاحظة من خخحلاله أو من نخحلال الميادين المتصلة ذات المعرفة الأمبريقية» أما 
الفيلسوف فهو يفسر الحياة الإنسانية فى ضوء التفسيرات الى يمنحها للحقيقة الكلية 
سعيًا وراء الوصول إلى العلل الأولى والقيم النهائية والغايات القصوى. وهناك أيضًا علم 
التاريخ الذى يهتم بدراسة الصيغ الماضية لهذا الاعتماد المتبادل بين الكائنات الإنسانية» 
فهو يدرس الماضى الإنساق بوصفه سياقًا من الأحداث والمواقف والعمليات الفريدة 
لتر إذ يحاول المورخ أن يعيد بناء الماضى مستخدمًا الكثير مسن التعديلات 
الأمبريقية كما حدئت مثل: اندلاع حرب الاستقلال الأمريكية» أو اشتعال الفورة 
الفرتسية, أو الثررة الاشتراكية فى روسياء وما هى العمليات الفردية الى تكونت منها؟ 
ولماذا حدئت؟ وهناك علم الاقتصاد الذى يهتم ويهدف إلى حل مشكلات مادية 
كالإنتاج والتوزيع والتبادل والاستهلاك. ويوجد كذلك العلم السياسى الذى يهتم 
بفهم الأفعال الإنسانية فى بعدها السياسى المرتبط بالدولة وأركانها وعلاقة الحاكم 
با محكومين وممارسة السلطة والنفوذ وأشكاماء والأيديولوجية» والعلاقات السياسية محليًا 
ودوليًا20. 

أما علم النفس فهو أحد هذه العلوم الإنسانية الذى يسعى إلى فهم وتحايل 
وتفسير السلوك الإنسانى الصادر عن الفرد ف تعامله مع البيئة المادية فى ضوء الدوافع الى 
تكمن خلفه؛ وذلك يهدف تحليله وتفسيره بق مستويا ياته المنوافقة, أما إذا لى يكن هذا 
السلوك فى مستوى التوافق فيسعى إلى كفه أو وقفة» فى ضوء التحكم فى الأسباب 
المؤدية إليه وإذا لم يستطع فيوضح لنا كيفية التعامل معه فى ضوء عمليات الإعلاء 
رالتسامى؛ أو التوجيه والتحوير والتعديل يمدف التخفيف من ححجم الآثار السلبية الناجمة 
بقدر الإمكان. وبصفة عامة يمكن إجمال أهداف الدراسة فى علم النفس فل فهم السلوك 
الإنساى وتفسيره؛ ثم محاولة التنبو به فى ضوء الوقوف على أسبابه؛ وبالتالى العمل على 
ضبط هذا الساوك والتحكم فيه”؟. وأخيرًا هناك ضمن العلوم الإنسانية ما يطلق عليه 
بعا. الأنثروبولوجيا ويعد فرعًا من فروع علم الاحتماع» فيهتم بدراسة مظاهر حياة 
الإنسان الأول وحصائصه الفيزيقية "الجسدية" وهى الأنثروبولوجيا الفيزيقية» أو بدراسة 


“'' نيفولا تيماشيف: نظرية علم الاحتماع؛ مرجع سابق» ص ص 4-5. 
جمال أبو شنب: علم نفس الفرد والمجتمع؛ الإسكتدرية : ذار المعرفة اللجامعية 1956م ص ص 40-44. 
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صفاته وخخصائسه الثقاقية وتسمى بالأنثروبولوجيا الثقافية» أو يهتم يدراسة خصائص 
حياته الاجتماعية ويطلق عليها بالأنئروبولوجيا الاجتماعية مع ضرورة الإشارة إلى أن 
«البحث قى شتون الجتمعات الإنسانية قدم قدم الانسان نفسهو قبل ظهور 
الأنشروبولوجميا كعلم»” '. وبوجه عام فإن الأنثروبولوجيا هو العلم الذى يعرفنا بكل ما 
يكن معرفته عن الإن..إن والوقوف على تاريخه» والصفات الى تميزه : الطبيعية 
البيولوحية الفيزيقية» وااصفات الاجتماعية» وكذلك الصفات الثقافية. كما تعرففا 
بالآثار الخاصة بالإنسان وذلك من خلال الدراسات المتعلقة بعلم الحفريات القديمة 
المدفوئة» ثم تعانا نقف على علم اللغة الخاصة هذا الإنسان الأول وهجاته المحلية» وأيضًا 
الفروق بين اللجتمعات بعضها وبعضء القريبة والبعيدة فى درحة تقدمها"". 

أما "القسم الثانى" فهو محال الدراسات التطبيقية ويهتم "بقهم الظواهر الفلكية 
والطبيعية» والكيماوية؛ والفسيولوحية من حيث كوها موضوعا للقوانين الطبيعية الثابتة” 
وكان أوحست كونت )١1861/-1١1798(‏ أول من قدم تصنيفا للعلوم بشكل عام تبداً 
من العلوم الوصفية؛ ثم الملموسة: ثم الحردة ويرى أن العلوم جميعها نظرية وملموسة 
وبحردة تنتظم فى نسق تسلسلى» ويرى أن الرياضة تحتل قاعدة هذا السلم لأفا هتم 
بالجوانب اللحردة لجميع الظواهر يليها فى الترتيب علم الميكانيكا الى خلط بينها وبين 
الفلك, ثم علم الفيزياء؛ فالكيمياء فالييولوجيا”. وأغيرًا علم الاجتماع على قمنها 
وأطلق عليه بالفيزياء الاحتماعية استنادًا إلى أن هناك فيزياء سماوية وفيزياء ارضسية 
ميكانيكية أو كيماوية» وفيزياء نباتية» وفيزياء حيوانية؛ وأن الفيزياء الاجتماعية هى الى 
تكمل نسقنا المعرق عن الطبيعة”2. 

وأوضح أوجحست كونت أن أبسط الظواهر الموجودة فى الكون هى الظاهرات 
الرياضية لأن موضوعاتا تتميز ب'ننجري؛. والصورية «توثاة«م0/ والرمزية ورعذامطمدرة 
والتعقيد. كما و أن الظاهرات الفلكية تكون أكثر تعقيدًا من الظاهرات الرياضاية 





'؟ على محمود إسلام الفار: الأنثروبولوسيا الاحتماعية» الإسكتدرية : الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 915١م‏ 
ص". 

© حسين فهيم: قصة الأنثروبولوجياء فصل ال تاريخ علم الإنسان» الكويت : المحلس الأعلى للثقافة والفنون 
والآداب» فبراير 345 ١م‏ مس147 

0 نيقولا تبماشيفى» نظرية غلم الاجتماعء مرحع سابق» ص ص7؟74-1. 

(') نيقرلا تبماشيف؛ ندارية علم الاجتماع» مرجع سابق» ص ص07؟18-1. 
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باعتبار أن الأفلاك والأحرام السماوية هى أجسام تدور هنا وهناك؛ بينما ند أن 
الموضوعات الرياضية إنما هى رموز تدور حول بحردات عقلية ولا تدور إلا فى عالم 
الفكر الصورى الخالص. ولما كانت الظاهرات الفلكية أكثر تركيبًا وتعفيدً؛ من ظواهر 
علم الرياضة فإن علم الفلك يأتى فق المرتبة الثانية بعد الرياضة. ويضاف إلى ذلك أن 
عالم الأفلاك والفضاء يعتمد على المعادلات والرموز ولغة الرياضة فق التوصل إلى الحقائق 
فى علم الفلك, وق التحكم وى ضبط الفضاء الخارجى”". 

أما العلم الثالث فى تسلسل نسق العلوم بعد الرياضة والفلك فهر علم الطبيعة 
وءذوراط الذى يهتم بدراسة الظواهر الطبيعية الى تحيط بنا من كل جانب مثل الحسرارة 
والضوء والصرت ولذلك كانت الظواهر الطبيعية أكثر تركيبًا وتعقيدًا من الظاهرات 
الفلكية والرياضية لأنه يمكن لنا أن نعزها تحريييًا فى المعمل وهو أمر لا يتحشق فى علوم 
الرياضة والفلك. ثم ينتقل كونت إلى القول بأنه إذا كانت الظاهرات أكثر تركيًا مسن 
الظاهرات الفضائية والفلكية فإن هناك ما هو أعقد ف التركيب فيها وهسى الظ واهر 
الخاصة بعلم الكيمرا ياء لأنها تتصل 00 وترتبط بالتفاعل التجريى ونتائجه؛ وإذا كنا 
لا نعرف شيا عن طبيعة الضوء أو حة ما باخ و ين 
الأجماض والقلويات والفلذات واللافلزات المرتبطة بدراسة خواص مثل هذه الأشياء عن 
طرق التجارب. المعملية الكيميائية» وهذا هو العلم الرابع الذى يستند إلى تن إلى 
حتائق علم الطبيعة وعلم الرياضة. أما العلم الخامس فى نسق تسلسل العلوم فهو علم 
9 4 جيا بهواه:8 الذى يهتم بفهم الظواهر البيولوجية للكائنات العضوية المعقدة مثل: 

تركيبها؟ وما هى خصائصها التشريحية؟ وهذه موضوعات لا يهتم ما علم 
00 الذى يندرس الجوامد؛ ولذلك كانت البيولوجيا هى عام اأنياة الأكثر تركيبًا من 
الغلاهرات الكيميائية وتستند إلى حد بعيد إلى حقائق ونتائج العل.وم الطبيعيسة 
والكيميائيةة©. 

وهكذا يمكن أن ننتهى إلى أنه بالرغم من تعدد تقسيمات بمحالات.العلوم تبعا 
نو جبهات نظر العلماء وتباينها سواء أكانت "نظرية أو عملية" أو "إنسانية وطبيعية" أو 
تنسيمها إلى ثلاث مجموعات محددة لتضم كل مجموعة بداخلها فروعًا متعددة يجمع بينها 
قبارى محمد [سماعيل؛ رادكليف براوث؛ الإسكندرية : منشأة المعارف؛ 977 1١م‏ ص ص14-1015١1.‏ 
('" قبارى ممما إسماعيل نفس المرجع السايق» ص ص07١4-1١١.‏ 
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خصائص وسمات مشتركة دثل: مجموعة الفنون؛ الى تضم الرسم والموسيقى والغنباء 
والتصرير والنحت إلّ... وبجموعة الأداب الى تضم تراث الإنسان العلمى مئل علوم 
اللغة والأدب والإنسانيات على اختلافها. ثم تأثئ مجموعة العلوم التطبيقية والتجريبية 
مثل: الطبيعة: والذنك» والرياضة؛ والهندسة؛ والكيمياءء والجيولوجياء والزراعة 
والبيولوجياء والفسيولوجياء إلا أنه من المتفتى عليه أن هناك تداعلا قائمًا بين بمحالات 
العلم بتقسيماته وذلك استنادًا إلى أن كل علم من العلوم حي ولو كان إنسائيًا فؤنه 
يسعى إلى ربط أهدافه بالواقع العملى وخلق سبل عملية لتطبيق قوانينه ونظرياته. 
وقد و-حدنا أوحست كوتت يضع علم الاجتماع على قمة نسقه التسل_سلى 
للعلوم ويعتبره علمًا حقق تقدمًا ووصل إلى "مرحلة الوضعية” وأطلق عليه بالفيزياء 
الاجتماعية باعتبار أن موضوعات دراسته من نفس روح الظواهر الغذلكية والطبيعية 
والكيماوية والفسيولوجمية'" . 
ويضاف إلى ذلك أن هناك من يعتير أن علم النفس بالرغم من أن موضسوعه 
الرئيس:- هو السلوك الإنسان إلا أنه يعتبر عذا تحريبيًا وتطبيقيًا بفروعه المتعددة السئ 
ترسخخت مع-ضزورات الحياة فى المجتمع المعاصر وظروف فرضتها المدنية الحديئة ثما أوجود 
ما أطلق عليه بعلم النفس التطبيقى لمواجهة المشكلات الخاصة بالفرد أو بتوافقه مع من 
يتعامل معهم فى نطاق جماعات متعددة”؟. وهكذا يتضح تداخل محالات العلم المعاصر 
بفروعها المتعددة وذما لغاراها وأحدائها واعتماءهها على فروع من علوم أخرى ف سبيل 
الوصول إلى هذا الهدف. وهنا ييرز سؤال هام يطرح تامله تع ل ...م الطب 
الفسيولوحيا - أى العلم الذى يهتم بدراسة رظائف أعضاء الجسم الإنساى - ب دل 
ضمن العلوم الإنسانية أم | اعلوم التجريبية ؟ ويبدو هذا التدانعل_حليًا إذا ما عرفنا أن 
دراسة العلوم الطبيعية تعتمد في خرةيق أهدافها على علوم الأحياء وانجهريات. وتشكا 
ركنا من أركان دراستها. "كما أن دراسات علم الفندسة تنهنض على مساعدة علوم 
أخرى تعتبر مساعدة فى بحالات العمل الهندسى بفروعه المخجتلفة مثل علم الرياضة:» 
والفيزياء؛ وعلم حركة الأجحسام "لميكانيكا" وهذا يعن أن بمالات دراسة العلم تتداخل 


ا ال00 





0 د يق لا تيماشيف») نطره 3 عام الاحتساع» مر جع سابق» ص ؟. 
زفق ع كتابنا علم نفس, الفرد والجتمع "جمال أبو شنب” لبيان أ*مية دراسات علم النفس المعاصر إل جمالات 
الحياة التطبيقية الحديثة تبعًا لفروعه» ص ص15-1490. 
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فيما بينها وذلك يمدف الوصول إلى مزيد من التقدم والإضافة إلى التراث الإنسان 
بتطبيق النظريات والقوانين العلمية على أرض الواقع لخدمة الإنس.انية وتلبية احتياحات 
الإنسان وتحقيق راحته وسعادته ورفاهيته. 

ولعله يكون من المناسب لتعميق فهمنا محال دراسة كل علم من هذه العلوم 
نظريًا كان أو عمليًا فى صورته المعاصرة وما انتهى إليه من قوانين ونظريات تحكم محال 
دراسته وفهمه؛ أن ننتقل إلى عرض مسيرة هذه المبادئ والقوانين العلمية فى اتماه النضج 
والتقدم تاريخيًا فى إطار ما يعرف بعلاقة العلم بتاريخه وما الفرق بينهما فى التناول ثم 
كيف نوظف فهمنا لدراسة تاريخ العلم لصالح تعاملنا مع قضاياه ونظرياته المعاصرة؟ 

وهناك من العلماء من قدم تقسيمًا لفروع العلم أيضًا على النحو التالى : 
أقسام وفروع العلم الرئيسية دععمءل: ]0 صمناقءزةوة1© : 

بالرغم من وجود بعض التداخل بين كثير من العلوم إلا أنه يمكسن تقسسيمها 
بصفة عامة إلى أربعة أقسام مميزة هى : 
-١‏ العلوم الاجتماعية وعءصهءكء [وأ50 : 

مثل الأنتروبولوجى (علم الإنسان) بروواممهاهم-علم الاجتماع 
/هؤأهاء50 علم النفس بوو[وطاءءزوم- العلوم السياسية 2011016 - الاققصاد 
لومم - التاريخ 111505 - القانون #«اها. 
؟- العلوم الإنسانية : و16 أسوصسن181 : 

مثل الآداب وهرم - الفنون وضع 6زز - اللغات ومعودودة.1 - الفلسفة 
لإ!إمهدهاثطم - المنطق ءزهم] - التاريخ بمه):1]11. 
19 - العلوم البيولوجية : وععمءلو لق أههاواظ : 

مشل النبات بإهون80 - الحيوان بووو[مم2-علم وظائف الأعضاء 
هع واوزوواط - علم البكتر يا بجو1ولمع)ءة8 - علم الميكروبات نهع1/162001015. 
- العلوم الطبيعية والفيزيقية وععمءك: لهددنهلظ / لوءزورطط : 

مثل الطبيعة وعزوبزنام - الكيمياء بإنادادرء© - الرياضة 843086080105 - 
والجيولوجيا بوهواهء6. 
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مس العلو م السلو كية : وععدعقة لهدهألقط82 : 

يتفرع من العلوم الاجتماعية العلوم الى تقتصر دراستها على السلوك الإنساق 
وهى ما نسميها بالعلوم السلوكية مثل : 

علم الإنسان برووامومعطنوم -علم الاجتماع نهوواوزء50 - علم النفس 
اوه أ نامزو . 

وهناك تقسيم يقسم العلوم إلى قسمين هما : 
أ العلوم البحتة : ما 
ب- العلوم التطبيقية : وعبرءزعة لها!مد4. 
تقسيم العلوم الطبيعية : 5ععهءء: [هءزوتناط : 
-١‏ العلو م الطبيعية البحمة : وععسءقو لمءأويظم ععبط : 

وهى العلوم الى يقتصر مجحالها على إدرك الظواهر الطبيعية درن التعرض لا قد 
يكون لا من نفع مباشر للإنسان مشل علسوم الكيميساء: والطبيعسة: والرياضة, 
والجيولوجيا. 
؟- العلوم الطبعية التطبيقية : وععيءاءة اوءأوتزطم لع ناومه4 : 

وينحصر بالا فى السعى إلى السيطرة على القوى الطبيعية وتوجيهها نو ما 
ينفع الإنسان نفعًا مباشرًا وذلك باستخدامها فى إنتاج السلع والخدمات لإشباع 
الحاجحات الإنسانية وحل مشاكل الجتمع الإنساى مثل: علوم التغذية م1)10م)20, علوم 
أمر اض الإنسات جج2215010: و علم الشدادسة المركانيكية عساءعع ستوي افع تدم و5طعع لل 
وعلم أمر اض النبات توووامطععم #سواط غلم الفاكهة نوهوإو وروص عل.م الأرض 
عممعلعة [1أ50... إلم. 
تقسيم العلوم الاجتماعية : غعندءلن: أوأ50: 
-١‏ العلوم الاجتماعية البحتة : مععوءق: لومة #«دط : 

وهى الين يفتصر ممالا على, إدراك الظواهر الاجتماعية دون استهداف نفع 
مباشر للإنسان مثل علوم النفس» والاحتماع» والاقتصاد. 
9 - العلو م الا متماعية التطبيقية : ععمعكءة لوه لعناومهم : 

وتنحصر بحالاتها فى السعى للسيطرة على القوى الاحتماعية وتوجيهها نحو ما 
يدفع الإنسان دفمًا مباشرً! مثل علوم الاقنصاد الزراعى؛ والمجتمع الريفى» والسيكولرحيا 


الر يفية و الإقتصاد و الخذمة الاجتماعية. 
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؟- المستويات التى يمارس من خلالها البحب العلمى : 

أما عن المستويات الى تأتى عليها دراسات العلم والبحث العلمى فيمكن القول 
أن الدراسات العلمية لا تكون على وتيرة ومستوى واحد لأن هناك مستوى "الدارس أو 
المتعلم" الذى يدرس لتحصيل العلم فى مراحله المتتالية حي مرحلة الليسسانس أو 
البكالوريوس. أما مستوى البحث فإن "الباحث" يحصل علمه فى مستوى دراسة 
الماحستير والدكتوراه لأنه يحاول أن يتخصص ف أحد موضوعات العلم. ثم يلى ذلك 
المستوى الدراسى الذى يخص "العلماء" لأن العالم ليس هو الشخص الذى حصل على 
درحة الدكتوراه ولكن العالم هو الرحل الذى لديه اللقدرة على البحث العلمى 
المنخصص والدقيق بنوع من التميز والقدرة على إدراك العلاقات بين الموضوعات 
والظواهر والأشياء والتحليل والتفسير. وهناك نوع من المعرفة العلمية ينهض على ما 
يمتلكه الشخص من قدرات معينة تفرق بينه وبين الآخرين. أما المستوى الآخر من 
مستويات البحث العلمى فهو مستوى "الابتكار أو الإبداع" وهو نوع من المعرفة العلمية 
ينهض على الإدراك المباشر للحقيقة العلمية استنادًا إلى الخط الواصل بين المبتكر أو المبدع 
أو الملهم وبين حقائق الأشياء وخخصائصها ولذلك يكون الشخخص الملهم هو الشخص 
الذى يمتلك من القدرات ما لا يوجحد عن غيره ويانى بإبداعات وابتكارات علمية 
لا يستطيع أحد أن يأتى بها إلا هو؛ ولذلك كان لهؤلاء المبدعين والملهمين دور بارز فى 
تاريخ العلم وبناء النظرية العلمية. ! 

ولذلك يمكن القول أن الشخص الكاريزمى أو الملهم هو الذى يوجد لديه نوع 
من المعرفة والقدرات ما يجعله متفردًا عن الآخخرين فل مجال معين مع الأعحذ فق الاعتبار أن 
هناك اتصال بين بحالات الدراسة العلمية المختلفة 'فإننا عندما نتحدث عن محال من 
بحالات الدراسة العلمية فهناك محال عام وهناك تخصص فى أحد المحالات. 

فعندما أذ مثلاً فى مستويات الدراسة ابتداء من مستوى الباحث فالعالم 
فالمبتكر أو الملهم أو المبدع فنجد أن مستوى الباحتثين والعلماء والمبدعين تود 
ش موضوعات دقيقة قد تصل إلى حزيئات داخحل أحد الفروع يتخصص فيها الباحث أو 
العالم أو للبدع حي يصل إلى مستوى إبداعه. 

ورغم هذا اأتخصص الدقيق الذى أصبح ممة العصر فهناك اتصالات بين 
محالات الدراسة العلمية المختلفة» فأى دراسة علمية جد أن لكل باحث فى هذه الدراسة 
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العلمية هدف... ولا يستطيع أن يصل لهذا الحدف إلا بالاعتماد الجانى على فروع عملية 
أخخر ى مساعدة فى بحالات الدراسات العلمية الأأخخر كىء 
مفال: 

ففى محال الحندسة المعمارية: إذا كلفت أن تشيد بناء لموسسة حكومية فهل 
إنحاز المهندس المعمارى لمذه المهمة سيعتمد على قواعد وقوانين ونظريات علم الهندسة 
فقط أو عليه أن يعتمد على نظريات أحرى ف بحالات مختلفة مثل الاجتماع؛ والرياضة 
والطبيعة والاقتصادء والفن والألاق على سبيل المثال ؟ 

قطعًا سوف يعتمد على بحالات أخرى فى عمله لأن دراسة ال هندسة فى هذه 
الجالة يرتبط تحقيق أهذافها بعلوم أخرى متداخلة معها مئل علم الرياضيات - الطبيعة 
وعلوم الإنسائيات» وبالرغم من أن هناك تخصصات هندسية مختلفة إلا أنه يوحد ما 
يسمى بوحدة العلوم وتكاملها أى وحدة العلم الى تتكامل فى محال التنفيذ مفل علم 
المساحة وججغرافيا المكان وبيئته صحراوية أم زراعية أم جبلية والذى سوف تب عليه 
المنشأة المعمارية. وهناك علم الديموجرافيا أى الجغرافيا البشرية والذى يتعامل مع 
خخصائص السكان وتوزيعهم وسماتهم وعلاقتها مع البيئة المادية. 
ه - الأسس والمعايير التى يجب أن يستند إليها الباحث العلمى حتى 

يحقق أهدافه : 

ويمكن القرل إلى أن كل علم له أهدافه وغاياته الأكادمية والعلمية وهو كعلم 
له قوانينه ونظرياته وأسسه العلمية؛ ولكن السؤال الآن ما هى الأسس والمف_ايير الي 
تستند عليها هذه النطاقات من بحالات الببدث العلمى الأكاديمى والتطبيقى فى تحقيق 
أهدافها واقعيًا وى تنفيذ مهامها عمليًا؟ للإحابة على ذلك نقول إن هناك خمس قواعد 
وأسس علمية تعتمد عليها فى تحقيق هذا المحدف وهى: 
- الالتزام بمبدأ العرتيب والتنظيم منهجيا: 

وهذا الالنزام يعى أن الشخص القائم بالعمل أو المكلف بمهمة علمية ف الواقع 
عندما يعمل قواه العقلية فى اتحاه إنحازها يجب أن يكون تفكيره مرتكرًا إلى بناء منظم من 
المعرفة مرتبط بشكل مباشر بالواقع أو الظاهرة أو المشكلة الذى يسعى إلى تفسيرها من 
خلال ليس فقط «تنظيم حياتنا الداخلية وترتيبها عن وعنى» بل عليه حىّ يصل إلى هذا 
التفسير أن ينظم فكره تحاه هذا العالم الخارحى المتشابك» ويستخلص منه مجموعة الوقائع 
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الى همه فى ميدان تخصصه أو مهمته المكلف ها»”). وهذا معناه أن خاصية أو معيار 
الترتيب والتنظيم هو يعد المدخل أو الطريق الرئيسى لاكتساب صفة العلمية فى فكر 
القائم بالعمل حب بمكن أن نطلق عليه تفكيرًا علميًا وذلك استنادًا إلى أنه يتميز بالترتيب 
والتنظيم المنهجى فق أداء المهمة المكلف بها وفق مراحلها كما تحدث ف الواقع. ولما 
كانت المهمة الى يكلف ها الدارس أو الباحث هى مهمة علمية متخصصة فإنه يكون 
مطالبًا أن يعمل قواه العقلية وفق مبادئ العلم الذى درسه وكذلك قوانينه العلمية الىّ 
تحكم سير هذه القوى عمليًا فى الواقع وفق طبيعة الأحداث والوقائع الى تمر يما مراحل 
المهمة المكلف يما حى يستطيع أن ينتهى منها ويقدم لها تفسيرًا علميًا مقنعٌاء من خلال 
عماية مرتبة ومنظمة #نهجيًا تنتهى به إلى طريقة أو برنامج معين يمكن له أن يعتمد عليه 
ويتناسب مع طبيعة المهمة المكلف يبماء ولذلك يقال إن الالتزام بخاصية الترتيب والتنظيم 
المنهجى هى المدخل الرئيسى لإضفاء صفغة العلمية على البرنامج أو الطريقة الى نتعامل 
ما مع المهمة الى نكلف يما. 

ولذلك يمكن القول إن الطبيب أوالمهندس أو الإدارى 7 الباحث الاجتماعى فى 
اتجحاه إنحاز مهمته والتغلب على المشكلة الى تواحهه إذا ل يكن فكره العلمى منتظمما 
ومرتبا ويعى المراحل والخطوات الى سوف يسير عليها من خلال برنامج وطريقة 
تتناسب تمامًا مع طبيعة الوقائع الى تحكم أحدائها كما هى فى الواقع» فلن يصل إلى 
تحقيق مهمته لأنه افتقد التنظيم المنهجى وبالتالى ابتعد فكره أثناء الممارسة للمهنة فى 
الواقع عن اكتساب صفة العلمية لأنه لم يلتزم بتحقيق معيار الترتيب والتنظيم ا منهجى» 
وذلك استنادًا إلى أن «المنهج أو الطريقة المعتمد عليها فى دراسة الظواهر والرقائع هر 
الذى يحقق النظام فى تناول هذه الظواهر المتشابكة والمعقدة والمفتقرة إلى التنظيه»”". 
- الاستفادة من خاصية التعميم فى العلم كميًا وكيفيًا 

وهذا المبدأ يفرض على الباحث أو المكلف يمهمة عليه الاستفادة من التراث 
العلمى الطبى أو المندسى أو الإدارى أو الاجتماعى السابق والوقوف عليه. ممعئى 
ض.ءرة الاطلاع على تراث العلم الذى يحكم محال دراسته أو تنفيذ مهمقه الحندسية. 


"© فواد زكرياء التفكير العلمى»؛ سلسلة كتب ثقافية يصدرها المحاس الوطن للثقافة والفنون والآداب 
بالكويت» مارس 318١م‏ ص٠‏ ". 
(') فواد زكرياء التفكير العلمى: مرحع سابق؛ ص١5.‏ 
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ومن هنا يمكن القول إن الاستفادة من هذا التراث تأتى على وججهين: "الأول" الاستفادة 
من زاوية التراكم العلمى الكمى بمعى ضرورة تشكيل فكرة علميا عن كل حالات 
العمل الاحتماعى أو الإدارى أر الطبى أو الحندسى فإذا كنا قد أتينا إلى كلية المندسة أو 
الطب أو الإدارة أو التجارة دون أن تكون لدينا فكرة أو خحلفية عن مجمالات البحث منها 
جميعهاء والموضوعات المطروحة فيها للدراسة» وذلك بغض النظر عما إذا كنا منتنسبين 
إلى هذا الخال الدراسى أو هذا التخصص أم لا؟ ويأتى ذلك ف إطار الاطلاع والوقوف 
على تراث العلم وموضوعاته وتخصصاته الى يتضمنها وال ترتبط من قريب أو من بعيد 
بطبيعة المهمة ال يكلف هّنا الباحث أو القائم بالعمل. وهذا يطلق عليه بأنه يسعى إلى 
تشكيل تراكم كمى علمى عددى يمكن أن يعتمد عليه فى إلقاء الضوء على الحقائق الى 
تحكم طبيعة مهمته المكلف بها أو دراسته العلمية. أما "الوحه الثاق" فتعين ضرورة 
السعى للاستفادة من مضمون ومحتوى هذا التراكم العلمى المرتبط ممجال الدراسنة أو 
طبيعة المهمة فلا شك أن هناك صلة وئيقة بين كل محالات العلم المندسى وسوف 
نستفيد من كل الحالات الأخرى: فى إطار اطلاع القائم بالعمل على الخبراتِ العلمية 
السابقة. أما ما يتصل بممجال المهنة واحالات العلمية الى ترتبط مباشرة كما باعتبارها 
بحالات تخصصية فعاية أن يعى ويفهم مضموفها بالبحث والدراسة التخصصية الدفيقة 
لأنما بحالات حاكمة وضرورية لفهم المبادئ والأسس العلمية اللازمة لإمكانية تفسير 
موضوعات دراسته أو المهام الي يكلف بما ف بحالات عمله التخصصية. ولا شك أن 
«التفاعل بين وجهئ النظر ضرورى استنادًا إلى أن التقدم العلمى هو نتاج خالص لتراكم 
المعرفة ولتطور الطرق والأدوات اللازمة لاكتساب هذه المعرفة»2"7, 
- الاعتماد على التفسيرات السببية: 

وهذا يعئ أن الإدارى أر الطبيب أو الباحث الاجتماعى أو المهندس المكلافب 
بمهمة علمية يحب عليه إذا كان يريد تحقيق هدفه بنجاح أن يقدم تفسرًا سببيًا واقعيبا 
للأحداث الى تقع أمامه وترتبط يمجال ونطاق المهمة (المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة) 
المكلف بها سواء كانت أحدانًا أو وقائع تحقق هدفه بشكل إيجابى أو هى نتائج سالبية 
تعوق تحقيق هدفه. وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت لديه القدرة على تحديد الأسباب 
العلمية الى أدت إلى أى من هذه النتائج الى وقعت سلبًا أو إيجابًا ويأتى ذلك فى إطار 
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أنه يمتلك لغة العلم وقوائينه الى تساعده على فهم الأسباب أو العلل الرئيسية الى تؤدى 
إلى حدوث الأشياء. 

ويذكر العلماء فى إطار وظيفة العلم أنه يهدف إلى «تقديم التفسيرات العلمية 
السببية الملائمة لما يحدث فى الواقع من خلال القوانين الى تحكم اكتشاف الأحداث 
والظواهر الواقعية أو المسائل الى يبحثها. ومن ثم تساعدنا على الربط بين ما توصلنا إلى 
معرفته من أحداثء كما تمكننا من التوصل إلى تنبوات ثابتة تتعلق بتلك الأحداث الى لا 
تزال غير معروفة»”؟. ولعل الالتزام .ممحاولة تقديم تفسير سبى فى بحالات البحث أو 
ممارسة المهمة يساعد بشكل واضح الباحث أو المكلف بالمهمة» إذ كثيرًا ما يلجا 
الطبيب أو الباحث أو المدير أوالمهندلس فى أداء مهمته إلى العمل تمبدأ الوقاية خير من 
العلاج؛ ولأنه يدرك جيدًا العلل والأسباب والنتائج المرتبطة بها إيجابيًا أو سلبيًا فى محال 
العمل فهو يستطيع أن يتفادى أو يتحكم فق الأسباب الى تؤثر بالسلب على نتائج عمله 
المندسى إذا كان يصمم آلة أو جهارًا أو إذا كان يشيد بناء» كما أنه يدرك أيضًا أنه ى 
حالة عدم القدرة على التحكم ف الأسباب عليه أن يسعى إلى التخفيف من حجم الآثار 
السلبية الناجمة بقدر الإمكان وذلك من ععلال علاجات لاحقة. 

وهذا يعين أن الباحث اق تناوله لموضوع الدراسة أو المهمة أو اللشكلة الى 
يكلف بما عليه أن يسعى إلى معرفة الأسباب الى تؤدى إلى حدوثها والوقوف على هذه 
الأسباب العلمية الى تؤدى إلى وحود هذا الموضوع أو المشكلة المكلف بها وذلك باعتبار 
أن بالبحث العلمى أو الدراسة العلمية لابد أن يستند إلى هدف رئيسى وهو محاولة تقدم 
تفسير علمى مناسب لطبيعة المهمة أو المشكلة. 

هذا التفسير العلمى يستند أساسًا إلى عنصر السيبية أى الأسباب الين أدت 
إليها. فإذا ما عرضت هذه الأسباب نكون قد أدركنا حقيقة وجودها فإذا كان وجود 
الشىء (ظاهرة أو مشكلة) يأخذ طابعًا إيجابيًا فى هذه الحالة يكون على وعلسى تام 
بأبعادها وكيفية التعامل معها فق الواقع. 

أما إذا كان وجود هذه الظاهرة أو المشكلة أخذ طابعًا سلبيّاء فمن خلال 
وقوفة! على أسبابما نستطيع أن نقضى على هذا الطابع السللى عن طريق التحكم فق هذه 
الأسباب الى تؤدى لوجودها وذلك عملا يبدأ "الوقاية عير من العلاج". 








9 1 رم ,1960 ,ومعطامرظ ع معميو1ط بعلمل جع لا(رومه اه مهاودط علتامءاع5, 8 ارعائة سطاتمم8 
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كمثال: 

ف محال التشييد والبناء على سبيل المثال أو فى إطار التعامل مع المريض أو 
المشكلة الاجتماعية فإذا كنا نواجه وضع تقرير علمى عن حالة المبئ أو المريض أو 
المشكلة مع إذراكنا لوجود أضرار قائمة وذلك يهدف إما تنكيس المبئ أو ترميمه أو 
إحراء عملية جراحية أو تقدم علاج أو يدف القضاء على المشكلة أو تقديم علاج 
مؤقت لها ثم عرفنا أن سبب الضرر الموجود بالمبى المبين بالشروخ لا يرتبط بخلل فى 
الأساسات ولكن يرتبط بخلل فى مقادير احارة ونوعيتها قفى هذه الحالة طالما وقفت على 
الأسباب وعرفتها فيكون القرار هو الترميم وليس التنكيس لأن التدكيس يعن الهدم يرتبط 
بخلل فى الأساسات والتعامل مع الأساسات حى وإن كان يما خلل غير وارد فى الرسم 
الحالى أما الترميم فهو عبارة عن تفادى الآثار السلبية الناجمة بقدر الإمكان عن طريق 
تقدم علاحات بالمبى نأخذ حيز ترميم والقضاء على الأضرار السلبية التاجمة عن الخطأ 
فى الأسباب. 
- هبدأ شهولية المعالجة بمدف الوصول إلى اليقين العلمى: 

ويعيئ أن ممارسة العمل فى يحالات البحث العلمى المتعددة يكون له أسسه 
ومبادئه ومعاييره وقوانينه العلمية الى يجب أن يلتزم بتطبيقاتها عمليًا فى الواقع - وعليه أن 
يضع فى اعتباره البعد الشمولى ف المعالجة وعدم إغفال الأبعاد والجوانب المختلفة 
للأحداث والظواهر أو الوقائع محل الدراسة أو للمهمة المكلف بما. فلا شك أن إنحاز 
العمل سواء كان عملاً أكادييًا أو مهمة نعين بتنفيذ مراحلها فى الواقع -لخدمة الإنسان 
فهو يمر ممراحل وأجزاء متعددة متتالية متعاقبة. 

والشمولية ف المعالجة هى معيار يفرض على الباحث أو المكلف بالمهمة أن 
عليه أن يتعامل مع أجزائها الواحد “لو الآخمر إل مراحل متتالية» فإذا ما اننهى من أحد 
أحزائها انتقل إلى الجزء الآخر. ولكن مع الإدراك التام أن كل جزء من هذه الأحزاء 
يعكس فقط جزعا من الحقيقة النهائية الى يهدف إلى الوصول إليها وأنه الى نطاق هذه 
المرحلة الحزئية تكون الحقائق الى يتم التوصل إليها هى نتائج أو حقائق مرحلية أو جزئية 
ولكنها ترتبط بالحقائق المزئية الأخرى السابقة عليهاء وكذلك بالق سوف تلحق بما فى 
إطار التفسيرات الكلية للوصول إلى الهدف النهائى المرتبط بالحقيقة الكلية. وهذا معناه 
أنك إذا اقتصرت فق المعالجة على أحزاء دون غيرها أو على مرحلة دون غيرها فإناء, 
تكون قد تفاعلت مع ججزء واحد فقط من الحقيقة المرتبطة بالمهمة الى كلفت بها ككيل. 
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ويجب عليك أن تلتزم مبدأ أو عمعيار الشمرلية ف المعالجة لكل الأسسزاء بحقائقها الجزئية 
الى تنخد فيما بينها لتشكل ف النهاية ممدفك النهائى المرتبط بالوصول إلى اليقين العلمى» 
أو الحقيقة العلمية الكلية» وذلك استنادًا إلى «أن المعرفة تقدم فى صورة قضية عامة أو 
قانون شامل ينطبق على جميع الظواهر الى يدرسها. والواقع أن اليقين العلمى الرتبط 
بالحقيقة العلمية مرتبط ارتباطًا وثيقا بطابع الشمول الذئ عيز الفكر العلمى الذى يدا 
من الجزء وينتهى إلى الكل من خلال المعالجة لأن كل عقل لابد أن يكون على يقين من 
تلك الحقيقة الى تغرض نفسها عليه بأدلة وبراهين يجب تنفيذها»". 
-ميدا الالتزام بالدقة العلمية أثناء المعالجبة ثم التجريد لخنصائص الحقيقة العلمية: 

أما معيار "الدقة ف المعالجة" فيفرض على القائم .بالمهمة فق الواقع أن يحدد نوع 
العلم الذى ينمى إليه نطاق ‏ هذه المهمة ومجاله؛ وذلك كدف الإفادة من قوانينه ونظرياته 
فهم طبيعة أحدائها ووقائعهاء وكذلك الاعتماد عليها فى تحليلها وتفسيرها تفسيرًا 
علميًا واقعيًا ب يتمشى مع صفاها العملية كما هى ف الواقع. وهذا يع تحقيق معيار الدقة 
العلمية معي الالتزام بقواعد العلم ومفاهيمه ومعاييره الى تخدم مجال المهمة المكلف يمساء 
وكذلك الفروع العلمية الأخرى الى تخدم محال الهمة بصورة مساعدة من وجهة نظر 
تكاملية. ولعل الالتزام .بدأ الدقة العلمية يفرض على الباحجث لكلف يعهمة هندسية أو 
طبية أو اجتماعية أو إدارية أن يلتزم مبدأين رئيسيين وذلك استنادًا إلى مبدأ الدقة العلمية 
ل المعالجة ثم التجريد لخصائص الحقيقة العلمية يفرض على المكلف بمهمة إدارية أن يلتزم 
فى البداية بالأصول العلمية الى تحكم طبيعة وبجحال المهمة المكلف هما وأن يمحدد يجالهفا 
تحديدًا واضحًا لأن القواعد العلمية الى يعتمد عليها الإدارى فى إنحاز مهمة إدارية فق 
بحال الإصلاح الإدارى تختلف عن القواعد والأسس العلمية الى يعتمد عليها مهندس 
آخعر ف محال هندسة الإلكترونيات أو الحاسب أو طبيب أثناء إجراء جراحته أو باحث 
احتماعى أثناء إحراغ دراسته العلمية: يدف القضاء على أسباب المشكلة. 

بل إن الباحث فى محال تخصمه الواحد يجب أن يعرف أن طبيعة المهمة لي 
كلف ها داخل مجال تخصصه الواحد قد تنطلب عملية البحث أو الدراسة العلمية للها 
الاعتماد على أسسن - قواعد علمية - تختلف من مهمة لأخرى. 


(') جممرد فهمى زيدان؛ الاستقراء والمنهج العلمي الإسكندرية : دار الجامعات المصرية» 1417/7م؛ ص6. 


قبناء كوبرى يعبر بحرى مائى يختلف فى الأسس العلمبة الى يعتمد عليها 
المهندس عن بناء كوبرى على سطح الأرض وهذا معناه أن الباحث أو الدارس يجب أن 
يكون دقيقًا بالتحديد. فى مرحلة البحث العلمى والتصميم لمنهج أو برنامج تعامله مسع 
المشكلة محل الدراسة ولذلك إن تحقيق معيار الدقة العلمية أثناء المعاللجة لأى مهمة 
هندسية يتطلب معيارين فرعيين. 
المعيار الأول: 

الموضوعية فق المعالحة. أن يكون المهندس أو الطبيب أو الباحث مع الحقيقة 
العلمية وليس عليها أو ضدها فإذا كات مكلفا يبحث مشكلة هندسية فى أحد الميانى 
الآيلة للسقوط أو عطل فى أحد الماكينات أو الحولات من خلال دراسته للمسشكلة 
ومحاولته لتقدم تفسير علمى لها وسعيه للوقوف على أسباه! توصل إلى هذه المشكلة 
وحددها مستعيئًا بالأسس العلمية والقواعد العلمية الى تحكم طبيعة الها فإن عليه فى 
هذه الحالة أن يعلن عن اكتشافه على الملا ولا يدفنه مهما كانت النتائج» وينطبق هذا 
على حالة الطييب الذى يفحص مريضه أو الخبير الاجتماعى الذى يشخص الع لاج 
الاجتماعى. 

هذا معناه أن يكون مع الحقيقة العلمية وليس ضدها. ومع آخخر يمكن القول 
إنه يحمل خلق العلم بداعله وخلق العلم هنا ينطبق على قدرة الدارس أو الباحث على أن 
يتعامل مع الحقائق كما هى ولا يزيفها. ويترتب على عدم قوفه معها بالقطع آثار سلبية 
فيما بعد. 
المعيار الثابئ: 

معيار الحيادية أو عدم التحيز والتأثر بآرائه الشخصية أو مصلحته الذاتية أو 
التأثير بآراء الآخمرين وهذا معناه أن يكتون متحيرًا لصالح نفسه أو لصالح غيره. 

ونعبر عن ذلك بأن المهندس أو الطبيب أو الخبير الاحتماعى فى هذه الحالة لا 
يحمل لق المهنة لأنه يخفى ويعلن عن حقيقة كاذبة لصالح نفسه أو لصالح الغير ولا يلتزم 
تخلق المهنة أثناء الممارسة وأدائه للمهام الى يكلف ا. 

ولا شك أن ذللك يترتب عليه آثار سلبية على الشخص الباحث ذاته وعلى 
المؤوسسة ال ينتمى إليهاء هندسية أو طبية أو احتماعية أو إدارية. وهنا نقول إن لق 
العلم يرتبط بالحقيقة ال.لمية والالتزام بما. 
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وتلق المهنة يرتبط بالممارسة المهنية والالتزام بدور المهنة حفاظًا عليها 
أثناء العمل. | 

أما التجريد فمعناه أن الدارس أو الباحث المكلف يمهمة معينة أثناء تعامله مع 
المشكلة المندسية أو الطبية أو الإدراية أو الاجتماعية محددة فإنه منذ البداية وف أول 
مراحل تعامله مع مشكلة هندسية أو مهمة هندسية مكلف ها فإنه يبدأ باتحاه ما تحديد 
الحقائق العلمية المعروفة وال درسها وال تخدمه فى بحال المهمة الجديدة المكلف بما. 
وإذا كانت المشكلة قائمة أمامه فيكون مطلوبا منه أن يقدم تفسيرًا:علمها ويصل إلى 
النقيقة العلمية الى تحكم وحودها فق الواقع وق كلنا الحالتين يكون السؤال المطروح : 

ما هو الشكل. الذى تأخذه الحقيقة العلمية الى نتعامل معها ؟ 

فإذا كانت حقيقة علمية تم تحديدها لارتباطها بطبيعة المهمة المكلف يما من 
التراث العلمى الموحود فهى حقيقة نظرية محردة. وإذا كان المطلوب منه أن ييسعى 
لتحديد هذه الحقيقة الى تفسر مشكلتهء ففى هذه الحالة نقول إنه كى يتوصل إليها يبدأ 
بالملاحظة أو المشاهدة العلمية الملموسة والمحسوسة والىّ ندركها فى عراينا مادياق 
الواقع. مثل انهيار مب أو إصابة مريض برض معدى أو وجود انحراف اتخلاقى ثم نتسابع 
الأحداث الى تمت ونصنفها ثم يقوم بعملية تفسير هذه الأحداث المادية الملموسة لكى 
ينتهى إلى الحقيقة العلمية الى تحكم عملية اغغيار المبئى أو الإصابة بالمرضء أو انتشار 
الوباء الاحتماعى والسلوكى بالرجحوع إلى أصول العلم وقواعده الى تخدم عملية التفسير 
وهنا يكون السوال: 

كيف يعيبر عن هذه الحقيقة العلمية الى توصل إليها ؟ 

عندئذ نقول إنه قام يتحريد الخصائص والصفات المادية للأحداث والوقسائع 
نظريا وعبر عنها إل هيئة قاعدة علمية نظرية بحردة تعكس حقيقة ما حدث فى الواقع 
ذادى الملمرس ولتأحذ شكل معادلة علمية نظرية محردة "رياضة أو فيزياء أو طبيعة أو... 
إل" فل بحال العلم الطبيعى والتطبيقى» أو تأخذ شكل قضية علمية أو تصميم علمى فى 
جأن. الدراسات الأكادية والنظرية وهذا هو معيار التجريد لخصائص العلم والتعبير عنه 
لى هيئة حقيقة علمية؛ ثم قاعدة علمية؛ ثم قانون علمى؛ ثم تصميم علمى حبق يصل البناء 
المعرق إلى غايته الكنرى وهى تشكيل النظرية العلمية الى تحكم فهمنا وتوحه فكرنا 
ودراستنا فى محالات العلم والبحث العلمى المتعدد. 


815 


: البحث العلمى : "تعريفه, أنواعه, خطواته"‎ )١( 
: (أ) تعريف البحث العلمى‎ 

البحث العلمى يع الفحص الدقيق والمنظم بغرض اكتشاف حقائق ومعلومات 
أو علاقات جديدة وتفسير هذه الحقائق والمعلومات والتحقق منهاء وكذلك تعديل 
القوانين أو النظريات القليمة فى ضوء الحقائق والمعلومات الحديثئة. وهناك تعاريف للبحث . 
العلمى تؤكد أنه وسيلة للدراسة يمكن بواسطتها الوصول إلى حل لمشكلة محلدهدة .. 
وترى تعاريف أخخحرى أنه دراسة علمية منظمة لظاهرةٌ معينة نحاول تفسيرها باستخدام 
المنهج العلمى للوصول إلى حقائق جديدة» وهذا يعى أن البحث العلمى.. هو البحث 
المستمر عن المعلومات والسعى وراء المعرقة باتباع أساليب علمية مقننة. 

إن الطرق المستخدمة فى جميع البحوث تشترك فى أسلوب علمى واحد له 
خصائص معينة .. مثل الصحة والدقة فى العمل والموضوعية؛ والتحقيق من صحة 
النتائج» وإمكانية الإثبات» وكفاية ضبط لمتغيرات المؤثرة فى البحث ونتائجه. كما 
تشترك أيضًا فى خطوات أساسية هى الخطوات الى يسير عليها المنهج العلمى وتيداً 
بتحديد المشكلة ثم الرجوع إلى النظريات والحقائق المتصلة بالبحث» فرض الفروض» 
اختيار صحة الفروض بالوسائل المناسية» الوصول إلى نتائج أو حلول للمشكلة؛ تفسير 
النتائج واستنتاج الحقائق. وهكذا جد أن البحث العلمى يستلزم وحود ظاهرة أو 
مشكلة معينة تدفع الباحث إلى اكتشاف جواتبها كما يستلزم كل بحث اتباع النطوات 
الأساسية للمنهج العلمى ومن الضرورى أيضًا أن يحقق أهداف عامة غير شخصية .. 
ذات قيمة علمية أو دلالة اجتماعية. 
ب- أنواع البحوث : 

طبيعة البحث العلمى مرنة وعريضة ونشاطات البحث متعددة وكثيرة فهى, 
تشمل التجريب والمسح العلمى وتحليل الوثائق وتفسير النتائج وغبرهاء ولذلك اختل.ف 
المشتغلون بالبحث العلمى فى تصنيفهم للبحوث ففريق منهم صنف أنواع البحوث على 
أساس الظواهر الى ندرسها فقسموها إلى بحوث طبيعية وبحوث احتماعية وبحوث تربوية 
ونفسية وبحوث ببولوجية .. والواقع أنه لا يوحد فصل بين هذه الأقسام فقد تتناول 
الظاهرة جانبين كدراسة ظاهرة المتفوقين ف التربية الرياضية حيث تتناول الدراسة 
الجانب النفسى والحخانب البيولوجى للأقراد. 


أما عن مناهج البحث والأساليب المستخدمة فهى ثلاثة أنواع رئيسية وهى 
بحوث وصفية وبحوث تاريخية وبحوث بحريبية» وقدف البحوث الوص فية إلى وصف 
الظواهر وجمع الحقائق والمعلومات وتقرير حالتها كما ف الواقع. ٍ 

والبحوث التاريخية لا تقف عند بحرد الوصف وإنما تتضمن تحايلا للماضى لفهم 
الحاضر والْتبو بأحداث المستقبل. أما البحوث التجريبية فهى تبحث الظواهر والمشكلات 
على أساس المنهج التجريى القائم على الملاحظة وفرض الفروض وإحراء التجربة» وتتميز 
البحوث التجريبية عن البحوث الوصفية والتاريخية بضبط المتغيرات والتحكم فيها من 
جانب الباحث. 

وقد صنف بعض.-العلماء نشاطات البحوث إلى ثلاثئة أنواع؛ البحث يمعئى 
التنقيب عن الحقائق والبحث ,معن التفسير النقدى؛ والبحث الكامل؛ وف البحث بمعى 
التنقيب عن الحقائق نحد أن الدراسة تتضمن التنقيب عن الحقائق دون محاولة التعميم أو 
استخدام الحقائق فى حل مشكلة معينة. فحينما يقوم الدارس ببحث تاريخ كلية التربية 
الرياضية .. فهو يجمع بين الونائق القديمة والفهارس والمراحع وغيرها من المواد» وذلك 
للتعرف على الحقائق المتعلقة بتطور. هذه الكلية. وهذا العمل الذى يقوم به الدارس لا 
يخرج عن كونه. التنقيب عن" الحقائق والحصول عليها. 
(ج) صفات الباحث العلمى. : 

يتميز الباحث العلمى بعدد من الصفات والخصائص الأساسية تتطلبها طبيعة 
البحوث العلمية حي تحقق ننائج سليمة ولعل من أهم هذه الخصائص ما يلى: 
-١‏ يفحص بعمق كل ما يقرأ وألا يسلم بما قرره غيره من نتائج بل يدرس هو الأحداث 

والأسباب لتبرز شخصيته فى كل مراحل البحث. 

تحب العلم, وحب الاستطلارع الذى لا يقف عند حد. 
6 العزيمة والتأهب بمحابمة الصعاب والتغلب عليها بسعة الحية والمهارة. 
4- الإصغاء إلى آراء الآخرين واحترام هذه الآراء حي لو تعارضت مع آرائه الشخصية. 
© - درجة معقولة من الذكاءء وحماسة ذاتية ورغبة فى العمل بحد وتمسك بالهدف. 
- الدقة فى جميع الأدلة والملاحظات من مصادر متعددة وعدم التسرع فل الوصول إلى 


قرارات. 
- يحتاج الباحث إلى الخيال حى يستطيع أن يتصور كيفية سير العمليات ويضيف إلى 
عمله صفة الإبداعية والاستقلال الفكرى. 
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8- الأمانة الكاملة ويجب أن يكوق مضككا ترح مولة قط نايا واننا من قدزته 

الشخصية. 
9- أن يكون واسع الاطلاع» عميق التفكير يتبصر فيما يصادفه من أمور. 
(د) خطوات البحث العلمى : 

ينمل البحث العلمى فى مجموعة من الخطوات تترابط فيما بينها ترابطًا وثيقا 
بحيث يصعب وضع الحدود؛ والفواصل فيما بينهاء فالبحث العلمى ذو طبيعة متماسكة 
تتصل فيه المقدمات بالنتائج كما ترتبط فيه النتائج بالمقدمات. ولاشك أن كل باحسث 
عند شروعه فى الاشتغال ببحثه يتبع بجموعة من المخطوات.. ولا بقصد يبهذه الخطوات أن 
تكون تتابعية جامدة فعلى كل باحث أن يستخدمها تبعًا لطبيعة بحثه. وتتلخص خطوات 
البحث العلمى فيما يلى : 
أولاً : تحديد المشكلة : 
فلابد أن تكون هناك مشكلة محددة .. حى يقوم الباحث بالبحث عن حل ها 

واكتشاف أسبابماء فنقطة البداية فى البحث العثمى هى تحديد المشكلة» فإذا لم تكن 
مشكلة البحث محددة بوضوح فإن الباحث لا يمكن أن يتقدم فى بحثه. ولذا يجب على 
الباحث اا ودام كيان وعرف على الشكلة ومددهاء وخروج الباحث بال شكلة إلى 

حيز الوجود ليس عملاً سهلا. 

| ل ا الم خرن 
تتمثل فق إيجاد أسئلة أكثر مما تتمثل فى الإحابة عليهاء واتحتيار الباحث للمشكلة ليس 
بالعمل البسيط إذ لا تخلو عادة هذه المرحلة من الصعوبة» كما أنها لا تخلو من القلق لأنًا 
تستغرق وقنًا أطول مما كان يظنه ا#باحث. ولذلك يحب على الباحث أن يناضل مع 
مشكلته ويعيش معها ويحاول ممختلف الطرق أن يحددها. ويعد تحديد المشكلة هدف: 
أساسى للباحث ومهمة أساسية وبدونه لا يستطيع أن يتقدم خطوة واحدة؛ كما أن 
الباحث الكفء هو الذى يتبين وجحود مشكلة ويلاحظها ويدفعه الفضول العلمى إلى 
التساؤل عن أسباها. ولذلك يعتير تحديد مشكلة البحث تعتبر من أهم خطواته وتأتى 
أهميتها فى أنها تؤثر تأثيرًا كبيرًا فى جميع الخطوات الى تليها فهى تحدد للياحث نوع 
ات كما وطبيعة المنهج الذى يتبعه وخخطة البحث وأدواته وكذا نوعية 
البيانات ال يتبغى أن يحصل عليهاء وبالتالى ينبغى على الباحث أن يضع مشكلة البحث 
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ويحددها فى وضوح بحيث لا تكون واسعة متعددة الجوانب أو ضيقة محدودة للغاية 
يصعت فهم المقصود منها. 
انيّا : جمع البيانات والمعلومات المتصلة بالمشكلة : 

الخنطوة التالية بعد تحديد المشكلة هى جمع البيانات والمعلومات لزيادة تحديد 
المشكلة وفهم جوانبها المختلفة» على أن تكون هذه المعلومات وَالبينات متعلقة بالحقائق 
الخاصة بالمشكلة. وذلك بالاطلاع على الكتب والمراجع الموثوق من ص حتها وال 
تعرضت ل موضوع الدراسة من قريب أو بعيد والرسائل العلمية والنشرات والمجسلات 
والدوريات وكذلك الأبحاث الى سبق إجراؤها والى ثمت ف نفس الميدان حى تقوم 
الدراسة على أساس نظرى سليم وعلى أساس معرفة الأبحاث السابقة ة الى تمت فى هذا 
الميدان. 

ولا ينبغى على الباحث أن يقتصر على الكتب أو الأبحاث السابقة ال لها صلة 
موضوع بحثه ودراسته .. لأن الاطلاع ف ميادين أخرى قريبة من مشكلته كثيرا ما تخعل 
الباحث أكثر تعمقًا فى موضوعه. ولاشك أن تجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة 
وفحصها فحصا دقيقا يساعد الباحث ف تحديد المصطلحات وصياغة المشكلة صياغة 
علمية دقيقة» كما أنه يمكنه على ضوئها إقامة فروض البحث أو تحديد تساؤلاته العلمية. 
الا : وضع الفروض العلمية : 

بعد تحديد الباحث لمشكلة البحث؛» وتجميع البيانات والمعلومات والحقائق 
المتعلقة ي؛ما وفحصها فحصًا دقيقاء يقوم بتقدير تفسير مقترح أو تخمينات معقولة للحل 
الممكن للصعوبة الى أحس ها والى من أجلها يقوم البحث. وهذا التفسير أو التخمين 
هو ما نسميه بالفرض. والفرض أمباسى فى البحث العلمى» فنحن لا نستطيع أن نتقدم 
فى بحشنا ما نم نبدأ بتفسير مقترح للمشكلة الى ندرسها. ويرى بعض العلماء أن البحث 
العلمى لابد وأن بيدأ بفروض معينة وتحدد هذه الفروض بدورها نوع الحقائق أو 
المعلومات ال ينبغى أن نبحث عنهاء بدلاً من تشتت حهودنا دون غرض محدد. 

ويمكن تعريف الفرض بأنه تخمين أو استنتاج أو حل مقترح أو تفسير دتمل 
نسمة.كلة الى يدرسها الباحث يتبناه ويكون كمرشد له فى البحث والدراسة. والفرض 
لا يفوم من فراغ أو على غير أساس وإنما يقوم على أساس فهمنا مجموعة من الحقفائق 
والمعلومات المتصلة بمشكلة البحث. ويجب ألا يتوقع الباحث أن فروضه ستتحقق كلهاء 
مهما تعددت الأبحاث السابقة الى اعتمد عليها فى وضع الفروض ومهما كانت سلامة 
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الأساس النظرى الذى تقوم عليه» بل يحب أن يعمل على أساس أنه قد يكون هناك 
حانب من حوانب المشكلة لم يدركه. 
ومن الضرورى ألا يتسرع الباحث فى وضع الفسروض وألا يحعلها مخالفة 
المحقائق العامية» كما يحب عليه أن يصيغها بطريقة تحعلها قابلة للاختبار العلمى الدقيق. 
وهناك عدة مصادر يمكن أن يستنبط منها الباحث فروضه مثل محال التخصص أو العلوم 
الأخرى الي قد تساعده فى وضع الفروض. أو قد يستمد الباحث قروضه من ثقافة 
امجتمع وقد تكون أيذءًا خبرة الباحث أو خخياله مصدرًا لهذه الفروض. 
* مصادر الفروض العلمية : 
-١‏ مجال تخصص الباحث : 
إن تخصص الباحث هو المصدر الأول لاختيار المشكلة. وبالمثل تستطيع القول 
أيضًا أن بال تخصص الباحث هو المصدز الرئيسى الذى يستنبط الباحث منه فروضه. 
ولاشك أن معرفة الباحث الواسعة بالحقائق الفائمة والنظريات الموحودة واليبحوث 
السابقة ف حال تخصصه سوف تساعده على التوصل إلى التفسيرات اللازمة لحل 
المشكلة. 
- العلوم الأخرى التى تبعد عن مجال تخصص الباحث : 
قد يستنيط الباحث فروضه من العلوم الأخترى الى تبعد عن مال تخصصه 
فيجد بعض العلماء أن المعارف والحقائق العلمية المتعددة من الميادين الأخرى ال تبعد 
عن مجال تخصص الباحث قد تمده أحيائا بتفسيرات للظاهرة» وقد تفشل المعرفة الواسعة 
والعميقة تمجال تخصصه أن توصله إليها. 
"1 ثقافة المجتمع : 
قد يستفيد الباحث من نقافة اختمع مما تشمله هذه الثقافة من قيم واتجاهفات 
وآراء فى صياغة فروضه:؛ فالاتجاهات السائدة ف المجتمع المصرى مثلا قد لا تسمح للفتاة 
,ممارسة رياضة السباحة. 
4- الخبرة الشخصية : 
لاشك أن الخيرة الشخصية تساعد الباحث كثيرًا فى بناء فروضه العلمية. 
وتدفعه إلى التفكير وتحفزه إلى تصور العلاقات بين الظواهر. ففحص الباحث لمعلوماته 
وخيراته الماضرة تحاه ظاهرة ماء قد يساعده فى إيجاد موجهات أو دلائل لوضع تفسير 
مقترح لحل مشكلته. 
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©- خيال الباحث : 
لا يقف التفكير فى البحث العلمى» وقدرة الباحث على اشتقاق الفروض عند 
حدود ما يحرزه من خيرات واسعة فى بحال تخصصه أو الميادين الأخرى أو ما يخرج به 
من ثقافة امجتمع فحسبء بل أيضًا قد تأتى هذه الفروض نتيجة قدرة الباحث على 
التخيل وتصور العلاقات بين الظواهر الى يدرسهاء ووضع عدد من الفروض على أساس 
هذا التصورء مما يفتح الخال واسعًا أمام الوصول إلى العديد من الأفكار» وإلى إطلاق 

الفكر وعدم تقيده» مما يساعد كثيرًا فى تنشيط البحث العلمى وصياغة الفروض العلمية. 

* شروط الفروض العلمية : 

١-أن‏ يجعل الباحث فروضه قابلة للاختبار فيبتعد عن اختياره لفروض متحيزة مبنية 
على أساس من وحهة نظره الذانية فلا تصلح للاختبار. 

؟-يجب على الباحث أن يصيغ فروضه فق ألفاظ سهلة بعيدة عن الأسلوب المعقد 
فيجعلها واضحة وذلك بتحديده للمفاهيم الى تشتمل عليها الفروض لتصل إلى 
أكبر قدر ممكن من الدقة والوضوح. 

'- أن يكون الفرض متسقا مع نتائج الدراسات المرتبطة ببحثه وكذلك النظريات 
العلمية والإطار النظرى. 

4- يضع الباحث عدة فروض بدلاً من أن يضع فرضًا واحدًا. وهذا لا يععى أن يكثر 
الباحث من عدد فرو. فكلما كان عدد الفروض كثيرًا أدى ذلك إلى تشتت الفكر 
وضياع الوقت. 

ه- أن تحدد الفروض علاقة بين متغيرات معينة. 

-١‏ يجبا أن تكون الفروض خالية من التناقض. 

* صياغة الفروض : 

أولاً : صياغة الفروض فى صورة عبارات تقريرية. 

نيا : صياغة الفروض ال صورة صفرية. 

النا : اختبار الفروض وحاولة التحقق منها. 

ومن الضرورى عند إجراء النجارب العلمية ألا يختبر الباحث أكثر من فسرض 
واحد فى الوقت نفسه؛ وألا ينتقل من فرض إلى آخحر إلا إذا تأكد من خطأ أو صسحة 
الفرض الأول. ومن الضرورى أيضًا ألا يتحيز الباحث لفروضه. فالعلم لا يستفيد فقط 
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من الفروض الصحيحة وإثما يستفيد أيضًا من الفروض الى يثبت بطلانها. وعند تصميم 
التجارب لاختبار صحة الفروض المقترحة لابذ.من تحديد وسائل الضبط الممكة وكذلك. 
العوامل أو المتغيرات اأتجر ا ويحب على الباحث الالتزام بالدقة فى جمع الملاحظات 
باطو 7 0 البيانات» ووصف الملاحظات وتسجيلها بدقة. 


0 ينتهى الباحث من إجراء تحاربه أو ا ببراساته يصل ف النهاينة إلى 
مجموعة من البيانات والحقائق» يعمل على تنظيمها فى صورة جحداول أو رسوم بيانية 
تسهل قراءعقاء وتفسيرها. 

وكثيرا ما توحى عدة فروض صحيحة بتكوين قانون واحد ولا ينتهى المطاف 
بالعلماء عند وضع القوانين 00 فاكتشاف القوانين يدعو إلى وضع الاريات الى 


تعمل على تفسير الحقائق والقوانين' 
فخ أهداف العلم أو البحث العلمى : ععمعك: 1ه ودع لاناءء زط0 : 
-١‏ وضع الفروض السليمة ع5 طاوم 11 

- التوصل للحقائق قاع 13 

- التوصل للقواتين عيدك! 


4- التوصل للنظريات وتكوين النظريات ‏ 12601165 

ه- الحدف النهائى للعلم التوصل إِلى تكوين النظريات يدف القيام بالتفسيرات 
5 لل والتعميمات 1055) دجا اوعس ©. 

1- حل مشاكل المجتمع والبيئة وتفهم الظواهر الاجتماعية والطبيعية والسيطرة عليها 
ح يتكيف ويتواءم «15)هام202 2 أداعد::ذن 40 الإنسان مع بيئته الاجتماعية 
والفيزيقية 27/15071506121© لقت أولإطم 320 50151 ويصل لنقطة التوازن معها. 

/لا- إثراء المعارف الإنسائية عن طريق التوصل إلى بناء من المعرفة يزيد حجمه تدريجيًا 
ويتكون من الحقائق والقوانين والنظريات» أى التفسيرات والتعميمات وال أساسها 
الفروض 111201116565 والى تصاغ فى البحث العلمى على شكل فروض صفرية 
طاو« 15 ألنالا. 


2 سهير بدير؛ اليحث العلمى "تعريفه» خخطواته: متاهحه؛» إدارته؛ المفاهيم الإحصائية: كتابة التقرير" القاغرة: دار 
المعارف بمصرء 417 إم, ص ص 3517 -117. 
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س : ماذا يشتمل عليه تعريف العلم ؟ 
ج : من التعريفات السابقة يتبين أن العلم يشتمل على كل من : 


الهدف والغاية ثم الوسيلة 

الى يحصل بها على الهدف 
علاناءء زط0 / 1020 كتقء 1/1 
بناء من المعارف المنظمة الطريقة العلمية / المنهجية 
عولء بصع 4ه بإلمط م 501201116 
التعميمات / النظريات 21260 


وباحتصار فإن هدف العلم هو النظرية 71126087؛ وبدون نظسام أو قواعد 
تنظيمية» أى أنه بدون نظرية فإن العلم لا يمكنه التنبو بالمستقبل» وبدون التنبو بالمستقبل 
8ستاكةءء107 / دمناءثلع6:م /دهناهقاءعم<5 لا يمكن للإنسان السيطرة والتحكم فى 
العا لم الماذدى الذى نعيش فيه. 
وككن إجمال أهداف العلم الى نسعى إلى تحقيقها فيما يلى : 
- يهدف إلى الوقوف على المشكلة وتحديد أبعادها والمحال الذى تنتمى إليه 
هذه المشكلة, ‏ - 
- وصف الظاهرة ثم تحليل المكونات والأحزاء الى تتكون منها. 
- محاولة تقسم تفسير علمى للمشكلة محل الدراسة:؛ أى الإحابة على 
التساؤلات الرئيسية ال ترتبط يذه الظاهرة. ش 
- تقدمم حلول علمية للمشكلة محل الدراسة؛ من خلال الإحابات الى يطرحها 
على التساؤلات الى تدور حوفا. 
- يهدف إلى البحث عن حقائق الأشياء وأصوها وطباعهاء والوقوف عليها؛ 
لأنها تشكل حقيقة وجودها وال تؤدى إلى وحودها. 
- كما يهدف العلم أو البحث العلمى إلى ضبط الظواهر والأشياء؛ وإلى زيادة 
القدرة على التحكم فى طبائع وظواهر وخصائص الأشياء؛ ولذلك فهو 
يهدف ف النهاية إلى التنبؤ ما سوف تكون عليه الأحداث والظواهر على 
أسس علمية دقيقة نحو البحث والدراسة. 
ومع ذلك يظل بناء النظرية وصياغتها فى أى محال من بحالات العلم صادقًا 
ومحققًا بصفة مبدئية ما لم توحد وقائع معروفة أو تعميم آخخر قائم يناقضها. إذ قد يوجد 
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هذا التناقض أ-عيانًا فى هيئة نظريتين أو أكثر تفسر وقائع وتعريفات معروفة؛ وى حال 
وحود ما يناقض مئل هذه النظرية المؤقتة فإنه ينبغى على الباحث أن يلجأ إلى ما يطلق 
عليه بالتجر بة أو الملاحظة الجاسمة فى الواقع معتمدًا على الملاحظة الى توضح أى 
النظريات المتداقضة تتطابق مع الواقع. مع ملاحظة أن هذا التحقق التجريى الواقعى لا 
يكو:: ائيًا لأن العاماء قد يكتشفون فيما بعد وقائع جديدة ولا يشيدون تعميمات 
تتنعارض مع هذه النظرية القائمة والمعترف هّا. وهذا تكون النظرية العلمية غير فائية 
على الإطلاقء وعللى وجه النصوص فق محال العلم الإمبريقى؛ استنادًا إلى أن «طبمائع 
الأشياء وخصائصها يمكن تحديدها من خلال الملاحظة التجريبية للأشياء فق الواقع. كما 
مكنا الاستدلال هن الطبائع أو الخصائص الملاحظة إلى المخصائص غير الملاحظة للشىء؛ 
لأن الصورة أو الطبيعة القائمة للشىء أو الظاهرة فى الواقع ليست إلا تحديذا نوعييا 
للطبيعة الأكثر عمومًا وتعكس طبيعة الشىء فل علاقته بالعالم الذارحى»7"'. 

فإن أهداف العلم ودراسته قد تختلف باحتلاف الدوافع لدى الدارسين فق 
اخحتيار موضوعاتهم ومشكلاتهم البحثية؛ فقد يهدف الباحث من دراسته إلى تحقيق رغية 
وإشباع ذاتى لشخصه فق تناول مشكلة معينة بالبحث والدراسة. وقد يهدف الباحث 
من دراسته إلى سد فجوة ف التراث العلمى يحس بما ويرى لزامًا عليه تغطيتها عن طريق 
البحث؛» وقد يكون الدافع والهدف لدى باحث آخر تطبيقًا عمليّا» ويعكس اهتمسام 
المشتغلين بالسياسات العملية والتخخطيدلية2. وهكذا يتضح أن دراسة العلم وتحقيق 
أهدافه يرتبط يمفهوم التخصصية والتدقيق بالبحث» والتدقيق فى أحد جزئيات فرع مسن 
فروعه؛ إذ أن هناك إجماع على أن الشخص المتخصص هو الذى نال كما من المعرفة 
والمهارات من خعلال التدريب الطويلء وهذا أصبح خبيرًا متخصصًاء ولذلك كان مسن 
الطبيعى اعتبار العلماء الباحثين ى +الات العلم والمعرفة ما لديهم مسن غصيرة علماء 
تخصصيين7 . 

ما مضى كان عن دراسات العلم المعاصر وأهدافه وكيفية تناؤل موض وعاته 
ومشكلاته البحثية حي نصل إلى بناء قوانينه ونظرياته المعاصرة. أما عن دراسة تاريخ 
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أكه 


العلم» والفرق بينهماء وكيفية توظيف هذا الفهم التاريخى لصالح البناء والميكل المعرق 
لنظريات العلم الحديث؛ يرى العلماء أن دراسات تاريخ العلم لا تقف عند حدود 
محاولة إعادة تصوير الأحداث الفريدة الغير متكررة» وإنما يسعى بالإضافة إلى ذلك إلى 
محاولة الكشف عن أنماط التكرار والتردد الكامنة خلف الإطار الفردى والتاريخى 
والزمانى لهذه الأحداث والظواهر والنتائج المترتبة عليها سواء فى مجال العلم الاحتماعى 
أو التجريى. ويكون السؤال المثار حول ما إذا كان هناك نمط تكرارى لنشأة الحروب 
بالرغم من تعددها والنتائج المترتية عليها فى حياة امجتمعات؟ كما أن تقلبات الأسسعار 
موحودة بصفة مستمرة؛ ولكن التساؤل يكون حول ما إذا كان هناك غمط مشترك وراء 
هذه التقلبات أم لا؟ وكذلك الجرائم الى ترتكب فهى لا حصر لاء فهل يمكن التمييز 
بين أنماط ونماذج متكررة ومستمرة بغض النظر عن التباين الواضح فى نوعياته؟ 

كما بعتد نطاق تاريخ العلم أيضًا إلى الوصف والتحليل لهذا السياق الغريد 
الغير متكرر لتلك الأحداث والوقائع والظواهر» سواء فى محالات العلوم الإنسانية أو 
الطبيعية» بحيث يسهل تحليلها إلى عناصر يمكن من نخلالها اكتشاف علاقات ضرورية 
وثابتة. ونضرب أمثلة على ذلك بأحداث انتصار أكتوبر للاشتراكية فى روسياء 
وأحداث حركة الاستقلال الأمر يكية. وف محال علم الكيمياء نحد أن الكيميائى حينما 
يحاول تفسير مسألة ماء فإنه يحلل المركبات إلى عناصر ليعرف ما يغلب عليها من 
خصائص بناء على معرفته السابقة بالخصائص الثابتة لهذه العناصر فى تاريخ علم الكيمياء 
بأنه يشتمل على ستة وتسعين عنصرًا؛ ولذلك فإن تاريخ العلم يهتم بوصسف وتحليل 
بجموعات متنوعة ووفيرة من الأحداث والوقائع للوقوف على الحالات الفريدة والمتكررة 
وال لعبت دورا هامًا وبارزًا فى مسيرة هذا العلم» وذلك ق المقابل من اهتمام العلم 
بتحليل الأحداث والظواهر المختلفة إلى عناصرها الأساسية المحدودة ناسبيّاء مقدف 
اكتشاف وصياغة القوانين الى تحدد العلاقات الثابتة والضرورية بين عدد محدود من 
العناصر وتحكم العلاقات بينها. وإن ما ينطبق على بحالات العلم الإنساى فينطيق على 
أهداف الفيزياء والكيمياء والأحياء وعلم النفس7". 

وبصدد العلاقات الى تربط بين دراسة العلم المعاصر وتاريخه:» وكيفية توظيف 
هذا الفهم التاريخى لأحداثه ووقائعه لصالح دراساته المعاصرة» يمكن القول إنه إذا كان 
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العلم يهدفء إى التعامل الواقعى مع المادة أو الظاهرة موضوع الدراسة يدف الوقبوف 
على حة::مها رخواصها والقوانين ال تحكمها مع الأخذ ف الاعتبار ضرورة الاس تفادة 
من الحالات. الأرى إل تدخل ضمن إطارها. فهذا معناه أن "العلم" يركز على دراسة 
وفهم قوانين العلم الحالية والمعاصرة وال نتعامل معها فى ضوء آخر ما توصل إليه العلم 
و كينية توظيفها لحل مشاكل الإنسان فى !ديا وهذا هو العلم الحديث. ولكن السؤال 
الذى يفرض نفسه: كيف توصلنا إلى هذه القوانين الحالية» وهل جصاءت صياغتها 
وبناءاقا المهغية فحأءً ودون مقدمات؟ 
والإجابة على هذا السؤال ترتبط بأهمية دراسة تاريح العلم الذى نبحث فيسه. 
فلا شك أن دراسة قواعده وقوانينه العلمية المعمول بها الآن يستلزم المعرفة التاريخفية 
لكيفية بدايتها عبر المراحل التاريخية وكيف تطورت؟ ومن من العلماء الذى قآل بما؟ 
وأكيف تطور فكره فى اتحاه بناء النظرية عبر المراحل التار يخية ودراسة الأحداتك الفريدة 
الى لعبت درورًا هاما فى تطور هذه الأفكار الى قال هاء مع محاولة الياحبث إعسادة 
ت ركيب هزم الأحداث الفريدة فيما بينها لاكتشاف الحقائق الى حكمت العلاقات: بين 
أحدائها أو ظواهرها فى ذلك الوقت. ثم ما هى الظروف والأحداث التاريخية 
والاحتماعية الى حكمت فكر العلماء فى ذلك العصر إذا كان هناك ما يفيدنا فى فهم 
بناء نظرية العلم. ولا شك أن الدارس أو الباحث فى أى محال من محالات العلم عندما 
يقف على تاريخه جيذًا فإن فككره العلمى سوف يرتقى إلى مستوى :العللم المنهجى المنظوم 
لأنه فهم أصوله وقواعده العلمية وتاريخ تطورهاء مما يجعله فكرًا علميًا واعيًا وقادرًا على 
التعامل مع قوانين العلم المعاصر لأنه واثق من بداياتها والأصول الى حكمت بناءعهما 
المعرق عند التشكيل. 
فقد احتلت مشكلة تطور ؛لعلم فى التاريخ مكانة هامة منذ بداية القرن العشرين 
. وح الآن» وبرز من خلالا علماء يشار إنيهم بالبنان. ثم تعددت وتباينت الآراء 
وانعقدت المؤتمرات الدولية يمدف منافشة القضايا المتعلقة بتطور تاريخ العلم؛ ققد 
تضافرت جهود علماء الطبيعة مع مؤرنخى العلم يمدف صياغة اتماه جديد للبحث 
النظرى التاريخى ليكون موضوعه دراسة ميكانيزمات إنتاج وحركة العلم وتحليل تطور 
بئية العلم ومناهج تمصيل المعارف النديدة» واكتشاف قوانين التقدم العلمى ومعاييره؛ 
وأشكال وصيغ التقدم؛ وعلاقة العلم بالتراث الثقاق» ثم علاقة التقدم العلمى بالتقدم 
الاحتماعى والارتقاء الحضارى» وكذلك دراسة علاقة العلِم بالتنبو بالى..“قبل» 


"كد 


وبالسياسات القومية وبالإبداع العلمى فى بحالات العلوم المختلفة» وبالتعليم» وأععيرًا 
ععايير الحكم على العلم والمعرفة بأكما علمية أو لا علمية أى ما قبل العلم. ويرى العلماء 
أن مسيرة العلم وإنحازاته حينما بدأت تشكل خخطرًا يهدد الإنسان ووجوده الحضارى» 
أصبح هناك سؤال هام يفرض نفسه لفهم هذه المسيرة فى علاقتها بتاريخها بحيث تحدد 
الاهتمامات ف الإحابة على أسئلة مثل: هل مسيرة العلم عشوائية أم يمكن للإانسان أن 
يحكم قبضته على مسيرة العلم تخطيطا وتوجيهًا؟ وذلك بهدف ضمان ترشيد طوات 
تطوره فى اتجاه التقدم؛ وتبعًا لذلك فقد برزت توجيهات العلماء بفهم قوانين العلم مسن 
وجهة نظر العملية التاريخية الممتدة وذلك باعتبار أن هذا البعد التاريخى فى فهم مسيرة 
العلم يعد قوة احتماعية فاعلة سواء من زاوية معرفية أو من زاوية التوحيه العملى لمسيرة 
العله”2. 

ولعله من المناسب لإلقاء الضوء على أهمية دراسة العلاقة الوثيقة الى تربط بين 
دراسة العلم وتاريخه وكيفية توظيف فهمنا لتاريخه لصالح التحليل والتفسير المعاصر 
لقضاياه العلمية المستمدة من النماذج الإرشادية المعرفية (الابستمولوجية التقليدية حدىّ 
وإن كانت هذه القضايا تتعلق موضوعات أو ظواهر من نفس النوع. وقد وضسحت 
هذه العلاقة من خلال الرؤية التاريخية للعلم» والى أثارها علماء أمثال "توماس كون" فق 
كتابه بنية الثورات العلمية عن كيفية التحول فى الرؤية البصرية: ورؤيتهم لأشياء مغايرة 
عند التطلع إلى وصف وتحايل وتفسير نفس الموضوعات والظواهر الى تتناوفما تلك 
النماذج الإرشادية التقليدية سابقا. وكذلك من خلال تساؤله هل ثمة معي مقبول 
عقلاً يدعونا إلى القول بأنهم تابعوا أبحائهم فى عوالم مختلفة؟ وبالتالى فنحن نكون فى 
حاحة حقا إلى وصف ما يايز جاليليو عن أرسطو؟ أو لافوازيه عن بريستلى بخصوص 
سبب التحول فى رؤيتهم الفيلمية؟ ويذهب إلى أنه هل ثمة معين مقبول عقلاً يدعونا إلى 
القول بأنهم تابعوا أبحائهم فى عوالم مختلفة؟ وينتهى "توماس كون" إلى أن الكثيرين سوف 
تحدوهم الرغبة فى القول بأن ما يتغير فقط هو تأويل رحل العلم للمشاهدات الى هى 
شىء ثابت وإلى الأبد بحكم طبيعة البيئة والجهاز الإدراكى الحسى؛ وحسب هذا الرأى» 
فقد رأى كل من "بريستلى ولافوازيه" الأكسجين؛ ولكن كلاً منهما فسر مسشاهداته 
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على نحو مفاير للآخر. وكذلك فعل "أرسطو وجاليليو" إذ زأى كل متهنا البندؤل 
ولكنهما اعتافا فى تفسير ما رآه كل منهما. ويوضح "توماس كون" أن هذا التغيير فْ 
الرؤية لا يعبر عن خمطأ أو سوء فهم, لأنه لا يمثل حزءًا أساسيًا من نمسوذج ا 
فلسنى ١‏ تهلكه "ديكارت") وة تطور فق الوقت ذاته ليصبح ديناميكا "ان نيوتن”. ولقد أفاد 
هذا ال.موذج الإرشادى تاريخا كاملاً من العلم والفلسفة على اك 0 استثماره 
مثلما "كان استثمار الديناميكا اتا عملا بحديا فى انحاه الحصؤل على -ذ فهمأساسى 1 ل 
يكن بالإمكان الوصول إليه بطريقة أخرى”". 

ولكن فق ريس جلت د بطل ماك نيوتن " ناريا فإن هذا النجاج 
المذهل الذى تحقق فى الماضى لا يكفل أى ضمان باشتمرار صلاحيته مظلتًا قَمراحل 
تاريخية لاحقة. وها نحن اليوم فى بمالات العلم المعاصر نحد العديد من البحوث - فى 
بحالات العلم الإنسابى وفطي - وتجمع كلها على الإشارة إلى أن فمة حطاً فى 
الدموذج الإرشادى انتقليدى. وقد وضح هذا النشوذ بصورة متزايدة بفضل الفراضسع 
التاريخية للعلم. ويضيف "توماس كون" أنه بالرعم من أن العالم لا يتغير بتغير النموذج 
الإرشادى؛ إلا أن الباحث العلمى المعاصر يعمل بعد ذلك فق عالم مغاير» وعليه أن 
يسعى فى بحمنه إلى. التفسير العلمى ولا يضع ف عينيه عدسات عاكسة بالرغم مسن أنسه 
يواحه مجموعة الموضوعات ذاتَا كما واحهها من قبل؛ ويعرف أنه يفعل ذلك؛ إلا أنه لا 
يجدها وقد تحولت كاملاً فى كثير من تفاصيلها. فقد فسر “جاليليو" مشاهداته للبندولن 
وكذا فسر "أرسطو" مشاهداته للأحجار الساقطة» وفسز "موشنبروك" مشاهناته للوعاء 
المشحونء وفسر "فرانكلين" مشاهداته للمكثف؛ إلا أن كل تفسير منها جاء انطلاقا من 
نموؤج إرشادى» وكانت جميعها مشروعًا يهدف إلى صقل نموذج إرشادى قائم بالفعل 
وتوسيع نطاق أحكام صياغته. رقا 'ستطاع ال أماء من خلال هذا الاتحاه المتزايد لل 
البحث العلمى» وبفضل الاعتماد على نموذج إرشادى فقبول ينطلق منه.؛ أن يجددوا 
معطيات المشكلة المطروحة؛ والأدوات الى بمكن الاعتماد عليها لحلهاء وما هى المفاهيم, 
الملائمة لكى توبّه تفسيره الملائم للواقع» والوصول إلى الحدث الفجائى متمثلا ق ومضة 
البرق الى تغمر بنورها لغرًا بدا غامضًا فيما مضى» وتكشف عن عناصره الى تتجلى فى 
صورة جديدة تساعد لأول مرة على حله ؟ وقد يومض هذا الضوء فى مناسبات أخرى 


('؟ توماس كونء بنية الثورات العلمية» مرجع سابق» ص ص 17/9-175. 


أثناء النوم» وينتهى الباحث إلى تفسير يطابق ومضات الحدس والى يتولد عنها نموذج 
إرشادى حديد؛ وإن كانت حالات الحدس هذه تكون رهنًا بالخبرة» سواء أكانت خبرة 
شاذة أو متطابقة ومكتسبة فى إطار النموذج الإرشادى القدم» إلا أنها لا ترتبط منطقيًا 
ولا جزئيًا بعناصر محددة من تلك الخبرة» وتحوها إلى حزمة من الخبرة مغايرة لحا تماماء 
والى ترتبط تدريجيًا بعد ذلك بالنموذج الإرشادى الحديد الذى عثل لدى العلماء ثلورة 
علمية فى عالم مختلف”". ظ 
ويمثل حالة الأبحاث العلمية الى قام ما "حون دالتون” بأبحائه الى قادته فى 
النهاية إلى نظريته الذرية الكيميائية الشهيرة رغم أنه لم يكن باحثًا كيميائيًا؛ بل كان 
رحل أرصاد جوية مهتم لحسابه الخاص ببحث مشكلات فيزيائية متعلقة بامتصاص الماء 
والغازات» وامتصاص لمواء فى الحو للماء؛ وبالتالى فقد عالج هذه المشكلات فى ضوء 
تدريبه العلمى المغاير من خلال مموذج إرشادى مغاير للنموذج الذى يعمل فى إطار 
معاصريه من علماء الكيمياء؛ بمعن أنه إذا نظر إلى مزيج من الغازات أو إلى امتصاص 
الماء للغاز باعتبارهما عملية فيزيائية لا دور فيها لقوى التآلف» ولذلك انقهى إلى أن 
تحانس الحاليل الذى تحقق منه يمثل مشكلة ولكن يمكن حلها فق ط فى ضوء تحديد 
الأحجام والأوزان النسبية للجزيئات الذرية المختلفة فى المزيج الذى يحرى عليه تجاربه. 
وكان أمر تحديد هذه الأحجام والأوزان هو الذى حول "دالتون" فى النهاية إلى 
الكيمياء؛ مفترضًا منذ البداية أنه فى إطار التفاعلات المفيدة ال اعتبرها تفاعلات 
كيميائية لا يمكن أن تتحدد الذرات إلا بنسبة تناظر واحد إلى واحد؛ أو وفنا لنسبة 
بسيطة لعددين صحيحين!" . 
إن تاريخ العلم يهتم بدراسة مضمونه وكيفية تشكيل محتوياته؛ وماهى 
الأحداث الى نمت ف الماضى وارتبطت بتاريخ هذا العلم» وليس كل الأحداث ولكن 
الأحداث الفريدة ذات الأنماط المنكررة فقط وال لعبت دورًا رئيسيًا فى بناء نظرية هذا 
العلم... كيف حدثت؟ ولماذا حدثت؟ ومن الذى قام بها؟ وما هو بعد تأثيرها على بناء 
هذا العلم؟ ولذلك فقد اعتبرت دراسة تاريخ هذا العلم أساسًا وهر ااسفة عد 2 
الإراحة التدريجية للخرافة وال هوى وغير ذلك من معوقات التقدم العلمى» حيث تتمشل 
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عمليات الإزاحة فى إضافات متزايدة باطراد وتوليف للمعرف لتندرح كل ففة من 
المعارف العلمية المنديدة فى إطار المبحث العلمى الخاص ا... وهذا هو التفسير المألوف 
لتاريخ العلم» والذى أطلق عليه توماس كون وغيره "مفهوم التطور عدن طريق 
التراكم”””؟. ولدلاك نضم دراسة تاريخ العلم إعادة تركيب الأحداث والوقائع بشكل 
يضمن الوقوف على الحقيقة وتدعيم نتيجة معينة توجد فى بناء نظرية هذا العلم» هذا إلى 
جانب الاستفادة من عملية الصف والتحليل للأحداث الى ارتبطت بتاريخ هذا العلم 
والظروف الاجتماعية والتاريخية الى حكمت بناءه على نحو معين. 
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لاك 


الفصل الثانى : 
نتصمييم ونتنذبرذ البحث العلمى التطابب.قى 
مع عرض لفنوآذج تطبيقية فى مجال الدراسات العلمية 


تقد.م 
-١‏ كيفية تصميم البحث العلمى 
؟ - كيفية تنفيذ البحث العلمى 
“- أسلوب كتابة التقرير العلمى أو صياغة النتائج 
4 - أسلوب الصياغة العلمية للدراسة وكتابة المراجع والتوثيق 
ه- ماذج تطبيقية لكيفية التصميم والتنفيذ فى مجال دراسات 
الميكانيكا والإلكترونيات والحاسب الآلى 
أ- النموذج الأول : فى مجال الهندسة البحرية : الاستغلال 
الأمئل لجهاز مضخة الحرارة كجهاز تكييف على مان 
السفن البحرية. 
ب- النموذج الثائ : فى مجال المندسة الميكانيكية : معدات 
الطاقة المفقردة فى محركات الديزل البحرية. 
ج- النمهذج الثالث : فى مجال الإلكتروئيات والخاسسب 
الآلى : نظام معلومات متكامل للتطبيقات البحرية. 
د- الدموذج الرابع : نموذج تطبيقى لكيفية استخدام بحوث 
العمليات للمنهج العلمى فى امجالات التطبيقة 


الفصل الثانى 
تصميم وتنكيذ البحث العلمى 
مع عرض لنماذج تطبيقية فى مجال الدراسات العلمية 

بعد أن تتاولنا فى الفصل الأول ختصائص التفكير العلمى وتطور مراحله حى 
وصل إلى مرحلة التنظيم والدقة المنهجية بحيث يمكن وصفه بالتفكير العلمى المنسهجى أو 
المنظم؛ واتتقلدا فى الفصل الثاى إلى عرض أنواع المناهج والطرق المنهجية الى تتلاءم فى 
استخدامها مع سياق هذا التفكير العلمى من الناحية المنهجية: واتتهينا إلى أن نوع 
الدراسة المطروحة هو الذى يحدد أى المداخل المنهجية يمكن الاعتماد عليه فى دراستها 
وأى الطرق المنهجية يكون أكثر توافقًا مع استخدام هذا المنهج بشكل رئيسى» وأى أداة 
جمع بيانات تكون ملائمة أيضًا فى إطار استخدام المنهج والطريقة المنهجية. 

ننتقل فى هذا الفصل الثالث إلى تناول كيفية تصميم وتنفيذ البحث العلمى مع 
عرض لنماذج تطبيقية فى بحال دراسات "الميكانيكا” و"هندسة الإلكترونيات"» ودراسات 
"الهندسة البحرية”. ثم لكيفية استخدام بحوث العمليات للمنهج العلمى» وأخيرًا نقدم 
عرضًا لأسلوب كتابة تقرير البحث والصياغة العلمية بوجه عام وكتابة المراحع والتوثيق» 
والإجراءات المكتبية الخاصة بنظم الفهرسة؛ وكيفية الاطلاع» وترتيب المراجع. 
-١‏ تصميم البحت العلمى : 

ويمكن حصر خطوات تصميم البحث العلمى ف النقاط التالية : 
أ- كيفية اختيار مشكلة البحث وأبعادها وعلاقنها بالإطار النظرى الأشمل. 
ب- صياغة الفروض البدئية وأنواعها وفةً! محال الدراسة. 
جه - التصميم التجريى للبحث او 'ندراسة. 
د- تحديد العينات. 
ه- تحديد الأدو ات الخاصة مجمع المادة العلمية. 
أ - كيفية اختيار مشكلة البحث وأبعادها وعلاقتها بالإطار النظرى الأشمل : 

إذ أن أول خحينوة تواجه الدارس هى اختيار مشكلة محددة تصلح للبحث العلمى 
يمكن من نخلالها أن يبدأ فى ممارسة الإحراءات العلمية. فقد تتفاوت الدوافع لدى 
الدارسين فى احتيار مشكلة البحث. فقد يرجع احتيار ياحث معين لمشكلة معيد.ة إلى 


ألا 


إحساسنه بوجود فحوة فى التراث العلمى يجب تغطيتها عن طريق البحث. وقد يكون 
الدافع لدى آحر تطبيقًا عمليًا يعكس اهتمام المشتغلين بالسبياسة والتخطيط”". 

كما أن تحديد أبعاد المشكلة وعلاقتها بالإطار النظرى للأثمل يرتبط بتحديد 
الإطار الموضوعى للبحث بالرجوع إلى الدراسات النظرية والتطبيفية الى أحريت حوله 
عن قرب أو بعد أو دراسات مماثلة له؛ إذ لايمكن لباحث ما أن يعمل من فراغ» بل 
يبدأ دائمًا من حيث انتهى باحث آخخر فى نفس الموضنوع» فقد يجد النتائج الى يرمى إليها 
قد تم التوصل إليها سابقًا وبذلك تنتفى صفة الأهعمية فى قيامه بالبحث”". 
ب- صياغة الفروض المبدئية وفقًا مجان الراضة : 

انتهينا سابقا إلى أن الفرض يقصد به الاقتراح أو القضية أو القاعدة ال تُفترض» 
ولكن: رما بدون يمان كامل بصحتها. ولذلك يتم تببى منهج معي لاختيار تواترها فق 
الحدوث مع الوقائع الى تكون معروفة ومحدؤدة فى إطارهاء إذ أصبح يتمثل: الديور الذى 
يؤديه الفرض ف البحث العلمى ف اقتراح التفسيرات للحقائق معينة» ولقيادة البحث لدى 
الأخحرين 0 . 

كما وَضّحّ أن ضياغة الفروض ترتبط بالضرورة بالأهداف الى جددها الدارس 
لبحئه» وعادة ما يضع الدارس أهداف دراسته في صورة سؤال أو مجموعة أسكلة تختلدف 
من درجة تعقادها فى فهم الظواهر المدروسة وفمًا للاتحاه العام لأعداف البحبث. فقد 
يكون الهدف متملاً فى وصف وتشخيص مشكلة من المشكلات أو تحايل خعصائص 
ظاهرة معينة أو حالة من الحالات» وف هذه الحالة لا يحتاج إلى صياغة فروض مبدئية 
(ويحدث ذلك ف الدراسات الاستطلاعية» والدراسات الى تهدف إلى الوصف والتحليل 
فقط). أما إذا كان البحث يهدف مباشرة إلى تحليل العلاقات بين متغيرين أو أكثر» ففى 
هذه الحالة يقال إن البحث يستهدف التحقق من صدق فرض أو مجموعة فبسروض”". 
وينم ذلك ق الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة» والدراسات التجريبية التقوكية» 
والتجريبية التطبيقية (المعملية) -بحيث تقرر هذه القضية الاحتمالية إمكانية التحقيق الفعلى 
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الا 


للعلاقة بين المتغيرين وذلك فى حدود الراقع الذى يحتكم:إليه: الباحث» وذلك من خلال 
"الملاحظة الموضوعية فى إطار الطبيءة”؛ فى نطاق الدراسات الوصفية التشخيصية المنعمقق 
أو من خلال الملاحظة 'نجريبية المصدلنعة أو الغير مباشرة فى نطاق الدراسات التحرييية 
التقوكة» أو #'دراسادت. التجريبية المعملية» وذلك فى ضوء العلاقة الى تربط بين السبب 
والنتيمحة» أو بين منغير مستقل. (مسبب) رمتغير تابع (نتيجة)؛ وإذا ما تحقق صدق الفزض 
من خحلال الواقع بالتجد بة ينتقل من كوته فرضًا إلى حالة القانون. 
أنواع الفروض فى ضوء المعنى الذى'تنطوى عليه : 

لقد أمكن للعلماء تصنيف التفسير العلمى أو أنواع الفروض العلمية إلى ثلاثة : 
تفسير فروض عأية) وفروض وصافنية لا تكتفى بمجرد الوسف وإنفا تادف إلى الوصف 
المثمرء وأخيرًا تفسير خاص بالفروض الصورية. 
أو ل : الفروض العلية أو السببية ونام ءءوء2 [052ا2© : 

وقد حاء بها .حون ستيوارت مل ف القرن التاسع عشر وشايعه فيهنا. بعصض 
المناطقة” فل تعريفه للفرض بأنه افتراض يتعلق بالكشف عن "علة" أو "سبب" الظشاهرة. 
حيث ربظ "مل" بين الفرض وبين التفسير العلمى للظاهرة ونتائجه اي يحب ألا تتعارض 
مع قوانين الطبيعة 5 اختبارها حسيًا ولا تتعارض مع قوانين الفكر أيضًا. ويلاحظط 
أن هذا النوع من الفروض أو التفسيرات تتمشى مع دراسة الظواهر التجريبية المعملية مثل 
الميكانيكاء والكيمياء. والطبيعة؛ ويعتبر المنهج الاستقرائى التجزيئ هو منهج البحث فى 
تلك التفسيرات العلمية”'» مثل العلاقة بِينَ الحرارة والحركة؛ والْيزقة والرعدء وتراكم 
:الصسحب وسقوط المطر. 
ثانيًا : الفروض الرصفية المغمرة 25هتااءوء12 ع/الاء نصتاكووي) : 

وتختلف الفروض الوصفة المثمرة عن الفروض ف الاستقيراء التقليدى "التجريى” 
فى أنها ليست اقتراحات تُفسّر مجموعة من الظواهر والوقائع الجرئية تفسيرًا علميّاء وأا 
لصن لديو كرابي لابه تخطر للحتي التختريى وإنما هى فروض تصف نوعا معيئًا مسن 
الظواهر وصمًا يمكننا من فهمها فومًا دقيقًا. بمعين أنما فروض مؤقتة قبل التطوير» وتقدم 
لنا تفسيرًا للظواهر امحهولة بظواهر أخرى معلومة لنا ومألوفة من قبل» مثال ذلك :الفرض 
الذى نادى به "بطليموس" لتفسير حركات النجوم والكواكب وتطور ذلك الفرض بعد 
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الاك 


ذلك على أيدى "كوبرنيكوس وكيبلر". وهذا يعن أن تلك الفروض الوصفية المدنمرة 
تتمشى مع دراسة الرياضيات والفلك حيث تعتمد على خيال الباحث وفكرته عن الكون 
إلى حد كبير» ثم يقوم بعملية الاستنباط الرياضى على الفرض الذى لديه .يمتابعته لحركات 
النجوم والكواكبء فإذا جاءت النتائج متوافقة مع ملاحظاته كانت فروضه صحيحة: أما 
إذا اختلفت فإن عليه أن يبحث عن فرض حديد يفسر ملاحظاته”"'. 
ثانا : الفروض الصورية : 

ويقوم الفرض الصورى على تصور وجود كائنات واقعية لا تخضع للملاحظة 
المياشرة من حيث المبدأ أو الإدراك الحسى» ومن ثم يرى "نيوتن" أن إمكانية تحقيقه تجريبيًا 
تكون بطريقة غير هباشرة. بمعين أن يقوم الدارس باستنباط واستنتاج قضايا تلزم عن 
ذلك الفرض ووضعها موضع التحقيق التجريى مع ملاحظة أن هذه القضايا تكون 
مشحونة بالصيغ الرياضية البحتة. وهذا يعن أن المنهج العلمى المعاصر لا ينكر مبداً 
العلية الذى ,ُفسر وفقًا له ظواهر الطبيعة» ولكته ينكر أن يكون مبدأ العلية هو القانون 
الوحيد الذى يفسر كل ظواهر الطبيعة. ولذلك ظهرت الفروض الصورية القائمة على 
صيغ رياضية» فتفسر لنا نظرية نيوتن ف الميكانيكا وقانونه فى الحاذبية على أنا نتيجة 
استقراء غير مباشرء لما يحدث ف الطبيعة؛ بل ينهض على فروض تصورية. وكذلك 
النظرية الموجية فى طبيعة الضوءء والنظرية الذرية. وعادة ما يسود هذا النوع من 
الفروض الصورية فى دراسات المنطق» والرياضيات» والطبيعة؛ والفلك7". 
جه - التصميم التجريى للبحث : 

وبعد أن يننهى الدارس من تحديد الفروض الى سوف يدور حولها موضوع 
دراسته؛ عليه بعد ذلك أن يختار نموذجًا من نماذج التصميم التجريى يتوافق مسع نوع 
دراسته الوصفية التشخيصية إِذا كانت تنهض على فروض سببية» أو دراسته التجريبية 
التقومية الى تنهض على اختبار مدى تحقق فروضه الوصفية المثمرة أو السيبية فى الواقع؛ 
وتحاولة تقلها من مرحلة الفرض المبدئى إلى مرحلة القانون» حيث يتم ذلك من خلال 
الاعتماد على تصميم تحريى يعتمد على الدراسة الميدانية ويستخدم فيه الدارس أدواته 
دمع البيانات مثل الملاحظة أو المقابلة أو الاستمارة ممع ملاحظاته الى تؤكد صحة 
هذه الفروض أو تدحضها. 
محمود فهمى زيدان؛ الاستقراء والمنهج العلمى: مرجع سابق» ص .١6٠‏ 
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كلاه 


- هذا بالإضافة إلى تصميمات الدراسات التجريبية الغير مباشرة» والَىَ تستخدم 
فيها الفروض الصورية» وتحاول دراسة مدى تحقق صدق هذه الفروض من خخسلال 
الملاحظة الغير مباشرة فق الواقع» ويسود هذا النوع من التصميم التجريى فى دراسات 
العلوم والرياضة والطبيعة والفلك. 

- وأخيرًا هناك تصميمات لدراسات تجريبية تعتمد على الفروض العلية أر 
السببية من خلال المنهج التجريى: حيث تتلاءم هذه الفروض السببية فى معالجة 
الملوضوعات والظواهر الخاصة بالعلوم الطبيعية الفيزيقية» والكيميائية» ومن خلال التصميم 
التجريى المعملى؛ وهو ما يطلق عليها بالتحربة المصطنعة حيث يخضع الدارس المواد السين 
أمامه لظروف معينة ليحصل على نتيجة معلومة؛ إذ يعتبر العلماء أن التجحريب اليد 
ينهض على أساس اختيار الظواهر ولطبيعة تأليفها تأليفها الممكنة» وتسجيل كل العلاقات 
بين هذه الظروف يُدف الوصول إلى العلاقات السببية الى تدعم صدق تلك الفسروض 
العلية الى أنى يما الباحث من خياله وحدسه وملاحظاته"". وتجدر الإشارة إلى أن 
الدارس يمكن له أن يستخدم فى هذا الصدد إما طريقة منهجية تحريبية أو أكثر من طريقة 
ليثبت صدق فروضه العلية السابقة» من خلال طرق الاتفاق» أو الاحتلاف, أو التلازم في 
التغير» أو البواقى» أو استخدامهم بجتمعين. 
د- تحديد العيئة الخاصة بالدراسة وشروطها وأنواعها : 

وبعد أن انتهينا من تناول كيفية إحراء التصميم التجريى للبحث .ما يتلاعم مسع 
طبيعة موضوع الدراسة والمنهج المستخدم نتتقل إلى تناول كيفية تحديد العينة الى تشملها 
الدراسة. حيث يشير محمد على محمد على أن ذلك يتطلب من الباحث تحديد جمهور أو 
حال البحث ثم تحديد حجم العينة» ثم ويحه تمثيل العينة للجمهور أو امال الأصلى. فإما 
أن تتناول الدراسة جميع وحدات العينة ودف إلى جمع أكبر قدر من البيانات دون تدقيق 
ويطلق عليها بطريقة الحصر الشامل» وإما أن يلجأ الباحث فى حالة عدم تيسر ضع 
البيانات عن جميع أفراد امجتمع الأصلى إلى اختيار عينة» وهذا ما يطلق عليه بأس لوب 
العينات 531321188 وتجدر الإشارة إلى أن أسلوب العيئة هذا يطبق فى كل الدراسات 
الوصفية ذات الحانب المداق» وأيضًا فى البحوث التقوعية التجريبية من خلال المنهج 
التحريى. كما تستخدم بشكل متلائم مع دراسة العلوم الطبيعية التطبيقية من خلال 





(') ماهر عبد القادر» اطق ومناهج البحث» عر.حع سابق» ص 178. 
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المنهح التحريى استناد إلى أن مبدا المادة الى تدور حوها الدراسة تكون متمائلة وبالتال 
يستحدمون طريقة العينات لتوقير ١١‏ لوقت والجهد والإمكانيات بالإضافة إلى دقة نتائحه.ا 

طريقة أذ تكون هذه العينة تمثلة أصدق تمثيل للمجتمع الأصلى: وأن تكون شاملة بجمع 
خبصائصه أو أكير قسط .منها وأن تكون لوحدات المجتمع الأصلى فرصا مقساوية فى 
الاتميار ل 

أما أنواع العينة فهى تنقسم إلى : عينات عشوائية ويقصد ها عدم التقيد بنظام 
خاص أو ترتيب معين مقصود ف الاختيار سوى إعطاء جميع الوحدات فى المجتمع فرصة 
متكافئة ف “الاختيار» وهناك "العينة المشوائية المنتظمة" وفيها يتم الاختيار وفمًا لقاعدة 
بحيشي نحصل على النسبة. المطلوبة وحسب الترتيب تصاعديا أو تنازليا حسب القواصض 
الطلوب كثيلها ال المينة أما "العينة الطبقية" فهى لا تبتعد عن مضمون العشوائية» ولكن 
الاختيار العشو ائى يكون بعد تقسيم المجتمع الأصلى أو وحدات الدراسة إلى مجموعات 
فرعية وفئات والى يفترض تمثيلها ف العينة. وهناك "العينة العنقودية" الى تعى أن يركز 
الباحث العينة اق أجزاء قليلة» بحيث تكون ممثلة الجميع ختصائص وحدات الدراسة بعد 
تقسيمها". . ويلاحظ أن العينة العشّوائيّة, والعشوائية المنتظمة هى أكثر العينات تناسبًا فى 
بحلل الدراسات التجربيية والتجريبية التقوكة وال يكون محاها النرآسات العلمية فى بمال 
الكيمياء» الطبيعة؛ والميكانيكاء :والإلكترونيات. 
ه+ اختيار أدوات جمم البيانات 3 

وبعد أن ينتهى الباحث من تحديد العينات ونوعيتها وطريقة اختيارها فى ضوء 
موضوع دراسته؛ ينتقل إلى تّيم الأدوات 226114لةتاكظ1 ال سيعتمد عليها فى الحصول 
على العلومات للتعلقة #وضوع الينة وغياله. اك 
وأوضحنا سابقا ضرورة أن"يأتى الاختيار متناسبًا مع المنهج والطريقة يقة المنهحية الر 
لموضوع الدراسة مع إمكانية الاعتماد على أكثر من أداة يمكن أن 520 و 
فى تحقيق هدف الدراسة وفقا لمبدأ المرونة المنهجية. 


محمد على محمدء علم الاحتماع والمنهج العلمى) مرجع سابق: ص 6107 8. 
('» غريب سيد أحمدء تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى؛ مرحع سابق» ص ص 56١5-16‏ 


كلا 


"- تنفيذ البحث العلمى : 

وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ البحث العلمى بعد الانتهاء من مرحلة تصميم 
البحث وهى المرحلة التالية لها مباشرة يكن القول إهُا تشمل النقاط التالية: 
أ - عملية جمع البيانات المكتبية والميدانية وتبوييها وتصنيفها : 

-حيث يقوم الباحث مجمع مادته العلمية الخاصة موضوع بحثه وفمًا نخال العينة 
موضوع البحث بعمليتين أساسيتين : الأولى جمع البيانات» والثانية تبويب هذه البيانات 
وتصنيفها تمهيدًا للمرحلة التالية فى إطار عملية البحث» وهى : 
ب- عملية تفريغ البيانات وعرضها : 

وتتضمن أسلوب المراجعة الميدانية والمكتبية» حيث يقوم الدارس بعملية مراجعة 
للبيانات الى جمعها وهو مازال فى محال الدراسة وقبل مغادرته لاستيفاء أية معلومات 
ناقصة, وأيضًا أثناء تواجده يمكتبه وترتيبه للمعلومات الى جمعها يقوم بمراجعة مكتبية لهذا 
الفرض. كما تتضمن هذه المرحلة عملية التفريغ اليدوى للبيانات أو الآلى مع ملاحظة 
الإلام بالطرق الإحصائية أثناء عملية المراجعة والتفريغ فى الجداول الى أعدها الباحدث 
وفع للموضوعات الى تتضمنها الأداة الخاصة جمع مادة دراسته. 
جه- عملية التحليل الكمى والكيفى : 

وهى المرحلة التالية» حيث يقوع الباحث بعملية التحليل الذى لا يرج عن 
التوزيعات الإحصائية والتجميعات الخاصة بالقياس مثل النسب المئوية:؛ والمتوسطات» 
ومقاييس التشتت» ومعاملات الارتباط وغيرها. إلا أن التحايل على هذا التحو 
الإحصائى وحده لا يكفى إلا إذا ارتبط تفسير البيانات فى ضسوء القفتصائص الكلية 
للدراسة مع التحليل الكيفى وحاولة إيجاد علاقات سببية بين المتغيرات لتوضيح دلالاقفا 
بالنسبة لموضوع الدراسة”"©. مع ملاحظة أن هذا التحليل الكيفى يكون ل موضعين. 
الأول تحت النداول الإحصائية والخناصة بموضوعاتها لإيضاح دلالاتها السببية من لال 
العلاقة بين المتغيرات؛ والثانى مصاحبا للنتائج العامة للدارسة. 


('© علياء شكرى. محمد على محمد قراعات معاصرة ل علم الاحتماع "النظرية والمنهج" القاهرة : شركة دار 
النشر المتحدة, الاكام ص 78؟. 


لآلا 


" - أسلوب كتابة تقرير البحث أو صياغة النتائج : 
أما عن أسلوب كتابة تقرير البحث أو صياغة النتائج» هناك سؤالان ينبيغى أن 
يضعهما الباحث ف اعتباره قبل كتابة تقرير البحثء هما : 
-١‏ ماذا يريد القارئون أن يعلموا عن المشكلة موضع الدراسة ؟ 
؟- كيف تعرض عليهم الحقائق والنتائج الى انتهى إليها البحث ؟ 
ولذلك يجب أن يشمل تقرير البحث وصياغة النتائج النقاط التالية : 
-١‏ عرض المشكلة عرضًا وافيًا ولكن دون انسياب» بمعين أن يحدد الباحث مشكلة بمثه 
دون إسهاب أو بطريقة مستفيضة. 
؟- بيان المدحل النظرى الذى يتيئاه الباحث فى درساته أى المدحل الفكرى العقائدى» ثم 
يلى ذلك تحديد المنهج الذى يتبناه فى دراسته ويتمشى مع مدخحله العقائدى, ثم للطرق 
والأدوات المستخدمة ومدى توافقها فى الاستخدام مع موضوع بحئه فى إطار مبداً 
المرونة المنهجية. 
؟- عرض نتائج البحث؛ وينبغى أن تغطى هذه النقطة العرض الواقعى للنتائج الى توصل 
إليها البحث؛ سواء أكانت هذه النتائج عبارة عن فروض تؤهل لبحث تال» كما هو 
الخال فى البحوث الكشفية» أو توضح مشكلة معينة بالوصف وإيضاح أسباب 
وجودهاء أو دراسة تحاول التحقق من صدق أو كذب فرض معين من الفروض الى 
ابندأت بها الدراسة. كما تشمل النتائج أسلوب الجدول والعرض البيانى والتحليل 
الكمى لمثل هذه الدراسات السابقة» وق هذا الصدد تكون الصياغة إما معتمدة على 
طريقة الأرقام مع الكلام أثناء التحليل والتفسير وإما على طريقة التحليل الرياضى؛ 
وهى أبلغ أسلوب للتحليل. 
- مناقشة إمكانية تطبيق الننائج» وف هذه النقطة يحاول الباحث أن يضع توصيات تنير 
الطريق لدراسات علمية مقبلة» همعن إيضاحه لإمكانية تطبيق النتائج والى تتخذ 
مسارين : 
الأول : إفادة امجتمع منها سواء بالترشيد أو التخنطيط أو كيفية المتابعة. 
أنثالئ: إيضاح الإسهامات العلمية سواء من الناحية المنهجية أو من حيث التنظيم. 
ه- كتابة التعميمات أو الاستخلاصات» وهنا يحب أن يضمن الباحث تعميماته 
والاستخلاصات المتعلقة .كو ضوع دراسته المسائل الرئيسية التالية : 


لحلا 


- تفسبر أوجه ا-نلاف والشبه بين ننائج المناهج والطرق الى استخدمت ف البحث من 
وجهة نظره. 
- تفسير الدلالة الناتمة أو عدم دلالتها فى إطار الظروف الى أحاطت بالبحث. 
- ربط جحزئيات الظاهرة موضوع الدراسة بعد أن أصدبحت فى وض عها الدينامى 
والاستاتيكى للوصول إلى الوظائف المختلفة للظاهرة وعلاقتها بالظواهر الأخصرى 
المماثلة. 
- وضع خخطة أو برنامج عمل فى ضوء هذه الاستنتاحات. وقد تك.ون النطة على 
مستوى مشروع معينء أو على مستوى حلى أو إقليمى أو قومى وفقًا لموضسوعات 
البحث ودرجة هموله. 
4 - أسلوب الصياغة العلمية للبحث وكتابة المراحع والمحلات والدوريات العلمية : 
أ- أسلوب الصياغة العلمرة للبيانات : 
بعد أن ينتهى الباحث من عملية جمع المادة العلمية وتصنيقها وتبوييها حصسب 
نوعية دراسته والموضوع الذى حدده لموضوع محثه هناك نقطة هامة تعد جوهرية وتقع 
فى نطاق تنفيذ البحث؛ وتأتى عملية الصياغة هذه بالنسبة للدراسات الوصنفية التحليلية 
النقدية بعد الانتهاء من مرحلة جمع المادة العلمية وتصنيفها وتبوبيها. أما فى الدراسات 
الوصفية التشخخيصية المتعمقة أو الى تأخذ طابع التجريب وتكون ذات أهداف تقومية: 
قتأنى مرحلة الصياغة بعد مرحلة المراجعة الميدانية والمكتبية» والتفريغ سواء اليدرى أو 
الآلى. 
وعادة تكون هناك قواعد علمية يحب أن يدركها الدارس عند كتابة بحفه أو 
موضوع دراسته ويعتمد عليها عند صياغة المادة العلمية» ويطلق عليها بعلامات الترقيم» 
وهى : 
النقطة : 
النقطة هى عبارة عن علامة (.) توضع فى نماية الجملة الكاملة ذات المعنى 
امكتمل؛ وأيدمًا توضع فق فهاية العبارة ذات المعئ المتصل المتكامل ومتعلق ممعالجة فقرة 


عبارة عن علاءة () وتستخدم لإيضاح الوقفات أثناء الكتابة بين جملة اتتدهت 
وجملة أخحرى تبدأ هو ن معق الجملة الأولى مرتبط مباشرة قَ اكتماله بوحود المأ ة 


كلاد 


الأخيرةٍ لأنها متممة له.مئال ذلك الجمل الشرطية.. وكما هو مبين فى صياقغة الجملة 


الصابقة > 
القاصلة المنقوّطة ٍ 


الفاصلة المنقوطة (؛) تعين أن هناك فقرة متزابطة ف معناها العام» ولكنها مقسمة 
إلى جمل وتهاياتها. تأحذ هذه الفاصلة المنقوطة لبيان أن هذا الكلام اللاحق يترتب فى معناه 
ومضمونه على الكلام السابق: إلى أن تنتهى الفمّرة» وعادة منا لا تحتوى الفقرة على أكثر 
من فاصلتين منقوطتين 
الجملة الاعتراضية : 

نقطة هامة جدًا ويتم اسبتخدامها وإذا لم يكن الباحث مدركا لها تشكل له 
صعوبة أثناء تحصيل.مادته العلمية وفراءاته أو فى استخدامه لمادته العلمية عند الصياغة. 
وذلك لأنه فى أحيان كثيرة تأنى له نقطة إيضاح يرد :ذكرها أثناء صياغة الفكرة الى 
يعالجهاء ولكنها تشكل إخولالا بسياق المعى» وتقطعه أو تعترضه ولذلك وعدت 1 
يقدمها بين شطرتين الجملة -الكلام الاعتراضى- تكملة الفقرة. .ونعطي مثالاً لذلك 
كما يلى : 

٠‏ ديحب على الباحث فى تحديده للإجراءات المنهجية الى سنوف يعنمد عليها فى 
تناؤل موضوع دراسته :-والى قد نكون تاريخية أو تحليلية نقدية أو ميدانية تختبر فسروض 
سببية.أو تحريبية- أن.يدرك إدراكا تامًا أن تحديد الدراسة وطرق ووسائل جمع بياناته يتم 
اخختيارها فى إطار مبْدأ لور المنهجية» ويعئ به التكامل المنهسحى فيما بينها جميعًا نما يحقق 
الأهداف ا موضوعة مخال دراسته». 
علامة التنصيص : 

وهى عبارة عن فاصلتين توضعان فى بداية جملة ونهايتها على الشكل «. 
وعادة ما تكون بينهما إما تعريف أو اقتباس أو نظرية. 
أسلوب صياغة المادة العلمية : 

وننتقل إلى أسلوب صياغة المادة العلمية الخاصة بالبحث مع ملاحظة أن 

مات الترقيم السابقة ة يأنى استخدامها خلال عملية الصياغة والكتابة:؛ وفى نطاق 

السياغة هناك عدة إعتبارات تنتعلق بإطار المفهومات يجب على الباحث أن يكون ملم بما 
مثل : 

التعريف» والاقتباس» والنظرية» والحملة المصاغة) ثم أحيرًا صياغة الفقرة. العلمية 


.- عمق 


التعريف : 

عبارة عن تحديد لمعن خاص بشىء محدد يقع فى نطاق الدراسة قد يكون لآلة) 
أو جزء منها أو مككان أو قئة أو جماعة» أو منظمة: أو تنظيم» أو ظاهرة» وعلى الباحث 
عند صياغة التعريف أن يضعه كما هو بين علامتين للتنصيص,ء الأولى فى بدايته والثانية ا 
غهايته علي,. أن يسبق التعريف كلمة» وقد أورد فلان فى تعريفه لكذا «...» أو يقول فلان 
فى تعريفه لكذا «...» أو يورد فلان «...» أو يذكر فلان «...» فى تعريفهلهذا 
الموضوع «...». 
الاقباس : 

وكثيرًا ما يحتاج الباحث إلى فقرات كاملة الها عالم معرن وتتعلق بفكرة معينة 
فيوردها الباحث لإيضاح هذه الفكرة وتدعيمها هما يفسر إيضاحه للنقطة الى يتناونها. 

:فيقوم الباحث بإيفاد فقرة كاملة هذا العالم للتدليل فى هذا الصدد؛ ويأتى 
استخدامها مثلاً بقوله وذلك باعتبار أن التفريغ اليدوى هو الفقرة المنقولة. 
النظرية : 

وما يقال عن الاقتباس يقال عن, النظرية ولكن النظرية يكون استخدامها واضحًا 
للباحث أنها عبارة عن قوانين أو مسلمات ويديهيات فى محال البحث العلمي؛ وعند 
استخدامها ترضع بين علاميّ تنصيص مع إيراد من قالها كأنٍ نقول: ويقول فلان فى هذا 
الصدد ثم نضع نقطتين فوق بعضهما هكذا : ثم نأتى بالنظرية بين العلامتين الناصتين 
بالتنتصيص « 50 ش 

أما عن طريقة صياغة الفقرة العلمية فيمكن القول إن الباحث كثيرا ما يتناول 
فكرة معينة لدى عالم معين بالإيضاح والتفصيل؛ ولكن قد تكون معالجة هذا العالم لهذه 
النقطة فى عدد كبير من الصفحات. بما لا يعفق هم أسلوب نقل جميع هذه الصفحات 
حرفيًا فى البحث, وبالتالى يمكن للباحث أن يقوم بصياغة هذه الفقرة بأسلموبه الخاص, 
وإبراز وجهة نظر هذا العالم بصدد الموضوع الذى يعالح مع إبراز أن هذه المعالجة مى 
وجهة نظر العالم فلان مع يت المرجع الذى أذت منه فى آخخحر الفقرة دون علامات 
تنصيص مكنذا(" 
ظ أما إذا كان الباحث يعالم عنصرًا معيئًا فى بحنه وهناك أكثر من رأى متعلق بهذا 
العنصرء سواء أكان تعريفا أو اقتباسًا أو نظرية أو صياغة من وجهة نظر عالم معين» فعلى 
الباحث أن يبدا أزلاً بالتعريفات أو الاقتباسات الواردة على لسان العلماء الأصليين الذين 


اأقه 


تناولوا هذا العنصر بالدراسة» ثم بعد ذلك إذا كانت هناك معالجة تفسيرية لعلماء آخرين 
تناولوا فى أقوالهم النقطة موضوع المعالجة. ثم أخخير للباحث أن يبدى رأيه فى هذا الصدد 
إما بالاتفاق مع آرائهم أو أحد الآراء الواردة؛ أو بالاختلاف» وف حالة الاختلاف يجب 
إبراز وحهة نظره من الناحية العلمية ولاشك أن ذلك عثل حوارًا بحديا يثرى بحثه ويزيد 
من قيمته. 
ب- كتابة المراجع والدوريات والنمجلات العلمية : 

إن أكثر الطرق اتباعا هى أن يكتب الباحث أسفل كل صفحة الموامش المتعلقة 
مما بعد فصلهما عن الصفحة بخط قصير نسبيًا. إلا أن بعض الباحثين يفضل أن يضع 
أرقامًا بعد كل اقتباس» ثم يثبت الحواشى آخر كل فصل أو فى آخر البحث ككل. 
وأحيانا يعطى الباحث أرقامًا للمراحع الى استفاد منها بعد ترتيبها أبحديا وإثباها فى آخر 
البحث ثم يستخدم رقم الكتاب للدلالة عليه مع ذكر الصفحات الى استخدمها ويكون 
ذلك ف العادة فى آخر كل اقتباس. 

وعند إثبات المرحع لأول مرة فى الحواشى فى غهاية الصفحة أسفل يجب أن يذكر 
المرجع كاملاً. حيث يبدأ باسم المولف؛ مع ملاحظة أنه فى المراجع العربية عند ذكر اسم 
المولف نبدأ بالاسم الأول له ثم العائلة كما هو متبع فق اللغة العربية» على عكس ذكر 
الاسم فى المراحع الأحنبية نبدأ بذكر اسم العائلة ثم الحرفان الأولان من الاسم الأول 
والثانى ثم توضع فاصلة بعد ذكر اسم الككتاب أو عنواته ثم بعد مكان النشر : ثم الجهة 
الناشرة ثم فاصلة ثم سنة النشر بعدها نقطة (.) ثم تذكر الصفحات المستفاد منها بعدها 
نقطة. ونضرب مثالين لكتابة المراجع باللغتين العربية ثم الإنجليزية : 
- محمد عاطف غيث()) علم الاجتماع () الإسكندرية (:) دار المعارف (0) ١5917٠١‏ 

(0) ص ذه (). 
وباللغة الأجنيية : 


.15 .م ,1970 رؤوعءط عع:1: لجو لا بجول7 بقولاء8 [8[ع50 01 عتنأعنتتاك 126 .1 ركدمكئة2 - 
.15-19 .بصع 


وقد يكتب اسم المولف هكذا : قتمومة2 ,131601 
ذا كان أكثر من مؤلف مشتركين فى تألين الكتاب يكتب هكنا ؛ 


,.أة )© كتامكتق© ,1م1316" 
ولكن إذا اعتمد الباحث على مقالة معينة من مرجع معين فتكون كتابتها باللغة 
العربية كما يلى : 


امد 


- عبد الغ إمام» "بحرث عمليات علم حديث أم منهج جديد" مقالة من بحلة عالم 
الفكرء المحلد. العشرون. العدد الأول (إبريل - مايو - يونية) الكويت : تصدر عن 
وزارة الإعلام 9 ص 2148 أو ص ص ها - 5. 
وتكتب المقالة باللغة الإنحليزية كما يلى : 


بعل (لظ) رومأغاعة أمأعه5 01 عتناعنصاد عط1 مز "أءزل[صمه لواعه5" ,.آ ,تعوهم) - 
.5 .م ,1970 رؤوعر8 عع : عإهم لا 


مع ملاحظة أنه أئناء كتابة المراحع إذا تكرر نفس المرجع ل نفس الصفحة 
فيذكر اسم المولف ثم يذكر مرجع سابق» وإذا كان لنفس المؤلف أكثر من مرجع فق 
البحث فيذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب المستخدم ثم عبارة مرجم سابق» أما إذا كان 
المؤلف مشترك معه فى تأليف الكتاب أكثر من واحد فيذكر اسم المؤلف ثم تضاف كلمة 
وآخرون. 

أما بالنسبة للمراجع الأحنبية إذا تكرر نفس المرجع فى نفس الصفحة دون فاصل 
بينهماء فتستخدم كلمة ,.1010 وإذا فصل بينهما مرجع آخحر فتستخدم كلمة ..م,)01.م0 ' 

وهناك إشارة ضرورية فى هذا الصدد فيما يتعلق بالمراجع الأحنبية فقد يكون 
المرجع لمؤلف واحد ولكنه مكون من مقالات قام بتجميعها المؤلف فيجب أن توضع بعد 
كتابة المؤلف» والمقال واسم الكتاب كلمة (.60) أما إذا كان مشترك فى جميعه أكثر من 
مولف فتستخدم كلمة (.5ل6). 

وأخيرًا عند كتابة المراجع» سواء العربية أو الأحنبية فى الفهرس يجب أن تبداأ 
بالمراجحع العربية حسب الترتيب الأبحدى لاسم المؤلف وبعد الانتهاء من كتابة المرالجع 
نبدأ بكتابة الانسكلوبيديا والدوريات العلمية ال تنشر وتم الاعتماد عليها ثم المحلات 
العلمية الى تم الاعتماد على مقالات منها ومتعلقة بموضوع الدراسة. 

وما ينطبق على المراجم العرببة ينطبق على المراجع الأجنبية من مراعاة النرتهيب 
الأيحدى لاسم المولف بالترتيب وأيضًا الدوريات واحلات العلمية الي تليها. 
ه - نماذج تتطبيقية لكيفية تصميم وتنفيذ البحث العلمى فى مجال الدراسات 

الهندسية والميكانيكا والإلكترونيات والحاسب الآلى والهندسة البحرية : 

الدموذج الأول : 
موضوع الدراسة : 
"الاستغلال الأمثل جهاز مضخة الحرارة كجهاز تكييف على مكن السفن البحرية" 


"م 


0 لولأأقء أ أصجة 0011© علم مق اكه كتاوصسنظ8 غدعآ] 202 عاو زد وملاعمع] غدء1]" 
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يحال ونوع الدراسة : 

هذا الموضوع ينتمى إلى محال دراسات الهندسة البحرية والسفن العاملة فى حال 
النقل البحرى» وبالتالى فهو يأتى فى نطاق الدراسات العلمية التجريبية. 
الإجراءات المنهجية لعملية التصميم : 
إشكالية الدراسة : 

تتمثل فى أنه يلزم وحود تكييف شتوى دائم على ظهر السفن العاملة فى البحر 
فى الأجواء الباردة معظم فترات السنة» حيث تستخخدم السفن لهذا الغرض سخنانات 
الحرارة الكهربية أو البخارية عن طريق الغلاية» وذلك باعتبار أن هذه السفن تعمل فى 
أحواء باردة معظم فصول السنة. 
ومن ثم تهدف الدراسة : 

إلى محاولة الاستعاضة عن استخدام تلك الأجهزة العاملة على معن السفن مقفل 
سخانات الحرارة الكهربية» أو سخحانات الحرارة اليخارية؛ أى الاستعاضة عن عملية 
التسخخين الناتحة عنها فى عملية التكييف الشتوى على ظهر السفن العاملة فى أحواء باردة 
معظم فصول السنة -بواسطة استخدام الطاقة الحرارية المتولدة من شاغلى السسفينة) 
وكذلك من الطاقة المتولدة من المعدات الموجودة وال تعمل على معن السفن مثل المطابخ 
والإضاءة وبقية الأجهزة الأخرى. وكثل ذلك هدفا رئيسيًا للدراسة» وترتبط به مجموعة 
من الأهداف الفرعية نجملها فيما يلى : ٠‏ 
أ - الحصول على طاقة حرارية دائمة طوال العام وغير مرتبطة ممصادر أخنرى عرضة 

للأطار والأعطال مما يوثر على عملية التكييف الشتوية المطلوبة. 
ب- توفير المنصرف على أصول هذه الأجهزة المستعاض عنهاء وكذلك على أعطالها 
وقطلع غيارها. 

بى_.- توفير نسبة العمالة القائمة على أمر تشغيلها وكذلك صيانتها. 
الفرض الرئيسى للدراسة : 

وهكذ! يمكن صياغة المدف الرئيسى للدراسة ومجموعة الأهداف الفرعية فى 


فرضية رئيسية: وهى : 


- أقء 


أن هتاك إمكانية لاستغلال كمية الحرارة الناتجة من المعدات الموحودة داتعحل 
نطاق حيز معين --للاستعاضضة بما عن عميات التسخين التقليدية القائمة- وذلك ف اتحاه 

توليد طاقة حرارية يمكن استخدامها فى التكييف الشتوى على معن السفن. 

مع ملاحظة أن هذا الفرض الرئيسى وما يرتبط به من فروض فرعية مرتبطة 
بتحقيق أهداف الدراسة وهى فروض أو من نوع الفروض السببية أو العلية» والى دف 
إلى إمكانية تحقيق علاقة سْببية بين علة ومعلول؛ أو بين سبب ونتيجة. .معن أنما هقدف 
إلى قياس العلاقة بين المتغيرات السببية (المستقلة)» والمتغيرات التابعة (اللاحقة) وهو ما 

سوف تسفر عنه التجربة إما بتدعيم تلك الفروض وتحقيقها أو برفضها وبطلافها. . 

التصميم التجريى للدراسة : 

أ- لا كانت الدراسة تنتمى إلى نطاق الدراسات العلمية التجريبية وترتبط أهدافها بنوع 
التطبيق العلمى لمدى إمكانية الاعتماد على مصادر أخرى للطاقة داخل حيز معين 
بواسطة مضخة الحرارة والمحددة فى نطاق الا. رائبة وهويعن السقن العاملة: وذلك 
حداف استخدامه فى إحداث عمليات التكييف الشتوى بدلا من الاعتماد على 
المصادر الحالية المتمثلة فى السخانات الكهربائية أو البخارية -فإنه يمكن أن نطلق على 
هذه الدراسة بأنما دراسة تحريبية مغملية تنهض على التجريب المعملى. 

ب- أما عن المنهج والطريقة والأداة : فالمنهج هو المنهج التجريى المستخدم فى بحجال 

الدراسات التجريبية بوجه عام. 
أما الطريقة يقة المنهجية الى تتوافق فى الاستخدام مع المنهج التجريى ونوع هذه 
الدراسة التجريبية التطبيقية -ال دف إلى اختبار علاقة بين متغيرات سببية؛ أو علة 

ومعلول» أو سبب ونتيجة؛ والئ تتمثل إل أن الطاقة الحرارية الناتحة عن شاغلى السفينة؛ 

ومن المعدات الموجودة تمكن أن تؤدى إلى إحداث مملية التكييف الشتوى على ظهر 

السفينة بواسطة مضخة الحرارة- فهى إما أن تكون طريقة الاتفاق» أو الاخمتلاف» أو 
التلازم فى التغير» أو البواقى» أو إحداهم أو هم مجتمعين» حسبما تقتضيه عملية الملاحظة 

التجريبية. 

أما الأداة المنهجية الى يمكن الاعتماد عليها فى جمع البيانات فسوف تكون 
"الملاحظة”". والملاحظة هنا هى ملاحظة موضوعية تحريبية مصطنعة: .معن أنها ملاحظة 
تشم داخل إطار معملى تحريى وليست فل نطاق الطبيعة. وذلك يهدف قياس علاقة بين 

متغيرات دف إلى الوصول إلى نتيجة محددة. 


88# 


تنفيذ التجربة المعملية : 
يرتلط تنقيذ التحرية المعملية عتخال الدراسة ونطاق العينة ال سود رض غلبها 
الدراسة. ولما كانت إمكانية التحقيق التجريى لفروض الدراسة الأساسية غير بجدية من 
خلال الملاحظة التجريبية أثناء عملية التشغيل العادية على ظهر السفن الب تعمل فى 
الأجواء الباردة غالبية العام. وبالتالى كان اخحتيار فروض الدراسة السسبيرة يد اج إلى 
تصميم عينة وتحربة معملية يقوم الباحث بالتحكم فى سير أحنائها شبيوة بظ_روف 
التشغيل على معن السفن» وتكون الملاحظة تجريبية ومحددة يمدف قياس العلاقة بين 
المتغيرات السببية "الفاعل والمفعول”: "السبب والنتيجة") فقد قام الباحث بتصميم تجريى 
للنهاز مكون من ثلائة أجزاء لإجراء التجربة المعملية حي يتمكن من التحقق من مدى 
صدق فروض الدراسة تحريييًا من خلال الطرق المنهجية الى سوف يعتمد علرها وهى : 
الاتفاق أو الاختلاف» أو التلازم فى التغير» أو البواقى... إلخ؛ حسبما تتطلبه عملية 
الملاحظة وسير الأحداث أثناء عملية تنفيذ التجربة» وهذه الأجحهرة جمى : 
الأول : جهاز يمثل ظروف التشغيل كاملة داخل نطاق السفينة فى البحر. 
الثالئ : جهاز مضخة الحرارة «ظتنام 8686 والى سوف يستخدم فى ضخ الطاقة الحرارية 
الناتجة من الاستخدام على ظهر السفينة وتوجيهها إلى الاستخدام فى عملية 
التكييف الشتوى. 
الثالث : عبارة عن تمثيل لعنبر (غرفة) مراد تكييفها على معن السفينة» ثم يقوم الدارس 
بتدوين ملاحظاته التجريبية أثناء إجراء تحربته بكل دقة مع مراعاأة التسجيل 
الدقيق لعدد مرات التجريب» والأوقات» والمدة الزمنية الى تستغرقها التجربة»؛ 
وللتغيرات المتلاحقة المترتبة بين المتغيرات سببيًا فى ضوء القوانين الى تحكمها. 
حيث تساعده هذه التسجيلات الرقمية والاحصائية الدقيقة لعملية الملاحظة 
التجريمية فى جمع مادة علمية موضوعية تمكنه من خلال المقارنات وعملية التحليل 
والتفسير من إمكانية التحقق بكفاءة وفاعلية من مدى صدق فروض دراسته. مع 
ملاحظة ضرورة تكرار التجربة أكثر عن مرة يمدف التأكد من بعد صدق وثبات 
النتائئج الى توصلت إليها التجربة. 


كم 


النموذج الثانى : 
موضوع الدراسة : 

"معدات وأجهزة استسادة الطاقة المفقودة فى محركات الديزل البحرية» دراسة 
تطبيقية لتحديد النسب الأمفقودة بصورها المختلفة وتقليل تكاليف التشغيل". 
محال رنوع الدراسة : 

هذه الدراسة تنتمى إلى بال دراسات ميكانيكا الحندسة البحرية: وبحالاقما 
التطبيقية هى السفن العأملة فى محال النقل البحرىء أو محطات توئيد الطاقة الأرضية» 
وبالتالى فإن نوع الدراسة بمكن حصره فى نطاق الدراسات التجريبية التطبيقية ذات 
الطابع التقومى أيضا. 
إشكالية الدراسة : 

تتمثل فق أن هناك جزءا كبيرًا من الطاقة يعدّ مفقودًا "بصورها المختلفة" فيما 
يتعلق بعمل الأحهزة والمعدات الى تستخدم ف استعادة الطاقة المفقودة. 
ومن ثم دف الدراسة : 

إلى محاولة تحديد النسب المفقودة من الطاقة بصورها المختلفة» ومن تكاليف 
التشغيل أيضّاء وعثل ذلك هدفا رئيسيًا للدراسة ويرتبط تحقيقه بمجموعة من الأهداف 
الفرعية؛ منها : ٠‏ 
أ - تقليل تكاليف التشغيل لحذه الأجهزة والمعدات. 
ب- توفير أكبر نسبة من الوقود المستخخدم فى التشغيل. 
جه -- الاستغلال الأمثل لهذه الأجهزة والمعدات فى استعادة أكبر جزء من الطاقة المفقودة 

بصورها المختلفة. 

د- الحصول على معدلات عليا فق الأداء هده الأجهزة من خلال رفع كفاءتًا. 
الفرض الرئيسى للدراسة : 

ويمكن صياغة هذا الفرض الرئيسى ومجموعة الأهداف الفرعية ف فرضنية"رئيسية 
مؤداها أن إجمالى التكاليف الخاصة بالأجهزة والمعدات ال تستخدم إل استعادة الطاقة 
المفقودة يرتبط بتقليل نسبة تكاليف التشغيل عن طريق الاستغلال الأمثل لهذه الأجحهزة 3 
استعادة أكبر جزء مر, الطاقة المفقودة بصورها المختلفة. 


لاحم 


مع ملاحظة أن هذا الفرض الرئيسى للدراسة وما يرتبط به من فروض فرعية 
مرتبطة بتحقيق أهداف الدراسة هى من نوع الفروض السببية أو العلية الى تهدف إلى 

قياس العلاقة بين متغيرين أحدهما سيى أو "مستقل" والآخر "معتمد" أو تابع. 

التصميم التجريى للدراسة : 

أ - ولما كانت الدراسة تنتمى إلى نطاق الدراسات العلمية التجريبية» وترتبط فى جزء من 
أهدافها بنوع من التقوبم -لعمليات تقليل تكاليف التشغيل» وتوفير أكبر نسبة من 
الوقود المستخدم؛ والحصول على معدلات أعلى ف الأداء؛ والاس_تغلال الأمثشل 
لأجهزة ومعدات التشغيل؛ ف ارتباطها باستعادة أكبر جزء من الطاقة المفقودة- فإن 
هذه الدراسة يمكن أن نطلق عليها بأنها دراسة تحريبية تقوكية. 

ب- المنهج والطريقة والأداة المنهجية : 

والمنهج الذى يمكن الاعتماد عليه هو المنهج التجريو, السسائد في الدراسات 
التجريبية -أما -الطريقة المنهجية الى تتوافق فى الاستخدام معه وتتناسب مع دراسة وتنفيذ 
الفروض السببية ي؟مدف إمكانية تحقيقها تجربيًا أم لاء فهى, إما طريقة الاتفاق» أو 
الاختلاف. أو التلازم ف التغير» أو البواقى» أو ابدمع بين أكثر مسن واحدةة» أو هم 
مجتمعين: وذلك وفقا لسير الملاحظات التجريبية- أما الأداة المنهجية الى تتوافق فى 
الاستخدام مع المنهج التجريى والدراسات الى تنهض على فروض علية أو سببية فهى 
"الملاحظة"؛ والملاحظة هنا هى ملاحظة تحريبية وليست ف إطار الطبيعة لأفها محددة 

ومرتبطلة بظروف غير طبيعية أى مصطنعة يدف قياس علاقة بين متغيرات. 

جه- عغينة الدراسة : 

ويجحب أن يلاحظ أن عينة'الدراسة ترتبط ممجاطاء فإذا كانت الدراسة تدف إلى 
التعلبيق فى قطاعات السفن العاملة فى يمال النقل البحرى فإن عينة الدراسة سوف #مار 
من هذا المحال» وإذا كانت ترتبط أهداف الدراسة بالتطبيق فى محطات توليد الطاقة 
الأرضية؛ فإن عينة الدراسة سوف تكون من هذا محال مع ملاحظة أن تكون العينة مثلة 

غثينت مادقا حال الدراسة. 

د- تنفيذ التجربة المعملية : 

نظرًا لأن هذه الدراسة العلمية ترتبط فى جانب منها بنوع مسن التقسويم فإن 
عمايات المقارنة بين معدلات الإنحاز أو تكاليف التشغيل تكون هامة وضرورية للوقوف 


على أبعاد عمئية التقديم فى ضء دخول المتغيرات المستقلة أو المسببة لنتائج إيجابية تدعم 
صدق فروض الدراسة 
ولذلاك على الدارس أن يراعى عند تنفيذ "تحربته المعملية" أن التجريب سوف 
يتم على مر سدلتين وأنه سوف يستنخدم أدواته المنهجية "الطرق الى سوف يعتمد عليها 
منفردة أو جتمعة " والأدرات خاصة جمع البيانات أيضًا وفمًا لسير عمليات التشغيل على 
النحو التالى : 
أولاً : لابد للياحث أن يقرم ىق اليدأية بعملية تسجيل ملاحظاته التجريبية بكا 
دقة لسير عمليات التشغيل لمعدات وأجهزة استعادة الطاقة المفقودة» وذلك على الطبيعة 
أثناء عملية التشغيل الحادثة : مدهاء ومراحلهاء ونسب الناقة المفقودة الكلية واللجزئية ف 
كل مرحلة» مع التصنيف لنوعية الطاقة المفقودة إن وجحدت. وكذنك لمعدلات الأداء 
الحائية للأحهزة والمعدات خعلال منة التشغيل. وأيضًا تنسب الوقود المستخدم خلال مدة 
التشغيز الكلية» ا على كل مرحلة توعية. 
ثانا وق أثر حلة الدانية ينتقل الباحث إلى عرحاة رغع معد لات أجهزة ومعدات 
توفير أو إستعادة ل بطرقه وخخيرته الميكاني؟.ة على طريق الارتفاع ممعدلات أدائها 
0 دقة, ثم فى النهاية , ل شي النا ينان ا 
للفوارق بين الحالتين من التشغيل ق ف لمت ارده امستخخدم») ومعدلات الأداء للأجحوزة» 
وتكاليف 0 والجرئية, 
يجب أن يكون واضحًا للدارس أنه سيعتمد أثناء إجراء ملاحظاته وت سجيل 
007 رق منوجية معتعددة -حسربماأ ثم تقتضيه عملية المللاحظة أنناء التشغيل» فقد 
وح اا و ا 1 
سيا ها وقد تتوافق طريقة يقة أخر >. مثل, الاتلاف مع مرحلة أخرى أو جرء معين أثناء 
سير عملية التشغيل؛ أو طريقة التلازع فى التغير وهكنا. 
وف اانهاية يحب أن يكون الدارس على دراية بالأسس والمعالجات الإحصصائية 
الخاصة بعملية تصنيف وتبويب البيانات فى جداول إحصائية وعلى علم بكيفية استخراج 
معامللات الارتباط) والا راف ا معيارى: والتشتت الخ.. ويعتبر ذلك ضروريا قُّ 
الدراسات العلمية بوحه عام؛ ويخدم الدارس فى عملية الوصف والتحليل والتفسير الكمى 
لملاحظاته النجريبية وى اتحاه يخدم تدعيم وتحقيق فروض دراسته العلمية الس هيمست 
عليها. 


قلقم 


اللموذج الثالث : 
موضوع الدراسة : 

"نظام معلومات متكامل للتطبيقات البحرية" 

"ك1100قت تارم4 عستاتمه11] :10 مدع أذ جك مهلأدتصموكما لعأورعء 12" 
محال الدراسة وتوعها : 

تنتمى هذه الدراسة إلى محال دراسة الإلكترونيات والحاسب الآلى» والنظم 
الخاصة بالمعلومات» وذلك فى محاولة للتطبيق فى بجحالات النق.ل اليحسرى» والنسهرى» 
والسياحىء على ظهر السفن العاملة. ومن ثم فهى تنتمى إلى نوع الدراسات التجرييية 
التطبيقية ذات الطابع التقوكى. 
إشكالية الدراسة : 

تتمثل فى أن المهندس المسئول عن السفينة يقوم عن طريق خيرته بتحديد 
الأعطال الى تحدث عن طريق السمع للصوت الصادر عن الأجهزة أو بقراءة بعض 
العدادات الخاصة بما. وهذه طريقة تقليدية يشوبها مشاكل كثيرة؛ منها : عدم تواحد 
الشخص ذى الخيرة مثل المهندس المسئول فى بعض الأحيانء؛ هذا بالإضافة إلى أن 
الإحساس بوحود العطل من قبل المسئول يؤدى به إلى نوع من الارتباك لحين وصوله إلى 
قرار معين. 
ومن ثم قدف الدراسة : 

إلى التغلب على هذه الصعوبات الخاصة بتحديد نوع الأعطال ومكافاء سواء 
ما تعلق منها بماكينات إمداد السفينة بالكهرباء» أو الإضاءة» أو الماكينات الخاصة بحركة 
السفينة» أو الصعوبات الخاصة بتحديد كمية الوقود المتبقى فى الخزانات؛ أو ما تبقى من 
خحزانات مياه الشرب. ش 

كما تهدف الدراسة إلى مساعدة ربان السفينة أو المهندس المسكول فى اتفاذ 
القرار السليم فق الوقت المناسب دون ارتباك» وذلك باعتبار أن الكمبيوتر.هو الذى 
سوف يحدد مكان الأعطال» وكذلك المخطوات اللازم اتباعها حيث تظهر على الشاشة 
أماكن الأعطال من خلال بريحة الكمبيوتر واستخدام نظام الحاسب الآلى المتوافق مع 
أحهرة 1.8.14. 

وهكذا تسعى الدراسة إلى توفير الوقت والجهد فل الإمكانيات البشرية أو المادية 
الخاصة بالوقود والمياه وغيرهاء من خلال نظام متكامل للمعلومات على ظهر السفينة 
ميرمج بحيث يجمع هذا النظام كل الأحهزة فى شاشة واحدة للكمبيوتر. 


اعقمه 


كما تكن أن يطبق هذا النظام ليس فقط.ءلى نوع السفن العاملة فى بجالات 
النقل البحرى بأنراعه؛ بل أيضًا فى محالات النقل النهرى والسياحى با يحقق السهولة فى 
الأداء للعاءاين» ويوفر القت والجهد والإمكانيات. 
الفرض الرئيسى للدراسة : 
ويتمثل الفرض الرئيسى الخناص بالدراسة فى مدى إمكانية تطبيق أو استخدام 
جهاز الحاسب الآلى .1.8.34 ف تحديد الأعطال الخاصة بغرفة المحركات الخاصة بالسفن» 
أو فى تحديد الأعطال الخاصة بماكينات إمذاد السفينة بالكهرباء: وكذلك فى الإحسساس 
بكمية الوفود المتبقى فى تنك الوقود» أو المتبقى فى خخعزانات المياه؛ وذلك عن طريق توصيل 
بحسات بكل الماكينات بحيث إذا حدث أى توع من الأعطال بنسبة معينة يمكن الوقوف 
عليه بواسطة المحسات الى يتم توصيلها يهاز الكمبيوتر لتظهر على الشاشة أماكن 
الأعطال ومن ثم يمكن تحديد الأعطال؛ والخطوات الواحب اتباعها من :خلال برحة 
الكمبيوتر. 
هذا بالإضافة إلى مجموعة من الفروض الفرعية قدف الدراسة إلى الوقوف 
عليهاء مثل : 
١-مدى‏ إمكانية تخزين حبرات أهل الخبرة فى بحالات التشغيل المتعددة على نفس النظام 
الخاص بالمعلومات "ذى البر امج" . 
؟-مدى إمكانية جمع كل أجهزة السفينة لتظهر على شاشة واحدة من خلال استخدام 
الحاسب الآلى المتوافق مع أجهزة .1.13.84 عن طريق تحويل درجة حساسية الممسسات 
التصلة بالأجهزة والموصلة مع الكمبيوتر إلى دلالات رقمية تعطى نسبًا معينة للأعطال 
الحادثة. 
٠-مدى‏ إمكانية الاعتماد على هذا التظام الخاص بالمعلومات قن حفظ الخبرة الخاما ة 
بالعاملين من التلف» أو من عدم التعامل معها والاستفادة منها فى حالة عدم وجود 
الشخص ذى الخبرة وحدوث العطل المرتبط بنوع خيرته» حيث يمكن التعامل مع نوع 
العطل بهدف الإصلاح من لال بربحة نظام الإصلاح أيضًا. 
التصميم التجريى لأدراسة : 
أ - عكن القرا. إن هاه الدراسة تنتمى إلى نطاق الدراسات العلمية التجريية» كما أ يا 
أعدافًا تقوعية أيضءًا؛ وال تتمثل فى تقويم مدى فعالية الاعتماد على نظام معلوه.ات 


أقه 


متقدم ومتكامل ف توفير الوقت والجهد والإمكانيات المادية والبشرية» وكذلك فى 
حفظ الخبرات الإنسانية وتوجيه الاعتماد عليها فى نوع الإصلاح المرتبط بنوع العطل 
الحادث؛ وذلك من خلال نظام .مبرمج يظهر على شاشة واحدة لكل الأجهزة العاملة 
على ظهر السفينة عن طريق محجسات تصل هذه الأجهزة بنظام مبرمج للمعلرمات 
متكامل. ومن ثم بمكن القول إن هذه الدراسة التجريبية ترتبط بأهداف تقومية فى 
بعض حوانبها. 
ب- المنهج والطريقة والأداة المبهجية : 
ويمكن القول إن المنهج الذى يتوافق مع هذا النوع من الدراسة التجرييية 
التقوعية هو المنهج التجريى الذى يحقق أهدافها. 
كما يمكن القول إن الطريقة المنهجية الى تتوافق فى الاس تخدام مسع المنهج 
التجريى المعملى والذى سوف يعتمد عليه الباحث يمكن أن تكون إما طريقة الاتفاق» أو 
الاحتلاف»؛ أو التلازم فل التغيرء أو البواقى» وأن ذلك سوف يتحدد فى ضوء اهتمام 
الباحث بتحقق فروض الدراسة السببية وال تقيس علاقة بين متغيرات مستقلة وتابعة. 
مع ملاحظة أن الباحث يمكن له أن يعتمد على 5 هذه الطرق المنهجية الوق تتوافق 
وتساعده على تحقيق وتدعيم الفرض الذى يختبر مدى صدقهء كما بمكن له أن يعتمد 
على أكثر من طريقة مجتمعة معًا للتحقق من صدق الفروض. 
أما الأداة المنهجية» فيمكن القول إنها الملاحظة التجريبية أو المصطنعة وال ترتبط 
بظروف التجريب المعملى بعيدًا عن الطبيعة ويكون المدف منها ملاحظة علاقة بين 
المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة. 
ج- عينة الدراسة : 
عادة ما يرتبط تحديد عينة الدراسة بابحال الذى تنتمى إليه» وى هذا الصدة 
يمكن القول إن هذه الدراسة التجريبية يرتبط بتحقيق أهدافها بالتطبيق على ظهر السفن 
العاملة إما فى بحالات النقل البحرى أو النهرى أو السياحى؛ ومدى إمكانية استخدام 
نظلاء “تكامل للمعلومات على ظهرهاء بدلاً من الطرق التقليدية السائدة؛ فبالتالى يكن 
القول إن بحالها يمكن أن يكون أى من هذه الأنواع من السفن العاملة يمكن أن تطبق عليه 
التجرية المعملية خلال عملية التشغيل مع ملاحظة ممثيل العينة. 
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د- تنفيذ التجربة المعملية : 

لما كانت هذه الدراسة ترتبط بأهداف تقوية فى بعض جوانيها لتقييم مدى 
الاعتماد على نظام متكامل للمعلومات فى تحديد الأعطال الناجمة على ظهر السسفن 
بكفاءة وفاعلية» وكذلك فق توجيه عمليات إصلاحها آليّا من خلال نظام مبرمج لكل 
الأجهزة من خلال الاستفادة من الذبرات المتواجمدة العاملة على ظهرهاء وذلك بالمقارنة 
بنظام تحديد الأعطال والإصلاح التقليدى؟ فإنه يلزم أن يكون الباحث على وعى بأن 
تحربته سوف تكون على مرحلتين : 
وف المرحلة الأولى : 

سوف يعتمد فيها على الملاحظة التجريبية الى تتم أثناء عمليات التشغيل العادية 
للسفينة من خلال نظام تحديد الأعطال والإصلاحات, المتبع» بحيث تتم عمليات رصد 
دقيق لأعداد حالات الأعطال ونوعياتها وتوقيتاتهاء ثم للوقت المستغرق فى تحديد مكانفا 
والوقت المستغرق للإصلاح؛ ثم لمدى تأثير ذلك على معدلات الإنحاز والكفاءة الخاصة 
بأحهزة التشغيل» وبتحديد كمية الوقود الموجودة بالتتكات؛ أو كميات المياه الموحودة ف 
خزانات المياه» وكذلك لمعدلات الأداء الحالية للأجهزة فى تحديد الأعطال. 
أما المرحلة الثانية : 

فهى مرحلة التجريب المعملى والذى يتم فيها تركيب المحسات الخاصة ينجربته 
وتوصيلها بكل من ماكينات التشغيل» وخزانات الوقود» والمياه» وبجهاز الكمبيوتر المبرمج 
به نظام المعلومات المتكامل لجميع الأجهرة» وكذلك الخبرات المتواحدة على ظهر السفينة 
والمرتبط أداؤها بإصلاح الأعطال وطرق الإصلاح الخاصة فقا مع ملاحظة أن توصيل 
تلك المحسات بالأجهزة يعتير المتغج الم تقل الذى ثم إدعاله لقياس يعد تأثيره فى إعطاء 
دلالات رقمية لنسب الأعطال ومكافا حى يتم اتخاذ القرار بسهولة وإعطاء أواممر 
الإصلاح الآلية بحيث يمكن القول إن تحديد نطاق الأعطال وكفاءة الإصلاح تعتسبر 
متغيرات تابعة يقاس هن ححلال تأثرها بحساسية الجسات لمدى كفاءة عملية تحديد 
الأعطال ومداها والزم: الم ستغرق لإصلاحها آلْيّا من خلال نظام المعلومات المتكامل 
والمبرمج. 

كما يمكن الثول إن الباحث يمكن أن يعتمد فى هذه المرحلة التجريبية المعملي ة 
على أى من طرق الاتفاق» أو الاختلاف» أو التلازم إل التغير» أو البواقى» أو بعضهم معأ 
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حسيما تقتضيه عملية التجريب المعملى» وذلك من خلال الملاحظة التجريبية أو المعملية» 
وذلك بهدف التحديد الدقيق ليعد تأثير وحساسية المحسات فى نقل دلالات رقمية ثابنّة 
وصادقة تمثل دليلا واقعيًا (تجزيييًا) على صدق الفروض السببية (أو التجريبية) الموجهة 
للدراسة. 

ويمكن للباحث أن يكرر التجربة أكثر من مرة وذلك يهدف التأكد من صدق 
وواقعية تلك الدلالات الرقمية وانعكاسها الصادق لنسب ومعدلات الأعطال» وكميات 
الوقود بالتنكات؛ وكذلك فى تدليلها على الأماكن الخاصة بالأعطال. وكذلك لمدى 
فعالية نظام المعلومات المبرمج على توجيه عمليات الإصلاح بفاعلية دائمة. بحيث يمكن 
القول فى النهاية إن الفرض الرئيسى» ومجموعة الفروض الفرعية الموجهة للدراسة أمكن 
تحقيقها واقعيًا من خلال الدراسة التجريبية المعملية وكذلك من مدى ثباتها وصدقها. 
النموذج الرابع : 

نموذج تطبيقى لكيفية استخدام بحوث العمليات للمنهج العلمى ف المحالات 
التطبيقية : 
المنهج العلمى : 

يهدف العلم إلى فهم وشرح ما يحرى على الطبيعة» أى الظواهر الواقعية ماق 
ذلك ما يحدث بإيعاز من العناصر البشرية والآلية )هعطء[ء ع0تطء228 قنقمم رييداً العلم 
بتسجيل دقيق ومنظم للظاهرة الموضوعة تحت الدراسة. وتوجه هذه الحقائق الدارس إلى 
تطوير النظريات الى تناسب هذه الحقائق وتقدم وصفا وشريحًا منطقيًا لها. وبالتالى يمكن 
تطويع وتوسيع نطاق هذه الدراسات فى حدود الواقع؛ بما فى ذلك استخدامها لساب 
تقديرات مستقبلية وتحت ظروف جحديدة؛ ثم يتم التحقق من صحة هذه النظريات ممقارنة 
الملاحظات الجديدة بالظاهرة الواقعية؛ وفى حالة تطابق النظرية مع الواقع يتأكد الباحث 
من صلاحية نظريته» فيمكنه بذلك استخدامها لدراسة ومعرفة خصائص النظام الواقعى. 
وم ناحية أخرى» فعند وجود احتلاف بين النظرية والواقع لابد أن يقوم الباحث بتعديل 
::أريته وتحسينهاء أو تطوير نظرية أخرى جديدة تتناسب مع هذا الواقع. ويلخص 
*كيميين" هذه العملية فى الآتى : 

يأتى فى إطار تأكيد "أينشتين" أن العلم يبدأ بالحقائق وينتهى إلى الحقائق» بغض 
النظر عن اليكل النظرى الذى يتم بناؤه من البداية إلى النهاية. فالباحث هو مراقفب 
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إن الخطوة فى الأسلوب العلمى تنطوى على تطوير الفروض» وال عادة ما يتم 
الوصول إليها بالاستنباط بعد فترة من المراقبة. وفى هذه المرحلة يتم تصميم تحربة لاختبار 
صحة هذه المروض» ثم يجرى نعديل الفروض إذا تعارضت مع نتائج التجربة. وتتكرر 
التجربة لاختبار الفروض المعدلة؛ وهكذا حى يتم التحقق من صحة الفروس وبالتالى 
تصبح لديئا نظرية. وبالمقارنة بعملية النمذحة نحد أن النماذج "تخترع” بينما النظريات 
تكتشف. النظريات لابد من إنباتهاء وهو ما يستحيل عمله فى النماذج : فالنمذحة فى 
تطبيقات يحوث العمليات نركز على تطوير العديد من الطرق الرياضية الى تناسب الواقع 
العملى؛ دون الاعتماد على نظريات مثبتة. لذا فإن الإثبات الأساسى لقنذرة نموذج 
بحوث العمليات يعتمد على خصائص ومدى تطابق وصفه مع الواقع ودرجة تقبل الحلول 

الناتحة منه فى الحال العلمى. 

إن الاستعانة ببحوث العمليات توضح مدى الاعتقاد بفوائد المنهجية العلمية 
المنطقية فى مساندة عملية اتخاذ القرار. وبالطبع فليس هناك شك فى مدى الاستفادة من 
تطبيق المنهج العلمى فى دراسة العديد من الموضوعات الأخرى» مثل دراسة الظ واهر 
الطبيعية أو التفاعلات الكيميائية. لذا فمن المدهش فى عصرنا الحديث أن تظهر الحاحجة 
إلى توضيح حدوى العلم؛ وبحوث العمليات هى علم. ونظرًا لصعوبة القيام بتجربة 
علمية معملية لاختبار ميزة وحدوى حلول بحوث العمليات»؛ فإن هناك عدة أسباب تحث 

الإدارة على إدراك ميزة وحدوى المنهجية العلمية فى مسائندة عملية اتخاذ القرارات» منها: 

* الاقتناع التام بحدوى المنهج العلمى فى مساندة عملية اتخاذ القرار لا يعئ بالضرورة 
تقبل نتائج جميع دراسات بحوث العمليات. 

* الثقة الكاملة فى العلم لا تعن الابتعاد عن التفكير المنطقى والأحاسيس الداخلية لمتحذ 
الفرار. والواقع أن التاريخ يبين أن الكثير من النظريات والظواهر العلمية تم اكتشافها 
بانسدفة الحضة أو الأحاسيس؛ بل وحن الأحلام. والسؤال ليس مى نطبق العلم وم 
تلجأ إلى متخذى القرار» بل كيف يكن دمج الاثنين لتحقيق أقصى فعالية ممكنة. 

* إن عدم إمكانية تكرار المواقف (فالتاريخ لا يعيد نفسه) وال تزيد من صعوبة تحديد 
:'.ئ التحسن الناتج من تطبيق حل مقترح ليست مقصورة على بحوث العمليات 
فقط» ولكنها موجودة فى كثير من العلوم الأخرى. 

ولتقريب مفهوم علم بحوث العمليات إلى ذهن القارئْ نقدم عدة أمثلة لأمم 
أساليبه وتطبيقاته فى مشاكل واقعية فى بحالات النقل وال-صناعة والزراعة والصيانة. 


كك 


الديناميكية: ونظرية طوط الانتظار» ونقدم فيما يلى رصفا مختصرًا لبعض هذه الأمثلة : 
البريجة ا-قداية ومشاكل تلوث المحواء : 

يواجده أحاد متتجى الصلب مشكلة تتعلق ,مستوى الملوثات الناتّجة من عملية 
التصن.م,. وتفرض مواصفات قياسية حديدة على الشركة تخفيض كمية الملوئات المنبعة.ة 
سس المصنع من أكسيد الكبريت والكربوهيدرات وبعض مواد أخرى تنتج من مصانعها. 
وهناك مصدران رئيسان للملوثات فى تصنيع الصلب». هما : أفران الصهر لتصنيع كتلل 
الحديد 5عع نار أقواط وأفران التحويل 5ع286هدة طاتدعط #عمن لإنتاج الصلب من 
الحديد. وأكثر طرق تقليل الملوئات فعائية فى كلا للصدرين هى : 
-١‏ زياد إرنفاع أماكن خروج الدحان. 
1- استخدام مرشحات لتنقية الدنحان. 
؟- الاستانة بنوعيات أعلى وأنظف كوقود للأفران. 

ولكل من هذه الطرق مدى فعالية ف تقليل الملوئات. ولكن حكن اتام 
أى منها بنسبة ما فى حدود هذه الفعالية فى تقليل الملوئات. وبناء على نتائج تحليل 
الكلفة يمكن الحصول على الكلفة السنوية لاستخخدام كل طريقة فق أفران الصهر وأف-ران 
التحويل؛ بالإضافة إلى مدى فعالية استخدام كل طريقة (مع اعتبار أن الكلفة عند 
مستويات أقل من سعة كل طريقة تناسب مع نسية استعمال السعة). ولقد ثم استخدام 
البربحة الخطية فى حل مشكلة الملوئات باستخدام دالة المدف ومتاعصدة علاناءء زطق 
القيود 0851521215ح المتغيرات 5ع [طهلمة/ا. 

وبالرجوع إلى عناصر تموذج البريحة الخطية لحل مشكلة تلوث. المواء نحد أنما 


تتكون من الأأتى : 
دالة الغهداف : هى تقليل الكلفة السنوية الكلية لتقليل كمية الملوئات باستتخدام 
الطرق الثلاثة لمعالجبة الملوئات. 


القيود : هى 

- مستوى الملوئات المطاوبه بالمواصفات القياسية الجديدة. 

- سعة كل طريقة من طرق تقليل الملوئات لأفران الصهر والتحويل. 
- علاقة مس-دى الملرثات بالإنتاج لأفران الصهر والتحويل. 


المتغيرات : هى 
- نسبة استخدام كل طريقة من طرق معالحة وتقايل اللوثاات بكل فرك 
- مستوى الملوئات المناظرة لاستخدام كل طريقة من طرق المعالحة. 

ويحل هذا النمو ذج باستخدام طرق البربحة الخطية المعروفة ب - 6 (مز؟” 
"لوطاء4”'» ثم الوصول إلى الخطة المثلى الأقل كلمة للوفاء يمتطليبات امرامنات 
القياسية لمستويات الملوئات. وتتكون هذه الخطة من تحديد نوع ونسبة استتخدام كتل 
طريقة من طرق معالحة وتقليل مستوى الملوئات و كل من أفران الصهر والتد يل. 

وتتميز طرق البريمة الخطية بأنما قابلة للحل دائمًا حى للنماذج الكسبيرة !اس 
تحتوى على آلاف مر, المتغيرات والقيود» وهى واحدة من أكثر طرق بحوث العايات 
شيوعا فى العديد من الحالات. 
غماذج نقل المنعجات 5اه المع 01 01120108 مكمة1 : 

تقوم إحدى الشركات بتنظيف وتعليب البازلاء. وتتم عملية التعحضم والتعليب 
فى وحدات صناعية متعددة فى مواقع متباينة وبعيدة كل البعد عن مستودعات التخزين» 
وتستتحدم الشاحنات فى نقل هذه العلبات إلى مستودعات التخحزين. إلا أن إدارة 
الشركة لاحظت أن كلفة النقل تمثل مصدر صرف رئيسىء ولذا قرر القيام بإدراسة 
لتحديد المسارات والكميات اللمثلى (أى الى تحقق أقل كلنة) ال تنقل من كل وحسذدة 
تعبئة وكل مستودع. ولقد تم تقدير كمية الإنناج لكل وحدة تعبئة والكميات المطلوية 
لكل مستودع لموسم الإنتاج القادم. كما قدرت. أيضمًا كلفة لشحنة من البازلاء لكل 
مسار من وحدة تعبئة إلى مستودع تخزين أو توزيع. وباستخدام هذه البيانات تم تحديد 
التعيين الأمئل للشحنات لكل مسار مع مراعاة سعة الإنناج لكل وحدة تعبعة والطل_ب 
عنى المدئبات بكل مستودع. وأود أن أنوه هنا إلى أن نماذج ثقل المنتجات تعتير نرعٌسا 
نخداصًا من ثماذج البرجة المخطية. 
نماث سم البرمجة ال ديناميكية وتخصيص الأعمال بالورش : 

: قالع طتسع توكم ترمطذ - ط0ل عمتتمسومومعط عتمتمصونا 

تتنارل ثماذج البرمة الديناميكية !تاذ قرارات متتابعة ومترابطة. ونوضحها ها 

بشرح مبسط لتعطببقها فى توزيع الأعمال على ماكينات التشغيل وعماها بالورش» مع 


لع يد و بعت لصوت يصو جور يجيج بها ع 
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الأخذ بالاعتبار التباين الموسمى لمستوى الطلب على إنحاز الأعمال. ونظرًا لصعوبة تعيين 
مشغلى ماكينات جدد وارتفاع كلفة تدرييهم؛ فإن مدير الورشة متردد. فى فصل العمالة 
الزائدة أثناء موسم تدن الطاب على الأعمال» كما يصعب عليه الاستمرار فى تحمل 
أقصى مسترى لمرةبات العمالة فى الوقت الذى تنتفى فيه الحاحة إلى بعضهم. بالإضافة 
إلى ذنك» فهو ضد العمل فى أوقات إضافية بصفة منظمة. وحيث أن جميع الأعمال 
ونوعيتها يتم إنحازها بالطلب فليس ف الإمكان استخدام المخزون لسد الاحتياحات 
الموسمية. وعليه» فد واحه مدير الورشة مشكلة فيما يتعلق بسياسة العمالة ومستوياقاء 
مع العلم بأن تقديرات احتياحات العمالة أثناء فصول السنة الأربعة متوفرة للسنوات 
القادمة. ومثل هذه التقديرات أدى مستويات مقبولة للعمالة أثناء هذه الفصول. كما 
أن أى زيادة فوق هذه المستويات تمثل هدرًا للموارد. وبالطيع فإن المرتبات وكلفة كل 
من التعيين والفصل معررفة» وبافت, اض أن مستويات العمالة الجزئية مقبولة» خاصة عنك 
الأحذ فى الاعتبار تعيين بعض العمالة لجرء من ألوقت فيمكن تحديد المسستويات المنلسى 
للعمالة جما فى ذلك التعيين والفصل أثناء كل موسم بأقل كلفة كلية للعمالة. ويتكون 
عو رفع البريحة الديناميكية من المعادلة الوظيفية ل"دالة المدف" دو أأداو» لمددناءمنا؟ 
و"مراحل القرار" 512865 و" امنثير الحالة" عأطونجت:؟ )قاد و"متغيرات القرار" 58أوأن46 
و16طةة؟ ومعادلة الربط بين كل مرحلة 13)108اوع 26325101380108 وفيما يلسى 
وصف مبسط لمكرنات النموذج المستخدم فى حل مشكلة العمال موضح فى الشكل رمم 
(): 
الكلفة بنهاية الكلفة بنهاية ‏ الكلفة بنهاية , الكلفة بنهاية 
فصل الرابع | الفصل الثالث أ الفصل الثاى مل الأول ل 
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إذ يتضح أن مكو نات النموذج المستخدم لحل المشكلة الخخاصة بالعمالة تتضمن 
مايلى : 
- مراحل القرار : فصول السنة لعدة سنوات. 
- متغيرات الحالة : مستويات العمالة فى كل فصل من فصول السنة. 
- متغيرات القرار : العمالة المعينة» العملة المفصولة فى كل فصل. 
- المعادلة الوظيغية لدالة الهدف : الكلفة بناء على قيمة متغير الحالة فى كل مرحلة؛ وتمثل 

المعادلة الوظيفية للمرحلة الأخيرة الكلفة الكلية للعمالة. 
- معادلة الربط : التغير فى مستوى العمالة بفعل ماء بناء على هذا المستوى فى الفسصل 
السابق. 

وتتميز نماذج البرمحة الديناميكية بتطابقها مع طرق عمل الإدارة نظرا لتعاملها مم 
اتخاذ القرار على مراحل الوقت» وهو ما يواجهنا فى تناول العديد من المشاكل العملية. 
إلا أن هذه النماذج تنطلب عددًا هائلاً من العمليات الحسابية وبالتالى تأخذ الكثير من 
الوقت وتحتاج لسعات تخزين عالية على الحاسبات الآلية. وهكذاء فإن حجم نماذج 
البريحة الديناميكية الى يمكن التعامل معها وحلها على الحاسبات الآلية يعتبر محدوذاء 
خاصة عندما يحتوى النموذج على عدد كبير من متغيرات الحالة"©. 
غاذج خطوط الانتظار وحجم فرق الإصلاحمء84 تتدمع1 لسة ورمءط1 عمتناعنا0: 

تستخدم شركة عشر آلات متمائلة فى,مصنعها. ولكن نظرًا لأن هذه الآلات 
غالبًا ما تتعطل وتتطلب الإصلاح؛ فإن الشركة لديها عمال لتشغيل ثمانى آلات فقطء 
بينما تحتفظ بالآلتين الأخريين كاحتياطى للاستخدام عند توققف إحدى الماكينات 
الثمانية. وبناء عليه فإن الآلات الثمانية تعمل دائمًا طلما لا يزيد عدد الماكينات الى 
تنتظر الإإصلاح عن ماكينتين. وبالمقابل» فإن عدد الماكينات على "دالة توزيع 
الاحتمالات" «متاعصدة صوناناط نماوزكل 6116وطمجم لوقت حدوث الأعطال بالإضافة 
إلى دالة توزيع الاحتمالات للوقت اللازم لإصلاح الماكينات المتوقفة من يبانات التشغيل 
السابقة. وما أن الشركة لديها رجحل صيانة وإصلاح واحد فلقد لوحظ انخقفاض 
الإنتا.حية نظرًا لأن عدد الماكينات المشتغلة يقل عن ثمانية. وبناء عليه؛ قررت الشركة 
النظر فل تعيين رجحل صيانة إضافقى حي يمكن إصلاح ماكيئتين فى الوقت نفسه. وتم عمل 


إل4 .5 الإالتطهة داع غ 114006 


ممورأه 


دراسة لنظام - حط الانتظار حيث اعتبر عمال الصيائة كمحطات الخدمة والماكينات تمثل. 
الوجدات المنتظرة للخدمة؛ قدف احتيار الحجم الأمثل لفريق الصيانة: ' ولقد اعتنميت 
هذه الدر اسة على كلفة كل عامل إصلاح بالإضافة إلى كلفة تعطل. الآلزانت. 
أما نماذج خطوط الانتظار (1980 ,2ط18) 

فتتكون من توقيت عملية الوصول إلى محطات الخدمة وعدد محطات الخندمة 
(متوالية أو متوازنة) بالإضافة إلى وقت الخدمة. وعادة ما تكون توقيتات الوصول 
والخدمة عشوائية وتخضع ف تغيرها لدالة توزيع الاحتمالات. وتنطوى تماذج خطوط 
الانتظار على تطوير معادلات تفارقية 1261085ا0© 0111256206 لساب التغير فى وضع 
النظام بين فترة وأرى. ويتم تطوير هذه المعادلات على أسس عملية التوالد والفناء 
5 طاوء0 2 طاززط وأود أن أنوه هنا إلى أن هذه المعادلات عادة ما تزداد تعقيدًا 
وبسرعة خاصة عند نمذجة مواقف عملية ما يزيد من صعوبة حلها. لذاء فكثيرًا ما يلجأ 
بعض باحثى العمليات إلى استخدام طر الحاكاة”'؟ لتحليل هذه المعادلات بدلا من 
الإعتماد التام على حلها التحليلى. 
بحوث العمليات ف الخدمات الاجتماعية : 

ظ بالإضافة إلى تطبيقات بحوث العمليات فى المحالات العسكرية والصناعية 
والزراعية تعددت استخدامات بحوث العمليات فى كثير من الخندمات الاجتماعية مشثشل 
الخدمات الصحية والتعليمية وجمع ومعالجة النفايات ومياه الصرف الصحىء وفى تخطيط 
وتشغيل المنشآت السياحية والترفيهية والرياضية بالإضافة إلى بعض الاستخخدامات فى محال 
تقسيم المناطق إلى دوائر انتخابية وتخصيص عدد النواب والناحبين بكل دائرة. 

وهناك العديد من دراسات بحوث العمليات لتخطيط القوى العامة» سواء على 
المستوى القومى أو على مستوى إحدى الماشآت. ش 

ونقدم أدناه بعض الأمثلة الى توضح 18 من تطبيقات حوث العمليات ل 
محال التعليم والصحة. 
بوث العمليات فى التعليم : 

قدمت بحوث العمليات مساهمات عديدة فى تحليل طرق عمل المنشآت التعليمية 
ما فى ذلك التخخطيط وتخصيص الموارد والتقييم والجدولة» واستخدمت نماذج بربجة 


للق 00 بتلقتطتعطء1.[ عق 111!116 


أدأه 


الرياضيات والمحاكاة والشبكات 260115 والتحليل الإحصائى (1980) عانط/ةا. 
وعلى سبيل المثال يقدم (1980) 08آع2نا1 00556118 تموذج بريحة حطية لتخصيص 
قاعات الدراسة بين المواد الدراسية والطلبات الخاصة. ويشير المؤلفان إلى أن النموذج قد 
أثبت كفاءته وسرعة وسهولة تطبيقه؛ وتعتمد الدراسة على تجميع القاعات حسب 
نوعهاء وكذلك تصتيف الطلبات بناء على المحجم المطلوب. ثم يحدد نموذج البرحة 
الخطية عدد الطلبات الى يمكن تخصيص قاعات لما. كما استخدمت بحوث العمليات فى 
محال التعليم على المستوى القومى» سواء فى تخطيط المنشآت التعليمية وتخصيص الوارد 
بناءا على احتياحات سوق العمالة. كما يقدم (1972) سصقصرواءع1 © نوزإومذا82 ى 
مقالهما الذى يتعلق بتطوير نماذج انسياب القوى البشرية وال .تتبع القوى البشرية خلال 
قطاعات التعليم بمراحله والتوظيف بهدف تقليل الكلفة الناتحة من النقص أو الزيادة فى 
العرض من القوى البشرية المدربة اق كل امحالات. 
بحوث العمليات والرعاية الصحية : 

يمككن وصف الرعاية الصحية بأنها عملية تنطوى على متابعة الحالة الصحية لفرد 
ماء لتشخيص أية انحرافات أو عدم توازن فى هذه الحالة ثم اتخاذ القرار باستخخدام موارد 
الرعاية الصحية المتاحة لإعادةٌ المريض لأقرب ما يمكن إلى حالته الصحية الأصلية الى 
يسمح ها نوع المرض والموارد الصحية المتاحة (1975) 1465ع6. يتضح من هذا الوصف 
أنه الفرد والموارد يثلان أساس نظم الرعاية الصحية. ويمكن النظر إلى تطبيقات بمحوث 
العمليات فى الرعاية الصحية على مستويين. لقد تركزت معظم التطبيقات الأولية على 
الدراسات التحليلية داخل المنشأة الصحية» والى هى عادةٌ المستشفى (1957) 'إ88116 
وهناك العديد من الأمثلة ال تتعلق بحدولة علاج المرضى بالعيادات الخارحيبة؛ تحديد 
الطرق المناسبة لمراقبة المحزون من المفروشات والأدوية والمستهلكات الأخرى وتطوير 
سياسات تشغيل بنوك الدم» تحليل معدل استخدام منشأة العلاج الداخلى للمرضى» 
ودراسات الفعاليات النسبية للطرق المختلفة لتوصيل .خدمات صحية معينة. 

وحديثاء تم القيام بعدة دراسات على المستوى التحليلى القومى للنظام الصحى 
باس خدام طرق الرعاية الصحية» ودراسات تخطيط القوى البشرية وضبط النوعية فى بحال 
الرعاية الصحية. ومن أمثلة تطبيق بحوث العمليات على مستوى القطاع الصحى هى 
الدراسة الى قام بها (1973) 341115 :#2 76067 حيث قاما بتطوير نموذج لتخطيط توصيل 


ء ؟١دأه‏ 


الرعاية الصحية ودراسة لتحديد العدد الأمشعل لغرفقة العمليات © صعءل1ه6© 
(1968) عع طم نزدجة ا . 

تنوطت أساليب يحوث العمليات الى استخدمت فى هذه الدراسات وغيرها فى 
محال الرعاية الصحية منها الماكأة والبريمةه الخطية وثماذج تحطوط الإنتظار وككن للقارئُ 
الرحرع إلى (1975) 6#ماء/ للاطلاع على تفاصيل أكثر فيما يتعلق بتطبيقات بمحوث 
العمليات ف الر.ءاية الصحية. 

ولغل هذه الأمثلة قد أوضحت مضمون "علوم بحوث العمليات" ألا وهو تطبيق 
المنهج العلمى (فى محال تحليل نظم التشغيل)» الذى يمثل ما تستخخدمه فروع العلوم .الأخرى 
فى محالات مثل دراسة خصائص التربة الزراعية وأثر العواءل الجوية على معدلااث النمو فى 
محال علم النباث. 
النمو فى بحوث العمليات : 

على الرغم من أن بحوث العمليات بدأت: كما أسلفناء فى امال العسكري إلا 
أن مركز الثقل لاهتمامات العاملين فى بحوث العمئيات انتفل بوضوح بعيبدًا عن 
التطبيقات العسكرية بحلول عام .١946©‏ واتضح بعد عام 1464 النمو المظرد فى 
مجموعة من العاملين المهتمين بعلوم الإدارة 0616م ع ماع ع ةم و هو تخفصص 
يختلف هامشيًا عن بحوث العمليات. وبنهاية عام ١6‏ قام في فيليب مورس بسح شامل 
لأوضاع بحوث العمليات ووجّه الأنظار إلى ضرورة زيادة الاهتمام بالنظريات الأساسية 
والتجارب التشغيلية بالإضافة إلى تدريب عاملين حدد فى حقل بحوث العمليات. 

وهكذا ازدادت الدراسات النظرية بصورة ملحوظة خلال العقود الثلاثة الماضية. 
ولكن مازال هناك نقص وتشتت واضحان فق الأعمال الخاصة بالتجنتارب التشغيلية. 
ولقد استمر التوسع فق بحوث اله مليات فق السنوات الأخيرة ليغطى الات حديدة فى 
كثير من فروع الخدمات المدنية الحكومية» مثل محاكلم الجنايات والنقل والإاسكان 
ومشاكل الُخخطيط الحضرى والعناية الصحية والتعليم والخدمات الاجتقاعيبة: وعلى 
سبيل المثال؛ تم استحداث معهدين للتخطيط الحضرى أحذهما 16ناةا5هة. 1020 أصبح له 
باع طويل فق بحوث العمليات للتخطيط الحضرى ومشاكل تطوير المدن. 

إن نظرة عمرتّة فى أوضاع بحوث العمليات حاليًا تكشف عن أن هناك العديد 
من :الابحاهات» بعضها متوافق والآخر متعارض» فمن جهة» هناك إنحازات ض خمة فى 


سواه 


محال التطورات النظرية وتطبيقاتها فى العقود الثلاثة الماضية بما يدعو للفخر والانتماء المهى 
خاصة ف البرامج الأكاديية» وعلى الجانب الآخر هناك نقد واضح لتقصير بعض العاملين 
بيبيحوث العمليات فى الاهتمام بالتطبيقات وبالآثار الناتحة من هذه التطبيقات وغاولة 
بعضهم وضع المشاكل العملية فى قالب نماذج حوث عمليات معينة لا تتناسب بالضرورة 
مع احتياجات معالجة هذه المشاكل. إلا أن تطور قدرات الحاسيات الآلية)» خاصة 
السااء نام 1طاهعمء50 قد شجع العاملين فى بحوث العمليات على التمثيل الدقيق والواقعى 
للمشاكل العملية حىّ لو نتجت عن هذا تماذج كبيرة ومعقدة. بالإضافة إلى ذلك؛ فإن 
التطور الملحوظ فق محال "النظم القائمة على المعرفة" «دعاويزة 4عدوط-عع لع [توص! 
وطرق "الذكاء الصناعى" 506عع1216117 115131 قد ساهمء ومازال» مساهمة فعالة فى 
العديد من نماذج حوث العمليات الكبيرة والمعقدة لتقترب كثيرًا من الواقع. 

ويتوقع أن تستمر الدفعة القوية نحو تطوير النظريات والنماذج؛ ولكن مع تعزيز 
أكثر لواقعية هذه النظريات والنماذج وقابليتها للتطبيق العملى. وينطوى هذا على 
الاهتمام بطرق جمع المعلومات من البيئة واختبار النظم العاملة. ثم إن التطورات الكبيرة 
فى محال علوم الحاسب خاصة فى بحالات المعالجات المتوازية ممزووعع20م 03021161 أو 
الذكاء الاصطناعى ستؤدى إلى تغيبر شامل وإيجابى فى طريقة التعامل مع نماذج بحوث 
العمليات» سواء من ناحية هيكلها ومحتوياتها الرياضية أو من ناحية طرق الحل. فمن 
المتوقعم أن تؤدى القدرات الحسابية الهائلة من حيث السعة أو السرعة إلى السماح بزيادة 
درحة تعقيد النماذج وحجمهاء ثما يفتح آفاقًا حذيدة فى تطبيقات بحوث العمليات. 
بالإضافة إلى ذلك»؛ فإن التطور الملحوظ فى نظم الذكاء الصناعى سيمكن باحثى 
ال.مليات من معالجحة المواقف والمشاكل العملية ذات التركيب غير المنتظم 4عنااعنصاك-111 
لذا فمن المتوقع أن يتزايد التلاحم بين هذين الحالين بمدف التكامل لفائدة كل منهما. 
لقد ركزت بحوث العمليات على تمثيل الواقع على شكل تماذج افتراض وحود لوك 
معين ومنتظم للواقع» وهنا تكمن مساهمة نظم أسس المعلومات فى تطوير وحل تماذج 
ُنودث. الدءايات. وعلى الرغم من التطور الهائل فى تحليل النظم فى المحال العسكرى, إلا 
54 :.ك مصورًا فى استخدام طرق تمحليل النظم ف المجال المددى. لذاء فإن الأعوام القادمة 
متشهد توسعا ونموًا فى تمليل النظم المدنية يدف الاقتراب من الواقع. وسيتحه باحثر 
العمئيات إلى الإستعانة بالنظريات العامة للنظم لتحتليل-المواقف العملية قبل وض عها فى 
نماذج بحوث العمليات. وأخيراء فستستمر بحوث العمليات فى مجهوداتًا المكثفة الحالية 


١١8 - 


لفتحم الات -حديده للاستكشاف والتعطلبيقات بناءا على التطورات المتوقعة المذكورة 
أعلاه. 
الجمعيات اأينية ليعحم ند العمليات : 

قام عمدة علماء من الذين شاركوا فى التطور الناحح لبحوث العمليات ببريطانيا 
أثناء الحرب.. المنأية النانية بالاتغاق على تكوين نادى بحوث علمية قدف تقدم إطمار 
مستمر لتبادل اطخبر'.: ومناقشة استخدامات: بحوث العمليات فى كثير مسن الصناعات 
والخدمات» بما فى ذلك اازراعة والقطن ولصلب والأحذية والفحم والكهرباء وتربية 
الماشية والبناء والنقل. وأسس أعضاء ذلك النادى دورية يرث العمليات الربع السنوية 
وظهر أول أعدانها في مارس ٠196م,‏ وف نوقمبر 1867م تحول الد.ادى إلى جمحية 
بحوث العملياات ينضم إلى العاملون فى بحوث العمليات. 

وف نفس الوقت أنشأ بحلس البحوث القومى جحنة لبحوث العمايات عام 
65م بغرض تعزيز الاهتمام ببحوث العمليات غير العسكرية. أصدرت اللجة 
منشورا صغيرًا واسع الانتشار بعنواك: "بحوث العمليات مع إشارة خاصة إلى التطبرقات 
غير العسكرية". وبحلول مايو 567١م‏ عتند اجتماع تكونت فيه كما أسلفنا- جحية 
بحوث العمليات الأمريكية برئاسة فيليب مورس» رعقد المؤتمر الأول ليحوث العمليات في 
نوفمير من نفس العام» كما صار العدد الأول من دورية يحوث العمليات. وأ نت 
مجموعة أآخر ى بالولابات المتحدة تدعى معهد العوم الإدارية 08 عالتاتاوماآ عط 
(11315) ععمعله5 ااتعرعودصد]8 ن عام 15619م. وعلى الرغم مر أن غالبي..ة 
أعضائها من ال لايات المتحدة الأمريكرة إلا أكها نشأت كجمعية دواية. وخرج العصدد 
الأول من دوريتها العلمية ق سبتمير 1948١ع.‏ وتكون الاتحاد الدولى للدمعيات؛ بوث 
العمليات 5عتاعامه5 طانتمعمت؟! تعد تنومعم0 01 ممتورعله7 لهلنمناقمس تآ 
(05015) ف يناير 5هةام من الجمعياءت الثلاث الأمريكية والبريطاية والفرق.ية. 
ومندذ عام 564١م‏ حن اليوم» أنشدت أكثر من ١٠؟‏ ججمعية قطرية لبح.وث العملي_ات. 
وعلى الرغم من أن جمعية بحوث العمليات الأمريكية جمعية قطرية إلا أنها تحدسوى على 
أعضاء من أكثر من 7٠١‏ ددئة. ريصعب تحديد علد الباسئين العاملين بيحوث العمليات 
بدقة إلا أن سحلاث: عصرية ال150285 نشير إلى أن هناك ما يزيد عن ٠.دن؟‏ 
عصورء. 


م١١١8‎ 


الدوريات العلمية : 

تعتبر الدوريات العلمية البريطانية /(1صعانقنا © طععدءوع2 [220023ءم0 أولى 
النشرات العامية فى محال بحوث العمليات» نبعتها دوريتان أمريكيتان عسام .1١504‏ 
وظهرت دوريتان؛ إحداهما فرنسية وتالأخرى ألمانية عام 1985: وظهر معظم هذه 
الدوريات فق الفئرة م بين هم8ه58١‏ - ه195 كما تم أيضًا تأسيس دورية دولية تلخص 
مقالات بحوث :العمليات من جميع أنحاء العالم» تدعى الملخصات الدولية لبحوث. 
العمليات (14012) طعتمءو 16 م0 قا مأعدعاوطم لهره 21 معار!. 
بحوث العمليات فى التعليم : 

لقد كان من المألرف ف سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية للعاملين ذوى 
الخبرة فى بحوث العمليات أن ينظروا إلى محال تخصصهم على أنه غير قابل للاستفادة من 
برنامج موسع للتعليم والتدريب؛ بل المطلوب هو الخبرة فى عمل البحوث ق أحد العلوم 
الأخرى المعروفة. ولكن بداية عام ©1566 شهدت تنظيم دورات تدرييية قصيرة فى 
العديد من الدولء تبعتها برامج تعليمية فى عدة جامعات. ويشير تقرير +دمعية بحوث 
العمليات بأمريكا صدر عام 19371 إلى أن هناك أكثر من 57 برنامج دراسى فى بحرث 
العمليات بأمريكاء بالإضافة إلى الدول الأخرى الى أظهرت موًا مشاًا فى برامج دراسة 
يحوث العمليات. 
بحوث العملياث ف العالم العربى : 

يصعب علينا تناول تطور بحوث العمليات ف العالم العربى بالتفصيل نظرًا لعندم 

ثيق مثل هذا التطور. ونعتمد فى هذا العرض السريع على المعلومات المتوفرة لدى بعض 

ل ببحوث العمليات ف الالم العربى فى شأن التطسورات الرئيسسية لبحوث 
العمليات ببعض الدول العربية. 

على الرغم من تطور بحوث العمليات دوليًا بشكل ملحوظ إلا ١‏ أن العالم العربى 
لم يلحق بالركب إلا متأخيراء وذلك باستئناء بعض الدراسات الأوليةمعهد التخطيط 
القومى ومعهد الإدارة العليا بالقاهرة فى فهاية الخمسينات باستخدام تماذج بربحة رياضية 
فى التخطيط الاقتصادى والصناعى. وفى صيف عام 2)1517/7 وججهت: الدعوة لمجموعة من 
الأساء الأمريكيين من أصل عربى منهمّ صلاح الدين المغربى وحمدى طه وسعيد عاشور 
وتوماس ساعاتى لإلقاء ٠.لسلة‏ من المحاضرات يمعهد الدراسات الإحصائية التابع لجامعبة 
القاشرة» كما قاموأ بالعديد من الاستشارات لعدة صناعات مصرية فى بحوث العمليات. 


-كدمكأه 


وأعطى نشاط هذه المجموغة دفعة قوية وأثار اهتمامًا كبيرًا لبحوث العمليات ممصر» نتج 
عنهما إنشاء أول جمعة مصرية لبحوث العمليات. وق بداية السبعينات أدخلت مبادئ 
بحوث العمليات فى بعض, البرامج الدراسية بكليات الهندسة والتجارة بالجامعات المصرية. 

وانتشرت دراسات بحوث العمليات فى العديد من الصناعات والحيئات المصرية» 
كما أن هناك العديد عن الدراسات ليحوث العمليات بالقوات المسلحة المصرية» ولكننا 
لا نملك إلا القليل من, المعلومات. سن نوعية وجدوى هذه الدراسات نظرًا لعوامل السرية 
(1981) [مطنوق8. وبافتماح العديد من أقسام الهندسة الصناعية بكليات الحندسة بالدول 
العربية؛ جما فى ذلك معبر والسعودية وليبياء وحديثًا الأردن (عام )١588‏ والكويت 
(بحلول عام )١55٠‏ انتشرت برامج يحوث العمليات الدراسية بالجامعات العربية. وق 
محال التطبيقات فلقد تم الاستعانة ببحوث العمليات وخاصة تماذج البربحمة الخطية فق 
شركات النفط بالدو|: العربية فى بداية الستينات. وبحدر الإشارة هنا إلى دراسات بحوث 
العمليات التطييقية الى تحرى منذ أوائل الثمانينات فى معهد الكويت للأحاث العلمية 
لتشمل تطبيق نماذج البربحة الرياضية على العديد من المشاكل الصناعية ونظم المخدمات 
والإنتاج الزراعى» بالإضافة إلى نماذج المحاكاة فى كثير من البمحالات الزراعية وال صناعية 
والاقتصادية. 
الدروس المستفادة من تطور يحوث العمليات : 

عند استشفاف الدروس المستفادة من تطور حوث العمليات» يجدر بنا التمعن في 
أحداث الحرب العالمية الثانية بدول الحلفاء وما تبعها من تطورات بالحقل المسدق. 
ونستنتج فيما يلى بض هذه الدروس» توجزها فيما يلى : ظ 

* تؤدى أوقات الشدة إلى تضافر جهود المخلصين على, الرغم من تباين خلفياتهم العلمية 
وبحالات عملهم سواء فى المسل 'سكرى أ المدى. فلقد لمأ العسكريون إلى 
الاستعانة بالقدراءت العلمية الوطنية للمساعدة فى التصدى لنهديدات الأعداء. 

* تمثل الهرئات العسكرية أحد عوامل الدفع الهامة نحو ااتطور والتقدم العلمى نظرًا 
لتعاملها مع متطلبات الأمن الفرمى وما يتبعه من حدية ونظام وتمويل توفر المناخ 
المناسب للبحث العلمي. 

* لابد وأن تكون هاأك فئة من العلماء المخلصين الذين يأحذون على عاتقهم تطوير 
علم ما وحمل الشما: حي يخرج هذا العلم إلى حيز الوجود ويتطور على أسس مبنة. 
#على الرغم من أتهاء الحرب إلا أن أولئك العاملين يبحوث العمليات ب الجيرش 


لا | 


الأمزيكية والبريطانية رأوا فيها نواة علم حديد ذى أممية وفائدة لكثير من المحالات 
المدنية. وبدون إصرار هؤلاء الرواد على المضى فل تطوير علم موث العمليات 
وتوثيقه وعرض خبراتهم على الآخرين لما تم وصول هذا العلم إلى مرحلة البلوغ. 

* ضرورة وجنود الإنتماء الوط والعلمى للعاملين ببحوث العمليات لخدمة وطنهم» 
فيدون هذا الانتماء لما تمكن العلماء من التطوير والبحث. ونود أن نشير هنا إلى أهمية 
فهم باحثى العمليات للبيئة الى بمارسون فيها أعمالهم. 

* تعتمدٍ دراسات بحوث العمليات على التفاعل والتفاهم التام بين الدارسين القائمين 
على الدراسة. والمستفيدين: الأمر الذى يستدعى مراعاة احتياحات وقيود الواقع وأثرها 
على طرق تحليل وحل المشاكل الخاضعة للدراسة. 

* لعبت الحاسبات الآلية دورا رئيسيا وهامًا فى تطور وانتشار دراسات بحوث العمليات. 
فلا مفر إذن من التفاعل الإيجابى بين علم الحاسبات وعلم بحوث العمليات لزيادة 
القدرات لمعالجة المشاكل العلمية من ناحية ودرجة التعقيذ أو الحجم. 

* يزداد مدى الاستفادة من نتائج دراسات بحوث العمليات كلما اقترب فريق الدراسة 
من أعلى مستويات صانعى القرار. فلو لم يكن هناك اتصال مباشر بين المارشال 
دودنج وبين رئيس فريق بحوث العمليات لما أمكنه الحصول على احتياجانه بدقة 
ووضوح. 

* أهمية التعاون بين المختصين ف العلوم المتعددة ذات الأهمية لمجال دراسة بحوث 
العمليات» فعلى سبيل المثال اعتمد تطوير نظام المراقبة لدعم الدفاع البريطان ضد 
المجمات الجوية على التفاعل بين المختصين العسكريين ومهندسى الرادار (مصنعين 
ومشغلين) وباحثى العمليات. 

خاتمة : 

وختامًا نتطرق مرة أخرى للسؤال الذى يطرحه عنوان الورقة : هل بحدوث 
العمليات علم حديث أم منهج جديد ؟ هناك بعض الآراء الى تشير إلى أن ببمحوث 
اله لات يمكن تطييقها فق العديد من بحالات العلوم الأخعرى مثل الزراعة والطب والتعليم 
مشلا لذا فهى تمثل منهجا جديذا بمكن استخدامه فى محال العلوم الأخرى بهدف تحسين 
أداء هذه النظم. وبا تمابل يجيب الممارسون والمهنيون فى محال بحوث العمليات على هذا 


حداأه 


السؤال بالتأكيد على أن بحوث العمليات علم مسثقل يتناول تطبيق المنهج العلمى وشرح 
ظواهر التغير فى محال نظم التشغي ؛ مما ق ذلك تطوير النماذج الرياضية لفهم هذه 
الظواهر ولاستشراف ما يحدث تحت الظروف المختلفة لنظم التشغيل. فبحوث العمليات 
تتطابق مع العلوم الأخرى فى استخدامها للمنهج العلمى فى دراساتًا بينما تتميز عن باقى 
العلوم لل تناولها حال نظم التشغيل. 
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1 59-1 وتنكيذ البح العلمى اذي مجال. 
العلوم الإنسانية" 


١‏ - تصديم البحث العلمى فى العلرم الإنسانية. 
أ- كيفية اختبار مشكلة البحث 
ب- تحديد أبعاد المشكلة ومجال دراستها. 
ج- صياغة الفروض الموجهة للدراسة. 
د- تحديد الأساليب البحثية الخاصة بعملية تصميم البحث. 
أو ل: نماذج الدراسات الإنسانية والطرق المنهجية المتوافقه مع استخداماها. 
ثانيّا: غاذج التصميمات التجريبية المستخدمة للتحقق من صدق الفروض 
السببية فى العلوم الإنسانية. 
النًا: الطرق البحثية المحوافقة فى الاستخدام منهجيًا مع نوع الدراسه. 
ه.- تحديد العينة الخاصة المناسبة لموضوع الدراسة. 
و- تحديد الأدوات المتوافقة مع جمع المادة العلمية. 
؟- خطوط تنفرلى البحدث العلمى لى العلوم الإدسانية. 
أ- مرحلة جمع البيانات الميدانية والمكتبية وتبويبها وتصنيفها. 
ب- كيفية الاعتماد على الاحصاءات فى البحث موضوع الدراسة. 
ج- تفريغ البيانات وعرضها. 
و- تحبل البيانات وتفسيرها. 
هقف كتابة لقرير البحث ولتاائج الدراسة. 


الفصل الثالتث 

"تصميم وتنئيذ البحث العتمى فى مجال العلوم الإنسانية" 
)١(‏ تصهءم البحث العلمى فى العلوم الإنسانية: 

البحث هو تدملية تقصى الوقائع باستخددام طريقة منظمة. فالباحث يطرح 
مجموعة تساؤلات يسعى إلى الإجابة عنها عن طريق البحث؛ وأن هذه التساؤلات تقل 
المشكلة أو الموضوع المدروس. ويهمنا ق هذا الصدد الإحابة على السؤال الذى موؤداه 
كيف نصمم بحا أو دراسة؟ 

والإجابة على هذا السؤال تطلب منا الوقوف على الخطوط الى يمر:ىا البحث 
منذ أن يبدأ كفكرة إلى أن ينتهى فى تقرير متكامل بمعن أن تصميم البحث وتنفيذه 
يتطلب منا فهم المبادئ الرئيسية للمنهج العلمى وتطبيقها على مشكلة الدراسة المحددة. 
ولكن يحب أن يكون واضحًا أن القيام الفعلى بإحراء البحث يغثير مشكلات نوعيية 
تتطلب من الباحث القدرة على الابتكار واتتهاز الفرص المتاحة لإيجاد طرق حديدة 
متلائمة مع حل هذه المشكلات: ما يعن قيام الباحث باتخاذ قرارات تزفق بين المتطلبات 
الدقيقة للمنهج العلمى والظروف الواقعية وللتصلة بحوقف البحث ذاته لق كل مرحلة من 
مراحله؛ وننتهى إلى أن المقصود بتصميم البحث هنا. يعت الاحراءات والخطوات ال يمر 
هما الباحث عندما يشرع فى تخطيط البحث وتنفيذه". 

ويشير غريب سيد أحمد إلى أن عملية تصميم البحث العلمى ال نتضمن ترجمة 
نموذج علمى عام إلى إحراءات بحثية مختلفة ومتنوعة؛ تحتاج إلى الوقوف على الإمكانيات 
والوقت المتاح؛ والمعطيات المتاحة وإمكانية الحصول عليها والإمكانيات المالية. وهذا 
ينطلب ضرورة تغيير المنطة وفقًا انظابا. الظسروف. وياضاف إلى ذلك أن أكثر 
الدراسات أمية وحدوى نلك ال تنبع من وجبهة نظر محددة» ومع ذلك فإن وجهة الدنثر 
هذه تتنير وتنعدل “كلما تقدم البحث ف إحراءاته. وقدم العديد مسن العلماء مقل 
"لوبلادى ومايتلداريلى") و"بولين يونج” تصنيفات متعددة خنطوات تصميم البحث 
العلمى مع الأحذ ف الاعتبار أن هناك فرق يين تصميم البحث ف الدراسات الاستطلاعية 
الى تهدف إلى حقيق الفروض الخاصة بالدراسة حي يمكن وضعها موضع .البحث لل 





غريب سيد أحمد» تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى» هر حم سابق» ص؟7". 
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المستوى الثان وهو الدراسات الوصفية» وذلك باعتبار أن تصميم البحث العلمسى لق 
الدراسات الكشفية أو الاستطلاعية يتم بواسطة المسوح: أما ف الدراسات الوصفية والئ 
قد ترتبط بأهداف علمية بحثيه قائمة على الفروضء أو فد يككون لها حوانب: تطبيقية من 
لال أدوات البحث العلمى فيجب أن يراعى فى تصميمها أن يكون الحدف من الدراسة 
واضِحًا منذ البداية وسوف نكتفى بإحدى تصنيفات تصميم البحث العلمى وهو 
التصميم الذى وضعه مايتلداريلى- نزه1ئ,ها248:1 متمثلاً فى النطوات التالية: 

-١‏ طبيعة البحث. 

؟١-‏ عدد الحالات المدروسة. 

1- السياق الاجتماعى. 

غ - الأساس الجوهرى ف (احتيار الحالات "العينة"). 

ه- عامل الزمن. 

1- نطاق ضيط (الباحث) للنسق (موضوع الدراسة). 

/ا- المصادر الاساسية للمعطيات. 

8- أدوات جمع البيانات. 

- النصائص المستخدمة فى البحث وأساليب تناولها2"0. 

وتحدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن تحديد الحالات. (العينات) فى الدراسة 
الوصفية التشخيصية تختلف عنها فق الدراسات التجريبية كما سيلى بيانه فيما بعدء 
وسوف ثتبى التصميم الذى حدده ويلبرت ميلر 341!167 فى عملية تصميم وتنفيذ البحث 
العلمى كما يلى: 

إذ يبدا فيما يتعلق بتصميم البحث العلمى بالخطوات التالية: 

أ- كيفية احتيار مشكلة البحث وتعريفها وأبعادها. 

ب- وصف العلاقة بين هذه المشكلة وبين الإطار النظرى الأشمل. 

ج- صياغة الفروض المبدئية. 

د-التصميم التحريى لفبحث "الإجراءات المنهجية الخاصة موضوع الدراسة". 

ه- تمديد العينات. 

و- انحتبار أدو ات جمع البيانات. 
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أ- كيفية اختيار مشكلة البحث: 

فتحديد بحال الدراسة يضع الياحث منذ البداية فى وضع ككنه من الاهتمام جمع 
المادة العلمية» وما هى المناهج الى سوف يستخدمهاء وكيفية تحليل تلك الماذة. إذ أنه قبل 
هذه الحنطوات يكون الباحث فى حاجة إلى تشكيل مشكلة بحثية محددة يمكن من خلاللها 
أن يمارس الإجراءات العملية". 
تصورات الدوافع.وتفاوتًا بتفاوت الباحئين فى اختيار موضوع الدراسة: 

يرى"العلماء أن أول خخطوة تواجه الباحث هى اختيار مشكلة محددة تصلح 
للتتخث "العلمق ولاشك أن الدوافع فى اختبار مشكلات البجوث تتفاوت بتفاوت 
الآ حت فقذ أبرّحع اختيار باحث معين لمشكلة معينة إلى إحساسه بوجود فجووة فى 
الثراث العلمئ يحب “تخطيها عن طريق البحث. وقد يكون الدافع لدى باحث آخر دافعًا 
تطبيقياً أو عمليا: 0 اهتمام المشتغلين بالسياسة والتخطيط الاحتماعى والاقك مّادى 
عمشكلة معينة بالذات إذ يرى أن هناك ضرورة ملحة فى معالجتها ولا يجب أت يفهم أن 
هناك تعارضًا بين هذين النوعين من المشكلات» وذلك لأن الدراسة العلمية أو البحث 
الذى يرحع إلى دافع نظرى تسهم نتائجه إسهامًا واضحًا فى تناول كثير من الل.شكلات 
التطبيقية» وغكس ذلك صحيح. أيضًا وعلى أية حال؛ من الضرورى أن تختار موضوعًا 
ملائمًا للبحث وأن نصوغ مشكلته صياغة محددة واضحة لأن هذه الخطوة لها تأثير كبير 
على النطوات المنهجية التالية حيبث يتوقف عليها اختيار النهج المناسب لليحث 
والأدوات الملائمة لجمع البيانات ونوع المعلومات الى سيتم الحصول عليها وما يمكن أن 
تسهلنم ابه “فق تقدم المعرفة7). 

ويرتبط بتحديد مشكلة البحث تحديدًا واضحًا ودقيقًا أن يكون الباحث مدركا 
بأن هناك صعوبات نظرية وعملية تواجه عملية البحث أيّا كان نوعهاء وأن الباحث الجيد 
بخبرته يجب أن يدرك أن هناك د مشكلات يي حلها على حل مشكلات أخرىء وأن هذه 
القدرة على الإدراك لإ ثُمَدَ نوغا عامًا بين ن التثلى» بل أنها تُعَدٌ دلالة على الذكاء العلمى 
عضر ع نفد منهج العلمى؛ ص ص -88٠.‏ 041. 
"© محمد على محمد قراعد المنهج العلمى؛ ص ص .551-89٠.‏ 


1١1١8 


والذى لا يوحد إلا لدى من تتوافر لديهم الحساسية بالنسبة للمشكلات والى تمر بدون 
شك ولا متاعب لدى الناس الأقل موهبة”"). 

وهناك العديد من المشكلات الى بمكن أن نتناوها بالبحث ف ميدان المفاهيم 
الاحتماعية والاقتصادية» وتتعلق أساسًا بالظواهر الاجتماعية والاقتصادية والقانونية 
والمشكلات الى يشهدها المجتمع نتيجة اضطراب العلاقات والأوضاع الاحتماعية. بل 
وتعتبر الفترة الى يحرى خلالها البحث التطبيقى ذات أ*مية قصوىء فعند دراسة الروح 
المعنوية لدى عمال الصناعة مثلاً وأثرها فى زيادة الإنتاجية يكون السؤال: هل بخرى 
البحث بعد منحهم العلاوات على سبيل المثال أم بعد إصدار قرار العقوبة؟ أو بعد عملية 
من عمليات التوقنى عن منحهم أرباحًا؟ وإذا كانت الدراسة عن معدلات الأفاط 
الاستهلاكية فسيكون السؤال كيف ندرس نمط الاستهلاك وف أى وقت؟ وكيف يدرس 
الاستهلاك فى أوقات الأعياد والمواسم والشعائر حيث يختلف كما ونوعا لدى كل من 
ففئات الجتمع(”. 

وهناك العديد من العوامل الى تؤثر 8 تحديد موضوع اللحث أو مشكلته 
واختيارهاء فقد يختار الباحث بحثا يهم المجتمع؛ بحيث تؤدى نتائجه إلى حل مشكلة ما 
ويسمى بالبحث العلمى أو التطبيقى ويتبع فى دراسته الطريقة الاستقرائية أو التجرييية. 
وقد يختار موضوعا يستهويه بصرف النظر عن أهميته للمجتمع ويسمى بالبحث النظرى. 
زقد يدرس الباحث موضوعًا نظريًا إلا أنه يتضح فيما بعد أن له تطبيقات عملية تفيد 
اختمع. وف هذا الصدد يحب على الباحث ألا يتناول العديد من المشاكل المعقدة المتصلة 
مموضوع الدراسة من جميع الوحوه؛ بل يحب أن يقصر بحئه على زاوية معينة ثم يقترك 
الجوانب الأخرى للمشكلة لأبحاث أخرى. ومن ثم عند صياغة موضوع البحث يجب أن 
يضع الباحث فى اعتبازه أمرين هما: التحديد المناسبي للموضوع» وأيضًا مدى إمكانية 
التطبيق والتنفيذ. وبوجه عام بعد تحديد مشكلة البحث أو موضوعه يكون من المهم 
تحديد النقاط المراد دراستها. وف الغالب يحنوى للوضوع على عدد من النقاط الفرعية 
الي نكون اطيكل الأساسى للبحث”©. ْ 


عع ع 
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وينتهى محمد على إلى أن هناك عدة اعتبارات يجب أن تكون واضاخة عند 
احتيار مشكلة البحث هى: ظ 

-١‏ صياغة المشكلة فى قضايا ومفاهيم محددة تماماء فمن العسير أت تقول إننا 
سندرس التصنيع "أو الأسرة", بل لابد من تحديد نطاق المشكلة وتوضّح طبيعة العلاقات 


الى ستكشف عنها الدراسة العلمية. 
؟- على الباحث أن تحدد أهمية مشكلة البحث فى ضوء محك أو أكشر من 
الحكات التالية: 


أ- من حيث اتصال هذه المشكلة بيعض الحوانب ذات الطابع التطبيقى: 

ب- من حيث ارتباطها بقطاع له أهميته فق امجتمع, 

ج- هل ستفيد دراسة هذه المشكلة فى تغطية نقص معين فى القراث 
العلمى ؟ 

د- هل سوف يخلص بنا بحث هذه المشكلة إلى صياغة تعميمات أو قضايا عامة: 
فى محال الظاهرة موضوع الدراسة ؟ ش 

ه - هل ستقدم لنا دراسة هذه المشكلة تعريفا معيئًا لمفهوم رئيسى أو علاقنة 
من نوع خاص ؟ 

و - ما مدى ارتباط هذه المشكلة بغيرها من المشكلات ؟ 

ز- هل يمكن أن تسهم دراسة هذه المشكلة من الناحية المنهجية فى تطوير 
أدوات منهجية فى البحث؛ أو فى تحسين الأدوات المستخدمة حاليًا ؟ 
ب- تحديد أبعاد مشكلة البحث ومجال دراستها: 

ويشير غريب سيد أحمد فى هذا الصدد إلى أن الباحث بعدما:ينتهى من اختيار 
موضوع بحثه وتحديده شرع فق إمكات تنفيذه والوقرقف على مدى ما تؤفر من بيانات 
لتحقيق فروضه بالمصادر الإحصائية الى تم نشرها أو من الميدان. 

كما يُدخخل فق اعتباره عامل الزمن بتحديده للوقت اللازم لإحراء البحوث 
والحصول على النتائج المطلوبة. وأن التوقيت الزمى مرتبط بتوفر الباحئين المسدربين 
للإسهام فى البحث» وكذلك بالموارد المالية المتاحة» وهذا يعن أن الباحث يبدأ بقراءة كل 
ما كتب عن الموضوع فى الكتب والمجالات والآثار الدالة عليه. 

وأن بقرع تيل كل ما يحصل عليه من معلومات بصورة منتظمة فى بطاقات 
مرقمة تحمل اسم المؤلفء وعنوان الكتاب» واسم الناشر وعنوانه وتاريخ النشر» ورق-م 
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الفصول والصفحات وبعد ذلك يتأكد من صحة هذه البيانات بعد ترتييها وتصنيفها 
وعدم تناقضها”"؟. 

كما أن تحديد أبعاد المشكلة يرتبط بتحديد الإطار الموضوعى للبحث بالرحوع 
إلى الدراسات النظرية والتطبيقية الى أحريت حوله عن قرب أو بعد أو دراسات ممائلة له 
إذ لا يمكن لباحث ما أن يعمل من فراغ» بل يبدأ دائمًا من حيث انتهى باحث آخر فى 
نفس الموضوع؛ حين لا تكون نتائجه ال يتطلع إليها قد تم الوصول إليها فعلاً ولا يكون 
هناك داع لإجراء البحث. 

وقد يكون من سبقوه حصلوا على نتائج جزئية فيبدأً من حيث انتهوا ويوفر 
بذلك كثيرًا من الوقت والجهد. وتتصل هذه النقظة الخاصة بربط مشكلة البحث 
بالدراسات النظرية والتطبيقية السابقة بما أشار إليه محمد على محمد من ضرورة تحديد 
صلة مشكلة البحث أو موضوعه بالإطار النظرى الأشمل» والذى يضم كل ال موضوعات 
والفروض والتعريفات والقضايا النظرية الى تمس جوانب المشكلة بصورة مباشرة أو غير 
مباشرة» وتمدف هذه النقطة إلى تلخيص نتائج الأبحاث السابقة والتعرف على المناهج 
والأدوات المستخدمة فيهاء واستكشاف الصعوبات الى صادفت الباحثين السابقين 
وكيفية تغلبهم عليهاء وأن ذلك يفيد فى استلهام الفروض وال توضيح المفاهيم» كما تبدو 
أهميته عند مرحلة تحليل وتفسير النتائج بحيث يتمكن الباحث من وضع نتائج دراسته بين 
نتائج الدراسات السابقة ولا يفاجأ بأنه قد سبقه إليها باحثون آخمرون دون أن يطلع 
عليها وق هذه الحالة يضطر إلى أن يدل تعديلات على موضوع دراسته حبق يستطيع 
أن يضيف إلى التراث العلمى شيئا حديدًا. 
وبمكن تحديد أبعاد المشكلة فيما يلى فى ضوء ما سبق: 

ٍ تعريف مصطلحات الموضوع بدقة.‎ -١ 

؟19- تحديد نوعية الموضوع ومدى صلاحيته للبحث الاحتماعى ارتياطا كمدقه 
البحث. 

*- تحديد الجتمع الأصلى للبحث بدقة ودرجة تجانس هذا امجتمع. 

5 -- تحديد الإمكانيات المادية والفنية ال بمكن توفيرها لمرحلة التنفيف. 

ه- تحديد التوقيت الملائم لإجراء البحث أو المكان لجدمع البيانات. 


غريب سيد أحمد, المرحع السابق» ص ص 85-/417. 
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جح صياغة الفروض وءوءطاوم:2ز1ظ[ عستاد اسه : 

يشير "كلارى سيلتز”» "مارى جاهودا"؛ "مارتون درتسن" و "ستبوارت كوك" 
فى كتاهم "مناهج ابحث ف العلافات الاجتماعية" إلى أن الفزض يقصد به الاققراح أو 
القضية دهة؛زومموءط أر القاعدة ء[متعوفءط الى و ضّ 7604داودة ولكن رما بدون 
لمان كامل بصحتها. ويتم تبى منهج معين لاختبار تواترها فى الحدوث مع الوقائع الى 
تكون معروفة ومحددة. ‏ ويتمثل الدور الذى توديه الفروض- ف البحك العلهسى- فى 
اقتراح التفسيرات لحقائق معينة» ولقيادة البحث لدى الآخرين. كما أوض حا أننا لا 
يمكن أن نأحذ خطوة منفردة تجاه أى مطلب دون أن نبدأ بتقدسم شرح أو تفسير مفترض 
أو حل للمشكلة الى تتعلق يهذا المطلب. وأن هذه التفسيرات التجريبية تكولٍ>مقترحنة 
علينا من خلال الموضوع الخاص بالمادة موضوع الدراسة وأيضًا من خلال المعرفة السابقة 
المتصلة بهاء وحينئذ تشكل تلك التفسيرات ”فسروض” ونطلق عليها الفروض 
و6 غومزة1" وبالتالى تتحدد وظيفة الفروض .فى توحيه أببائنا فق ضو ء نظام واضخ 
المعا لم كما سيمكن اعتبار أن الاقتراحات المشكلة للفروض تمئل حلولا للمشكلة موضوع 
الدراسة. وفى هذا السياق توحد بعض الفزوض الى لا تكون متوافقة مع سياق الفروض 
الأخرى وبالتالى لا يمكن أن تقدم حلولاً لنفس المشكلة!"©. 

كما أن صياغة الفروض ترتبط بالأهداف الى يضعها الباحث لدراسته. وعادة 
ما يصيغ الباحث أهداف دراسته على هيئة سوال أو جموعة أسئلة تتباين درجحة تعقدها 
فى فهم الظواهر المدروسة وفنًا للاتحاه العام لأهداف البحث فقد يكون هدقه متمكلا ف 
وصف مشكلة من المشكلات أو تحليل خصائض مجحتمع من امختمعات» وفى هذه الحالة 
لا يحتاج إلى صياغة فروض مبدئية. أما إذا كان البحث يهدف مباشرة إلى تحليل العلاقة 
بين متغيرين أو أكثرء كان نفحص. عانى سبيل المثال مدى ارتباط المستوى الاققتصادى 
والاجتماعى بالإقبال أو الإحجام على تنظيم الأسرة» ففى هذه الحالة يقال إن البحث 
يستهدف التحقق من صدق فرض أو بجموعة فروض”". 

بما سبق يمكن القول إن الفرض يمثل قضية احتمالية تقرر علاقة بين المتغيرات؛ أو 
هو تفسير مؤقت للظواهر لأنه م ثبت صدقه أصبح قانوئًا عامًا يمكن الرحوع إليه ل 


.35 .لرااء.مه رتعطاه © ر,كازلاء5 رعملهةا©) 6 
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تفسير جميع الظواهر الى تشبه تلك الى أوحت بوصفه. أما إذا ثبت بطلانه فيجحب 
التخلى عنه والبحث عن تفسير آخر ينتهى إلى الكشف عن القانون الحقيقى الذى تخضع 
له الظاهرة محل الدراسة. والقابلية للاختبار 110زهاوه1 تُمثل الخاصية الأساسية لكل 
فرض له قيمة علمية» فالظن أو التخخمين الذى لا يمكن اختباره بطريقة معينة لا يحقق 
فائدة مباشرة للعلم وهذا يعن أن الفرض يشير إلى المدى الذى يمكن عنده إحراء 
احتبارات تحريبية عليه ولذلك يجب أن يكون واضحًا فى هيئة قضية تحريبية يمكن التحقق 
منها بالملاحظة والتجربة. وبحيث تقرر هذه القضية علاقة بين متغيرين فى حدود الواقع 
الذى يحتكم إليه الباحث فى تحديدد مع كل مصطلح أو مفهوم يدخل فى تكوين 
الفرض. ويأتى ذلك فق ضوء العلاقة بين السبب والنتيجة أو بين متغير مستقل (سببيًا) 
ومتغير تابع (نتيجة) ثم تأتى الخطوة التالية: متمثلة فى إدخال متغيرات إضافية (وسيطة 
ع نطممء)م1) على العلاقة المفترضة» وذلك إما لاختبار مدى صدق هذه العلاقة» أو أنما 
تتناول الظروف الأحرى المؤثرة فيها. وتعد هذه المتغيرات ذات أهمية خاصة ق البحوث 
الاجتماعية والاقتصادية الى تقوم العلاقة فيها بين الظواهر على أساس تعدد العوامل 
والتساند المتبادل بين الأحداث7"', 

ويكمن جوهر صياغة الفرض كما يتفق العلماء فى أن بحرد الملاحظة لا يعن أن 
هناك نظرية محددة تفسر الظاهرة ككلء أن لم يّقم العقل بالتفكير فق العلاقات بين أجزاء 
الظاهرة وبالتالى فإن الظواهر الى يشاهدها الباحث أو العالم سواء فى ع الم الملاحظة 
الكبير أو فى معمل أبحائه تثير فى ذهنه أفكارًا وتصورات معينة تمثل الإطار النظرى لنسق 
المعرفة العلمية المتعلقة بالظواهر. وهذه الأفكار والتصورات هى ما نطلق عليه بالفروض 
65 ال تعد مصدر الكشف العلمى وجوهره. ومن هنا يرى المناطقة أن 
الفرض فل معناه العام عبارة عن ظن أو تخمين أو افتراض 0511108ممنا5 نتقدم به لتفسير 
واقعة ما أو إيجاد علاقة ما بين مجموعة من الوقائع. وبوجه عام يرى العلماء الفرض 
باعتباره اقتراحا محددًا تمامًا أو افتراض يتعلق بالعلاقة بين ظواهر معينة» وتلك الظ واهر 
تنتمى إلى مجموعة من العلوم المترابطة الى تكون أساسًا للمعرفة فى إطار النسق العلمى. 
وقد ربط العلماء بين الفرض والعنصر السيكولوجى المتضمن إلى صاياغته والمتعشل ل 
الخيال والحدس. إذ يرى "حون ستيوارت مل" أن الخيال هو المستودع الوحيد للفروض؛ 





( محمد على محمد نفس المرحع السابق» ص6 845. 
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ويرى "بوبر" أن الحدس هو ما يجعل منهج العلم مؤسسًا على تخمينات جسورة تلك الى 
نسلم بوجودها فى البحث العلمى”" . 

وسوف نعرض فيما يلى لعدد من الأساليب الى تتم اس تخدامها فى توليد 
الفروض العلدية وتقييمها وكيفية تطويرها قيمًا بتحليل وتفسير البيانات الكيفية كما 
أوضحها ميت فى كتابه استراتيجية البحث الاجتماعى» وذلك من خخصلال تناول 
تكنيكات البحث التحليلى الكيفى»؛ ثم لكيفية تقييم الفروض سواء كانت فروض وصفية 
أو حديثة؛ ثم من خلال عرض كيفية التحقق من صدق الفروض العلمية من خلال 
الواقعية والدقة الى تنصف ها الدراسة الميدانية والتدريب الحقلى على النحو التالى : 
* تكنيكات توليد الفروض ف مجال البحث الكيفى : 

التفسيرات الكيفية قد ثيت أها أفضل الظرق المستخدمة عندما يحاول البعض 
تلخيص كم كبير من البيانات على سبيل المثال قام بال 5811 (15177) بعمل طريقفة 
لتصنيف الألعاب. وق النهاية وضع تصنيف بسيط. مثل تلك الذى وضعه كلارك تور 
1017 علنة[© لصة )١570(‏ ليحتوى أفضلية الأدوار فى مدرسة نو 6011086 306 ودون 
0 حيث تم تعريف كل نوع بصورة متفردة بدون أى علاقات منطقية بالأتواع 
الأخرى وعلى الطرف الآخرء بحيث يصبح كل نوع هو مركب منتظم مكون من 
مجموعة من المواصفات الدقيقة. وفى حالة أحرى وق أحيان أخرى قد يقترح الباحث 
تصنيف يحتوى العناصر الأساسية أو الأبعاد ال تذخص البيانات الأساسية. وقد يكون 
من الأحسن أن يجمع التصنيف بين اثنين أو أكثر من الأساليب مثل النماذج الكيفية 
والتصنيف المؤدى لعمل مجموعة من التراكيب المتنوعة المنطقية كمف ال نمودذج بيكر 
5علععط )١5717(‏ عن دراسة التشتت. 
سلوك مراقب سلوك معاكس للقاعدة 


الفرد مسئول عن التشتت 





الفرد غير مسئول عن التشتت 

ولقد كان أحد أساليب التصنيف الكيفى هو ما يسمى ب (طريقة البحث 
التحليلى) (روبينسون )١٠451‏ والبحث التحليلى يدرس الشروط ويعتبر كافيًا وضروريا 
لشرح الظاهرة؛ كما هو مبين فى حدول 4-ه. 
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حدول + -5 ججحدول رباعى لبيان البحث التحليلى :' 





وقد تم ربط البيإنات تلك المقترحة فل الحدول السابق وبعد تجليلها اقترح كلارز 
١555 2‏ أن يتم ربط الترميز بالتحليل (كلارز 7558 : )44٠‏ والذى قد يلجأ 
الباحث فيه إلى ما يلى : 

«كلما استمر الترميز كلما تغيرت الوحدات المقارنة من مهرد المقارنة إلى تعيين 
الخضائص الى بدأت تمثل أسلوب للتحليل كما هو فى مقارنة الأحداث بالأحداث. 
ولذلك فإن الممرضات يستطيعون مملازمة المرضى معرفة الكثير عن أحوالهم الاجتماعية 
وذلك بمتابعة'المزيد من أعمال التصنيف بما يحدث من حوادث بينهم». وقد لاحظ بيكر 
:ععاعع8 (4ه9١‏ : 501) أن الملاحظة بالمشازكة هى عمليات متتابعة». وجزء كبير من 
التخليلات يتم أثناء جمع الناحث لبياناته. 
تقيم الفروض : 0 

قدمنا سابقا مجموعة من القواعد الى يعتمد عليها فى. توليد عملينة وضع 
الفروض. أما الأساليب الى سوف نقوم بشرحها هنا يمدف: تقييم الفسروض المقترحة 
سوف تعتمد على منهجين أحدهما وصفى والآخر حديث. والمنهج الؤصفى يقوم على 
جمع اثنين أو أكثر من المتغيرات مثل (الحرية السياسية» المعتقدات). المنهج الحديث يقوم 
على تمييز كل متغير على حدة وكذلك تعيين ما يصاحبه من متغيرات أو شروط. ولم!ا 
كان كل منهج قائم على خصائص مختلفة فلابد من تقييم كل منهم على حدة. 
الفروض الوصفية : 

لتقيم التلازم الافتراضى بين الفروض؛ء ماككال وسيمون # [اعه110 
8 أشاروا إلى الحاحة إلى تعيين : 
-١‏ كيف يمكن وضع أعضاء المجتمع الذى تحت البحث ف فئات. 
؟- إلى أى مدى يمكن اعتبار أن المؤشرات النائحة عن العينة مطابقة إلى تلك ال يفترض 

أن تسج عن الجتمع. 

*- النمط الموحودق العينة تمثل إلى المجتمع. 
الدحل المستخدم لتقييم الفروض يقوم على ما صاغه "لما ككال". 
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-١‏ تفسير الأحداث : كلا من البيانات الى تم جمعها عقب التجربة أو متأخرًا لا تعتبر 
ممثلة لواقع الحال. 
؟- عمليات التأشير : هى عمليات تستخدم عندما يحدث دمج لفروض لا يجب أن يتم 
ديحها. 

- المدخل القياسى : يستتحدم لإزالة التباين الموجود لدى الفروض الخاطثة. 
الفروض الحديئة : 

والفروض الحديئة لها ميزتين يحب أن يتم تقيمها بالإضافة إلى عامل ال صادفة 
المذكور سلا فى الفروض الوصفية )١(‏ التتابع الزمى السليم للمتغيرات (3) ثم تفسير 
التتابع الزمى السليم للمتغيرات والذى يحب أن يدرس لأن جزء كبير من التسشوش فى 
البيانات منتج عن أخذ البيانات فق تتابع مختل. أما تفسير البيانات فرعا ينتج عنه بعض 
التحيز للنقاش أو معنقدات مسبقة مما يؤدى إلى ظهور تشوش. 
* التحقق من صدق الفروض العلمية من خلال التدريب الحقلى : 

فالواقعية والدقة يكمدف تحقيق الفروض العلمية هى أشياء يجب التحقق منها في 
الميدان لذا يجب الاهتمام بما عند عمل تدريب حقلى وللأسف لم يكن هناك من يعئى 
بالتدريب الحقلى ف الماضى مثل (أساليب المسح؛ الملاحظة البنائية) وهى أساليب عظيمة 
الفائدة بالنسبة لتدريب الباحث الميداق. ومن ناحية أخعمرى أشار بينت إعتنلاع8 
)١190(‏ إلى أن العمل الحقلى أكثر من يحرد مجموعة من الأساليب المستخدمة فى جمع 
البيانات ولذلك يجب وضع منهج للتدريب الميداق الجزء الأول منه يحتوى على مقدمة 
نظرية تحدد ما يجب أن يقدم عليه الباحث الميدان. 

«الجرء الثابئ يضم الأساليب الى يستطيع الباحث الميداقى يها أن يجمع البيانات» 
معتمدًا على الأفلام الوثائقية الى تتناول المجموعات البشرية وال تعرض على الطالب فيما 
يتعلق بالعمل الحقلى وف النهاية يوضع الطالب فى وضع افتراضى يقوم بحله على أساس ما 
تلقاه من تدريبيات. وفى هذا الصدد تكون بعض الاستنتاجحات مهمة عند القيام بالعمل 
الحقلى لتشكل ما يشار إليه بعملية التفسير اعتمادًا على الثلاثة أنماط تلعامة للمراقبة ممثلة 
فى: )١(‏ عالم الأحناس البشرية (#عطتدمعمصطاء) الذى يتم رصده واقعيًا داخخل إطار 
الأحداث ف تتابع زم لكى يقوم الياحث بعمليات الوصف فقط ولا يقوم يعمليات 
التفسير (؟) عالم الأجحناس البشرية النسبى ويقوم الباحث من خلاله بدراسة التركيبة 
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النفسية 'للمجموعة البشرية () عالم الأجناس البشرية والاجتماعية ويهتم الباحث مسن 
حلاله_بدراسة التركيبة الاجتماعية والنظم وبوصف العلاقات البشرية بين أفراد امجموعة» 
وبالإضافة إلى ذلك قد 'يبدى بعض الطلبة تباين فكرى كبير فى التوسيف والتفسير 
يتلخص ف الآتى : 
-١‏ الدراسة الموضوعية للأحاسيس والمشاعر وتأثيرها على. شكل الملاحظات. 
-١‏ استخدام ضمير الغائب٠ف‏ التفسير» ؤكان هذا الاستخدام زائد عن اللازم لدى 
البعض. 
7- استخدام الخبرات الشخصية والمقارنات الشخصية. 
4 - .استجخدام الإطارات الموجودة بالفعل مثل المراجع والنظم المسثولة, 
.وق تقدم ملحوظ فيما يتعلق.بالواقغية. والدقة فى العمل الميدانى وضعت أفكار 

يدف جعل الباحثين الميدانيين أكثر و عيًا لهذا النوع من التحيزات فى أعمالهم» وأصبح 
التندريب على العمل الميداى يوجب على الباحثين الاعتماد على المفاهيم المسبقة الى تنشأ 
الملاحظات؛ وقد أصبح الباحث الميدانى النموذجى هو الذى يبدأ بملاحظة (ماذاء وح 
وأين» وكم) عن أية أوضاع ميدانية مقارنة تخص عالم الأجناس البشرية؛ وقد اققسرح 
"بيت" والذى يركز فى الإجابة على أسعلة مثل (كم ولماذا) لأنه بتفسير الأوضاع الميدانية 
يصبح الباحث أكثر اهماما بتفسير البيانات بدلاً من التشعت فى هذه البيانات. 

وقد أصبح جزء كبير من واقعية البيانات ودقتها يتوقف على ما هو الشىء الذى 
تحت الملاحظة» وقد أشار بوجى و[عع20 )١1917/7(‏ إلى أن جزء من واقعية البيانات 
يعتمك. على جودة البيانات وقد وجد أن أساس عملية الملاحظة كان هو عملية تسجيل 
الملاحظات لحظة وقوعهاء ثم وسع اركسون 8211508 19177 من مقترخات بوجى 
لتشمل البعد الزمين وبين بالتجربة أن واقعية البيانات ودقتها تتغير مسع زمن إحراء 
الملاحظات سواء فى بداية المسح أو فى نماية» وأشار إلى أن تلك البيانات يخب أن تأعحذ 
وزنًا أكبر عند وضع الفروض. ولذلك اقترح "اريكسون" أن يشمل التدريب الحقلى 
الميداق لقاءات بغرض تسجيل الملاحظات الشخصية ق الميدان» وأن مثل هذه اللقاءات 
فا. ون مفيدة كتمرين تعيين نحودة البيانات والذى قد يودى إلى مراحعة تصميم 
الدراسة,. 

لقد “كانت الدراسات الميدانية فى الماضى تعتبر غير ذات نفع كسبير بالنسبة 
لدراسة واقعية البيانات» وقد ركزنا فى هذا الفصل بشكل متسع على المفاهيم لأت وهم 
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العمل الميداق قد يؤثر على عملية جمع البيانات وأكذلك دقتها وواقعيتها لدى العديد من 
الباحثين الذين تدربوا خلال الحرب العالمية الثانية» والذين نظروا إلى العمل الميدااى نظلرة 
دنيوية ويعتبرونه أداة غبر واقعية وغير موئوق ها. ولكننا اليوم نعرف أن هناك العديد من 
الباحئين الكبار مثل "شاتسمات وشتراوس واككال وبينت" الذين يعتقدون فق أن 
التدريب ابحيد للياحث الميداق يمكن أن يجعل العمل الميداى ذى قيمة كبيرة فى العملية 
البحثية للاعتبارات التالية : | 

أولاً - أن الملاحظة بالمشاركة تشير إلى ملاحظة كامنة أو مجموعة من الأساليب 
والتقنيات ترتبط ببعض العمليات الى تنتج عن التفاعل الاجتماعى المرتبط يموض وعات 
الدراسة» وبالتالى تصبح بعض الملاحظات وبعض الاتفاقات حول عقد مقابلات وكذلك 
بعض أسلايب وطرق التوئيق بالإضافة إلى بعض المصطلحات الى قد تفيد فى فهم ما هو 
البحث لليداق. وذلك باعتبار أن الملاحظة بالمشاركة لا تحتاج أن يكون أكثر نظامية 
مثل باقى أساليب المواقف الاجتماعية الى تحتوى على درجة عالية من التنظيم؛ حيث 
يكون الشكل أو التنظيم الخاص بالمواقف الاجتداعية غير معروف للباحث مقدمًا وأققل 
بنائية يفضل أن تدرس من عحلال الملاحظة المشاركة وبالتالى تصبح كل طسرق تجميسع 
البيانات عن طريق الملاحظة بالمشاركة غير بنائية أو نظامية. 

ثاتيًا : نظرًا «الطبيعة المرئية للتغير فى الملاحظة بالمشاركة مما يجعلها ضلع أساسى 
فى واقعية البيانات ودةء: نبا فإن الطرق الحقلية تستخخدم عدد من الوسائل تعتمد عليها 
لتعيين مدى دقتها ووانء ها مع ملاحظة أن الأساليب الأخرى تستخدم وسائلها الخاصة 
بالحافظة على الدقة والوة عية وال منظومتها؛ على سحين تحتاج طريقة الملاحظة المشاركة 
على ما يؤكد دقة البياناات المجمعة خلال وبعد عملية!الدمع. 

الما : يحب أن نّ لاحظ .أن :“سلوب الملاحظة .بالمشاركة أميل أن يكون أسلوب 
مفتوح وطبيعى أكثر من ال طرق الأخرى» ويمكن.وضعه فى إطار تنظيمى» وأن الملاحظة 
بالمشاركة ف الظاهرة يجعل لن مللحظات اليلجث أكثر قيمة نقدية عن غيرها من 
الملاحظات المجمعة من طرق ١‏ خرى. 

رابعًا : هناك ميزة أ نرى لأسلوب الملاحظة بالمشاركة هى قدرتا على إلقاء 
الضوء على عدد كبير من المتغيرات وعلى فترة زمنية طويلة وأيضًا يمكن أن تضم عدد 
أقل من المتغيرات. 
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خامسًا.: عملية أخذ العينة فى طريقة الملاحظة بالمشاركة هى عملية متواصلة 
وتستفيد من النقد المستمر ا أثناء الدراسة.(ماككال وسمونر 7959 : 14) بينما بعض 
طرق جنع التيانات المستخدمة فى الدراسات الحقلية عكس الطرق الأخرى قد تستخدم 
لأغراضن أخخر ى غير الدراسات الميدانية. 
د- تحديد الأساليب البحثية الخاصة بعملية تصميم البحث: 
المناهج والطرق والأدوات 

وبعد أن انتهينا من معالجه كيفية الصياغة الخاصة بفروض الدراسة: تجسدر 
الإشارة إلى أن تحقيق هذه الفروض واقعيًا فى ارتباطه بتحقيق أهداف الدراسة يعتمد على 
يجاح الدارس فى اختيار متاهج وطرق وأدوات بحنية تمكنه من التأكد من صدق هذه 
الفروض أو عدم صدقها. ولعل هذا يتطلب أن يكون لدى الدارس القدرة على تحديد 
نوع. الدرا اسة بكل دقة وامجال الذى تنتمى إليه فى نطاق الدراسات الإنسانية» ثم نوعية 
المنهج والطرق المنهجية والأدوات الخاصة ججمع المادة العلمية وال تتوافق ف الاس تخدام 
مع تحقيق أهدافها العلمية. ولذلك يلزم التنويه فى البداية إلى نماذج هذه الأننواع من 
الدراسات السائد فى انحالات الإنسانية: فى ارتباطها بالمناهج المتوافقة الى يمكن الاعتماد 
عليها أثناء المعالجة. ومن المعروف أن هناك المنهج التاريخى الذى يستخدم فى معالجة 
الموضوعات .والظواهر ذات الأبعاد التاريخية فى التحليل» وهناك المنهج الوصفى الذى 
يعتمد عليه بشكل رئيسى فى معالجة ودراسة البحوث الاجتماعية والاققتصادية على 
مستويين: الأول: مرحلة البحوث. الاستطلاعية أو الكشفية» للكشف عن الفروض الى 
يسعى الدارس للتحقق من صدقها ف المرحلة الثانية: وهى البحث الوصفى التشخيصى 
المتعمق للظاهرة موضوع الدراسة. وعادة ما يتلاءم مع استخدام المنهج الوصفى ألنساء 
المعالحة طرق منهجية معينة مثل: طريقة المسح الاجتماعى للحصول على معلومات من 
جمهور معين؛ أو عينة معينة» وأيضًا طريقة دراسة الحالة للدراسة الوص فية للنظم 
والتنظيمات وذلك من خلال تناول تاريخ الحالة» والتاريخ الشخصى للحياة. ويعتمد 
المنهج الوصفى فى استخدامه لتلك""الطرق المنهجية ف العادة على أدوات جمع بيانات 
مثل: اللقايلات واستمارة البحثء وأيضًا الملاحظة المباشرة والملاحظة المشاركة”27. 
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أما بصدد كيفية الاعتماد على المنهج العلمى التجريى فقّد عالجناه سابقًا ف 
الفصل الثالث ولا يوجحد. حلاف بين استخحداماته فى محال العلوم الطبيعية:؛ والكيميائية 
والرياضية؛ عن استخذاءاته ف تمال العلوم الإنسانية. فهناك موضوعات وظواهر تتطلب 
دراستها الاعنماد عنى الملاحظة الموضوعية ال تحدث ق الطبيعة وليست االملاحظطة 
التجريبية المصطنعة أو المضبوطة. ولكن يلزم ؛لتأكيد على أن التجريب المعتمد على 
الملاحظة المضبوطة أو المحكمة ف مجال الدراسات الإنسانية يختلف عن التجريب المعملى 
الذى أوضحناه سابقا فى الفصل الثالث. 

وسوف نعرض لأنواع الدراسات فى محال العلوم الإنسانية فى علاقتها بالسبل 
البحثية المتوافقة مع تحقيق أهدافها وذلك استنادًا إلى أن الاحراءات المنهجية تختلف 
باحتلاف طبيعة ونوع الدراسة. ثم تتتقل إلى بيان 'كيفية التحقيق التجريى فى بحال العلوم 
الإنسانية: 
أولاً: نماذج الدراسات الانسائية والسبل البحثية المتوافقة مع استخداماتها: 

-١‏ الدراسات التاريخية ذات الطابع الوثائقىء وهى ذلك النوع من الدراسات 
العلمية ذات البعد التاريخى» وال من الغالب ما تأحذ شكلاً وثائقيًا لأن أهدافها مسن 
العادة ترتبط بتحقيق أهداف التحليل الوثائقى لمضمون البيانات والإحصاءات والوثائق 
الرسمية عندما نكون بصدد دراسة حالة فرد أو جماعة أو بجتمع أو مشكلة بحثية يتحدد 
إطار معالجتها بمرحلة زمنية مضت ويحكمها إطار زماى ومكان محدد. وعادة ما يكون 
المنهج الرئيسى المستخخدم فيها هو المنهج التاريخنى» وبشكل مساعد يمكن استخدام المنهج 
التحليلى والمنهج النقدى وكذلك المنهج المقارن عندما يكون ذلك مطلربا وفقا 
لضرورات التكامل المنهجنى. كما تككون الطريقة البحئية الرئيسية المتوافقة فى الاستخدام 
مع تحقيق أهداف الدراسات التاد.خية أو الوثائقية هى طريقة تحليل المضمون» وب.سشكل 
مساعد يمكن الاعتماذ على طريقة دراسة الحالة كذلك. 

أما الإدارة الرئيسية أو وسيلة جمع البيانات الى بمكن الاعتماد عليها فى هذا 
النوع من الدراسات العلمية فهى أناة الملاحظة الوثائقية لمضمون المادة العلمية الى بداحل 
الوثيقة فى :بعدها التاريذى سواء أكانت "سجلات أو بيانات أو إحصاءات". 

-١‏ الدراسات الاستطلاعية وهى دراسات يطلق عليها بالدراسات الكشفية 
الصياغية ويرتبط الهدف من القيام يما باستكشاف أو استطلاع الوضع الخاص بظاهرة مأ 
فى بحال العمل السياحى مثلاً كما هى قائمة فى الواقع مثل ظاهرة التدفق السياحى؛ أو 
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الكساد؛ أو إحجام جنسيات معينة أو إقباها على بحالات سياحية معينة. وعادة ما.يكون 
المنهح_المتيع والمعتمد عليه فى مثل هذه الدراسات هو المنهج الوصغى» وتكون الطريقة ال 
يعتمد عليها الدارس هى "طر يقة المسح" والى يتم تنفيذها. بالاعتماد على ااسعنارة 
استبيان" وهى الأداة الى يعتمد عليها فى جمع المادة العلمية المطل.رب جمعها لتغطى 
"عناصر” وفقرات والموضوعات الى يضمها المسح الاستطلاعى الذى يقوم.به الدارس. 
كما يمكن أن يجرى الدارس المسح الخاص به عن طريق تصميم استمارة مقابلة أيضًا. 
هذا بالإضافة إلى اعتماد الدارس على الملاحظة المباشرة ال يمكن أن تفيد استطلاع مادة 
توضوعة أثناء جمعه المادة العلمية عن طريق المسح. 

؟- هناك نوع آخحر من الدراسات يطلق عليه بالدراسات الوصفية التحليلية» 
والمدف هنا يكون الوصف والتحليل لظاهرة ما فقطء ولا ينهض هذا النوع مسن 
الدراسات على فروض سببية تضم إشكالية البحثء وبالتالى ترتبط هذه الدراسات 
الوصفية التحليلية بالمنهج الوصفى التحليلى عند المعالجة لموضوع البحاث. وتكون 
الطريقة الى يعتمد عليها الباحث فى هذه الحالة طريقة المسح, أو المقابلة كما أوض حنا 
سابقا فيما يتعلق بالدراسات الاستطلاعية. والأداة الخاصة مجمع المادة العلمية هى 
"استمارة الاستبيان" أو "استمارة المقابلة"» وكذلك الملاحظة المباشرة للأحداث الخاصة 
بدراسة الظاهرة كما تحدث فى الطبيعة. 

5 - الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة. وهى دراسات عادة ما دف إلى 
الوصف الدفيق والتشخيص المتعمق لأحوال ظاهرة ما توحد ف الواقع والتطورات الى 
تحدث لما. وذلك من خلال التأثيرات الى تحدثها المتغيرات المستقلة» أى العوامل المتغيرة» 
ف المتغيرات أو العوامل الثابتة. ومن ثم فقد ارتبط هذا النوع من الدراسات وفض على 
ضياغة مشكلة البخث الرئيسية فق مجموعة فروض وصفية تكون ذات.طابع اجتماعى منذ 
بزؤغها فى ذهن الدارس» ويرتبط هدف الدراسة بتحقيقها والتأكد من مدى مصداقيتها 
95 الواقع من خلال الدراسة الميدانية. ومن هنا كان المنهج الذى يتلاءم. مع دراسة هذا 
النوع التشخخيصى المتعمق لظاهرة ماء هو المنهج الوصفى الذى يعتمد فى تطييقه على 
طريقة "المسيم" "بالاستهارة". أو بالمقابلة ولكن مع الأحذ فى الاعتبار أن أداة جمصع 
البيأنات الرئيسية فى هذا النوع من الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة الى تد همض 
على قياس العلاقة بين المتغيرات من خلال الفروض الوصفية- قد تكون "استمارة 
الاستبيان" أو "استمارة البحث الخاصة بالمقابلة" أو الملاحظة المباشرة لأحداث الظاهرة 
وتطوراتها كما تحدث فى الواقع ودون تدخحل من الدارس. 
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ده- وأخخيرًا هناك دراسات يطلق عليها بالدراسات التجريبية وتعتمد على 
الفروض السببية أو العلية ويتم تطبيقها من خلال المنهج التجريى. وهذا النوع مسن. 
الدراسات يتلاءم مع معالجة الموضوعات والظواهر الخاصة بالعلوم الطبيعية الفيزيقية. 
حيث يتم ذلك من خحلآل عمليات التجريب المعملى» حيث يخضع الباحث مواد دراسته 
لظروف معينة يقوم بالتحكم فيها فى ظروف معدماية ليحصل على نتائج معينة تقدم 
أهداف دراسته. ولذلك يطلق, على هذا النوع من التجريب بأنه تجريب غير مباشر أو 
مصطنع يحدث بعيدً! عن الأحداث والوقائع الى تأتى بها الطبيعة ولكنه تحريب مصطنع 
يتم داحل إطار معملى. ولذلك كانت أداة جمع البيانات الي يعتمد عليها المنهج 
التجريى المستخدم فى دراسة الموضوعات والظواهر الخاصة بالعلوم الفيزيقية والكيميائية 
هى "الملاحظة" الغير مباشرة أى الى تحدث داخل إطار معملى وليست ف الطبيعة كما 
تأتى بها الأحداث في الواقع. 
وق هذا الإطار يعرف العلماء "التجربة" بأهها ملاحظة مصطنعة أو مؤْحهة فى 
إطار فرض علمى» وقد سعى العلماء والهنمون يدراسة الإنسان فق علاقته ببيئتته 
الاجتماعية والاقتصادية إلى استخدام المنهج الدتجريى فى دراسة الظ واهر الاجتماعية 
والاقتصادية بل واستخدموا الفروض السببية لدراسة العلاقة بين متغيرين لمعرفة أيهما 
السبب وأيهما النتيجة» وقد طبقت هذه الدراساتالتجريبية فى أول الأمر فى بحالات علم 
النفس الإكلينيكى» وعلم النفس الاجتماعى» ثم امتدت إلى بحالات الظواهر الاحتماعية 
والاقتصادية لتحقيق درحة أكبر من الموضوعية. 
وف هذه الحالة يمكن أن نطلق عليها بالدراسات التجريبية التقويكية ونضرب مثلاً 
لتطبيق هذا النوع من الدراسات فى محال الدراسات الإنسانية. فإذا أردنا أن ندرس 
العلاقة السببية بين ارتفاع الروح المعنوية ف مؤسسة سياحية معينة وبين مستوى الإنتاحية 
الخاص بأفرادهاء والذى يمكن ص 'غتم؟ ن الفرض , اأقائل بأن وضع برامج-ترفيهيه 
وتوحيهية وحدمية يهدف إلى إكساب العاملين فى موسسة سياحية اتماهات معينة ويرفع 
من روحهم المعنرية» يؤدى ف النهاية إلى زيادة الإنتاحية. فإنه يمكننا التحقق من مدى 
صدق هذا الفرض من غخحلال الدراسة التجريبية التقويمية من خلال بعض التصميمات 
التجريبية المنعددة الى تحقق هدف الدراسة. وقد عدد هذه التصميمات التحريبية "هنرى 
بوانكريه" بحيث يمكن من خلاها التأكد من مدى صدق الفروض السببية أو العلمية. على 
النحو الذى يمكن أن يدث من خلاله التجريب ف الدراسات الإنسانية كما سيلى فى 
الفأقرة التالية. ا 
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ثانيًا: طرق الاختبار التجريى المستخدمة للتحقق هن صدق الفروض السببية فى 

الدراسات الانسانية: 
-١‏ القياس بعد التجربة فقط للمجموعتين التجريبية والضابطة: 

وفى هذا النوع ننتقى مجموعتين عشوائيتين من الجتمع الذى ندرس فيه الظاهرة. 
ويفترض أن المجموعتين لا تختلفان اختلافا جوهريًا. ثم يدخل المتغير المستقل (التحريى) 
على المجموعة التجريبية» بينما لا يدحل هذا المتغير على المجموعة الضابطة. وفى فهاية 
التجربة يقاس الفرق بين المجموعتين ف المتغير المعتمد. ويخضع هذا الفرق لعمليات 
إحصائية للتعرف على دلالاته باعتباره فرقا جوهريًا يمكن أن نتحقق منه ثانية لو أننا 
كررنا التجربة عدة مرات على عينات جديدة من نفس امجتمع. 
؟ - قياس مجموعة واحدة قبل التجربة وبعدها: 

وف هذا النوع تستخدم مجموعة واحدة فتقاس أولاً بالنسبة للمتغير المعتمد ثم 
يدحل عليها العامل التجريى؛ بعد ذلك تقاس ثانية بالنسبة للمتغير المعتمد. ويعتبر الفرق 
فى نتيجتها القياس بالنسبة للمتغير المعتمد دليلاً على أثر العامل التجريى. 
*- القياس قبل التجربة للمجموعة الضابطة وبعد التجربة للمجموعة التجريبية: 

فى هذا النوع من التصميم التجريى تنتقى بحموعتان على أساس عشوائى وتقاس 
إحدى المجموعتين بالنسبة للمتغير المعتمد قبل التجربة وتسمى "المجموعة ال ضابطة" ولا 
تقاس المجموعة التجريبية ثم يدحل العامل التجريى على المجموعة التجريبية وبعد ذلك 
تقاس المجموعة التجريبية بالنسبة للمتغير المعتمد. 

ونظرًا لأن المجموعتين يفترض تكافوهما وأفهما يختلفان فقط فى حدود الخطأ 
المرئقب فأنه يفترض أن الجموعة التجريبية كانت ستحصل على نفس النتيجة تقريبًا الى 
حصلت عليها امجموعة الضابطة لو أننا كنا قسناها قبل التجربة. 

وعلى ذلك يعتبر الفرق بين القياس ف المجموعتين راجعًا إلى تأثير العامسل 
التجريى. 
-- القياس قبل التجربة وبعدها لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية: 

وى هذا النوع من التصميم التجريى تُختار المحموعتان التجريبية والضابطة على 
أساس تناظر كل زوج من الأفراد فى المجموعتين بحيث يفترض تكافو المجموعتين إلى حد 
كبير ثم يدحل المتغير المستقل أو التحريى على المجموعة التجريبية ولا يدخل فق المجموعسة 
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الضابطة. وتقاس كل من المجموعتين قبل التجربة وبعدها. وبذلك يمثل الفرق بين 
القياسين ف المجموعة الضابطة تأثير القراس أولاً وتأثير العوامل العارضة الأعصرى الي 
كانت موحودة. أما الفرق بين القياسين ف الجموعة التجريية فيمثل تأثير القيناس أولاً 
وتأثير العوامل العارضة بالإضافة إلى تأثير المتخبر التجريى. و ى ذلك يكون الفرق بين 
التغير ل امجموءتين مسازيا لتأثير العامل التجريى وحمده ويمكن التعرف على دلالاته 
بالوسائل الإحصائية. 
ه- مجموعة تجريبية ومجموعتان ضابطتان: 

يستخدم هذا النوع من التصميم التجريى ثلاث مجمرعات تختار على أصاس 
عشوائى ويفترض أنها تكون متكافقئة. وتعتبر إحداها تجريية والأخريتان ‏ مجموءتان 
ضابطتان. والفرق الوحيد بين هذا التصمم والنصميم السابق هو إضافة مجموعة ضابطة 
ثانية. ولا يقاس أفراد هذه المجموعة الضابطة النانية أول الأمرء» ولكن يدخل العامنل 
التجريى على المجموعة التجريبية وتقاس قاط بعد إد مال هذا المتغير. وبالرغم من عدم 
قياس أفراد المجموعة أول الأمرء إلا أننا نقدر لها نتيجة فرضية لما كان سيفسر عنه الّياس 
لو أنه طبق عليها فعلاً أى كما لو كانت قد قيست بالفعل. ويمكننا الاستدلال على 
ذلك بأخذ متوسط القياس قبل التجربة للمجموعتين التجريبية والضابطة الأولى» وذلك 
لأننا نفترض تكافو المجموعات إلى حد كبير نتيجة انحتيارها عشوائيًا. 
6- مجموعة تجريبية وثلاثة مجموعات ضابطة: 

وهذا التصميم كالنوع السابق تمامًا ولكن تزداد هنا مجموعة ضابطة ثالثة تختار 
على أساس عشوائى أيضًا. والحدف من إضافة هذه المجموعة هو التعرف علسى تأئير 
العوامل العارضة حى عكننا بعد .نلك أن نتخاص من تأثيرها. وبذلك نصل .إل تأئثير 
التفاعل على حدة أو العامل التجريى على <دة أو القياس قبل التجربة على حدة. 
/- تجارب المفاضلة أو المقارنة ين متغيرين تجريبيين: 

وهذا التصميم يعين أن اللشكلة أو الظاهرة المدروسة تتطلب المفاضلة بين أكثئر 
من طريقة أو وسيلة ل.جميق المدف وق هذه الخحالة تختار مجموعتان تجريبتان ويدخل على 
المجموعة الثانية المتغير التجريى الآخر كما أدخل على المجموعة الأولى المتغير الأول وتكون 
كل مجموعة يمنابة جمموعة ضابطة بالنسبة للمجموعة الأخرى. 
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8- تجارب المفاضلة بين أكثر من متغيرين تجريبييين فى وقت واحد: 

وفى بعض البحوث يكون الهدف هو المقارنة بين أكثر من طريقتين من حيث 
تأثير كل واحدة من هذه الطرق على متغير ما. بل قد تكون المقارنة بين أكثر من 
طريقتين وتحت ظروف مختلفة بالنسبة لعامل آخر. كمقارنة أثر حمس وسائل للدعاية فى 
ست مجموعات من الأفراد وتختلف فى مستواها الاقتصادى والاحتماعى مثلا. ولذلك 
يدل متغير ثالث يستلزم إحراء عدد كبير جذا من التجارب. ولكى نتغلب على هذا 
نلجأ إلى وسيلة إحصائية هى "تحليل التباين" وذلك بأن نقارن مرة واحدة وق تصميم 
واحد بين الوسائل الخمس المختلفة فى الدعاية بحيث نعرض كلا منها بالنسبة للمستويات 
الاقتصادية الستة. 
الثا: الطرق البحثية المتوافقة فى الاستخدام منهجيًا مع نوع الدراسة: 

بعد أن انتهينا ى الفصل الأول من تناول المناهج المستخدمة فى بحالات البحث 
العلمى المتعددة والعلوم الإنسانية والطبيعية بأنواعها. مع تركيزنا على ثلائة مناهج 
رئيسية فى محال البحث العلمى وإيضاح أن بقية المناهج سوف تأتى معالجتها ضمنًا فق 
سياق معاحه المناهج وأسلوب البحث العلمى وذلك فى إطار مبدأً المرونة المنهجية 
والتكافل المنهجى الذى يتضمن إمكانية استخدام أكثر من منهج وأكثر من طريقة أو أداة 
أثناء عملية الوصف أو التحليل أو المقارنة أو التجريب. وى هذا الفصل سوف ننتقل إلى 
تناول طرق البحث العلمى الى تعتمد عليها المناهج السابقة فى تناول موض وعاتا 
بالدراسة وفى إطار ايضا مبدأ التكامل المنهجى. 
١‏ - طريقة المسوح: 

من أقدم تعريفات المسح الاجتماعى التعريف الذى وضعه "ويلز" حين قال: 
«المسح هو دراسة تستهدف اكتشاف الحقائق الى تتصل أساسًا بحالة الفقر الى تعيشها 
الطيقة العاملة وبطبيعة المجتمع والمشكلات الى يعانى منها»"2. ثم حدث بعد ذلك أن 
اتسع نطاق المسوح لتهتم بالبيانات السكانية مثل الحالة الزواجحية والسنء والمهمجرة» 
والخنهوبة؛ ثم اهتمت بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية الى تؤثر فى السكان. ثم امتدت 
أدت: .أت المسوح لتشمل ما يفعله الناس فى الوقت الحاضر من أنشطة مثل أنماط السلوك 
الاستهلاكى أو تنمية وقت الفراغء أو استطلاع أراء واتجاهات الناس يمدف الكشف عن 
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الأو ضاع القائمة محاولة وضع خحطة أو برنامج للاصلاح الاحتماعى والاقتصادى وقد 
أطلق عليها .ممسوح التخحطيط الإقليمى. 
ويهمنا فى هذا الصدد التأكيد بأن "للسح" هو طريقة أو أسلوب من أساليب 

البحث العلمى يتم فيه تطبيق خطوات المنهج العلمى تطبيقا عمليا على دراسة ظاهرة أو 
مشكلة اجتماعية أو اقتصادية سائدة فى منطقة أو جماعة أو مؤسسة:؛ بحيث نحصل على 
كافة المعلومات ذا تصور مختلف حوانب الظاهرة المدروسة. إذ يُعدٌ تصنيف هذه 
البيانات وتحليلها بحيث يمكن الإفادة منها فى وضع برامج التخطنيط الاحتماعى 
والاقتصادى» ولكن مع ملاحظة ضروره التخطيط للمسوح: وأهدافهاء ونطاقها 
والأدوات الى يعنمد عليها. فأول عطوة ف النخطيط للد.سح هو وضع الخطوط العامة 
ف صورة محددة. ولا يكون كافيًا مثلاً القول بأن المسح يهدف إلى التعرف على نفقة أو 
مستوى المعيشة لفئة أو جماعة معينة» وإِئما ينبغى أن يحدد بدقة المفاهيم المستخدمة فى 
المسح: بل يحب أن محدد نوع البيانات أل يجب الحصول عليها لكى نتعرف على الدلالة 
الواقعية قعية للهذه المفهومات كما ينبغى أن تحدد أسباب إجراء المسح؛ ونوع الأسئلة وطبيعة 
النتائج المتوقع الحصول عليها فى ضوء الأهداف العامة للدراسة”©. 

وبعد الانتهاء من تحديد أهداف المسوح وأسبابها الى يتم التخطيط على 
أساسهاء ينتقل الدارس إلى أسلوب تحقيق هذه الأهداف. 

وفى نطاق تنفبذ المسوح يجب تحديد الموارد المالية المتاحة للتمويل» وتحديد نطاق 
البحث؛ وأيضًا أدوات جمع البيانات الى يعتمد عليها المسح. وهناك ارتباط كبير بين 
تقدير حجم الموارد المالية وبين نطاق المسوح وحجم الجمهور الذى س تتنطيق عليه 
الدراسة» وعدد الباحثين» ومدته الزمنية وبيئته الطبيعية والديموجرافية الى ستجرى فيها 
الدراسة الميدائية. وق إطار نطاق, البحث يجب .يد درحة شمولة أيهًا للوحدات 
الأساسية للدراسة: فهناك المسح بالعيئة توملاضداة عاصة؟ الذى يتطلب ضرورة تحقق 
شرط التمثيل 06569184159مع12 بمعئ أن خصائص العرنة يجب أن 00 خصائص 
الجمهور الذى سحبت منه وبدون تمثيل العينة لا نستطيع أن نعمم نتائج الدراسة على 
وحدة الدراسة الكلية. ويلاحظ أن أغلب البحوث تلجأ إلى الاستعانة بالعينات 
الإحصائية فى إحراء البحث الميداق نظرًا ل تنطوى عليه من ميزات بدلا من إجراء المسح 
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الشامل. فالعينة تنطلب جهدًا أقل ووقنًا أقصر فى جمع البيانات» وأيضًا تكون أقل تكلفة 
كما أن صغر حجم العينة يمكن أن يساعد على التدقيق فى عملية جمع المعلومات”". 

وأخيرًا على الباحث أن يحدد أدوات جمع البيانات الى يعتمد عليها تنفيذ 
مسحه. وعادة ما تستخدم المسوح أدوات بحث مختلفة للحصول على المعلومات»: سواء. 
بطريق مباشر من جمهور أو عينة البحثء أو بطريق غير مباشر لجمع معلومات تتعلق 
بطبيعة هذا الجمهرر أو منطقة البحث المدروسة» ويكون ذلك باستخدام السجلات 
الإحصائية والمصادر المكتوبة الأخرى الرسمية وغبر الرسمية فى مرحلة التخطيط للمسح. 
ولما كانت طريقة المسح اميا المنهج الرسق المستخدم فى الدراسات الوصفية الى 
تتضمن القيام بالدراسة الكشفية الاستطلاعية كمرحلة إعدادية تمهد للدراس.ة الأصاية 
موضوع البحث. فيمكن القول إن الأدوات المستخدمة فى جمع البيانات مئلى الملاحظة, 
المقابلة» استمارة البحث يتم استخدامها حسب طبيعة الدراسة سواء أكانت استكشافية 
أو الدراسة النهائية الأصلية. وعادة ما يؤجل استخدام اإستمارة البحث إلى الدراسة 
الميدانية النهائية بعدما يتم الانتهاء من الدراسة الاستطلاعية الى قد تأتى بنتائج سلبية 
تؤدى بالباحث إلى أن يعدل عن القيام ببحنه". 

وهكذا يدخل فى نطاق الدراسات الوصفية الى تعتمد على المنهج الوص فى أن 
يتم استخخدام طريقة السوح ف تناول موضوعاتّاء ويهمنا هنا أن نشير إلى بحوث 
العمليات الوصفية الميدانية إلى تمتد إلى مجالات عديدة مثل النعليم» والصحة: والخدمات 
الإنتاحية والاقتصادية مثل نماذج نل المنتجات الي تقوم بما الشركات المختلفة فى محال 
النقل البحرى بأنواعه”". 
؟-- طريقة تحليل المضمون وزوبر[عص4 ؛سمعاده© : 

هناك حجدل قائم حول الاستخدام المنهجى لطريتة تحمايل المضمون فق المؤلفات 
الأحنبية والعربية؛ فدائرة المعارف الدولية للعلوم الاجتماعية ترى أن تحليل المضمون هو 
أحد المناهج المستخدمة فى دراسة مضمون وسائل الاتصال المكتوبة أو المسموعة بوضع 
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خطة منظمة تبدأ باختبار عينة من المادة محل التحليل وتصنيفها وتحليلها كمي وكيفيا. 
وينمق مع هذا التعريف تعريف "حوزيف ونر"؛ و"حون باوزر"؛ باعتبار أن عسل 
المضمون هو منهج لدراسة محتوى المواد المكتوبة أو المسموعة أو المرئية: 

وف المتابل هناك من العلماء من يرى أن تحليل المضمون يمثل أسلوبًا لمعرفة 
الوضف الكمى والكيفى لمواد الاتصال؛ ولكنه يضيف أنه يعد أداة للملاحظة والتحليسل 
فى نفس الوقت. وهناك اتحاه ثالث عثله "بيرنارد بيرسون" ومعه "رتيشارد بد" أن تحليل 
المضمون أداة ويرحم ذلك إلى عدم وجود نظرية كمية عامة فى محال الاتصال مما يفقد 
تحليل المضمون وظيفته كمنهج ويفقده أيضًا قدرته على التنبو لأن الإطار الذى يمكن.أن 
يرحع.إليه الباحث محدود؛ مما يؤدى إلى اختلاف طبيعة التحليل حسب المادة المتاحة””2. 

وقد انعكس هذا الفهم لتحليل المضمون من الناحية المنهجية متخذا ذة نفس السياق 
فى أداء الدارسين. وقد استخدم محمد على محمد مصطلح تحليل المضمون للإشارة إلى 
نماذج متفرقة من الأساليب البحثية تركز على إحراء عملية وصف كمصى منيظم 
وموضوعى لبعض أنماط الاتصال من خحطانات؛ و رسائل» وكتبء ومحادثات» وبرامج 
التليفزيون وبرامج الإذاعة» والعروض المسرحية» والقصص والروايات والحكايات 
الشعبية» والرسم وغيرهاء وأنما تسعى من خحلال حطة معيتة منظمة لتحايل البيانات 
ووضعها وتصنيفها والنعبير عنها كميًا من أجل قياس المفاهيم المدروسة وفحص العلاقات 
المتنادلة بينها". 

وبغض النظر عن الخلاف المنهجى حول اعتبار تحليل المضمون منهجًا أو أسلوبًا 
أو أداه فإن ما نأحذ به هنا هو اصطلاح "الطريقة” لأنه الاتجاه الغالب بين العلمساء. 
وننتقل إلى أسلوب المعالحة المنو.بنية ,تطلريقة تحابل المضمون لمادة الاتصال محل الدراسة 
وسواء كانت مادة الدراسة تقع فى [طار الدراسة الوصفية من خلال المنهج الوصفى: أو 
الدراسة التاريخية معتمدة على المنهج التاريخى» فهناك مستويان للتحليل فى طريقة تحايل 
المضمون؛ 


2 نادية سالم إشكاليات تحليل المضمون فق العلوم الاحتماعية. وفعاله ل محلة العلوم الاحتماعية (العدد 
الثالث).الكويت: سيتمير 1١3417‏ ص عصس 415 -18. 
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الأول : وحدات تحليل المضمون : 

ويمكن حصر وحدات تحليل المضمون فى خمس وحدات هى: "الكلمة" أى 
الرمز حينما يقوم الباحث بتحليل كلمات الشعارات مثل الحرية والديمقراطية» والرأسمالية» 
والتحليل الأدبى لتحليل الألفاظ والكلمات الأكثر شيوعا بين الأدباء, ؟- "الموضسوع" 
أى أن الفكرة الى تدور حوها مشكلة معيئة قد تكون اجتماعية أو اقتصادية أو رأى 
عام “- "الشخصية" وال قد تكون خيالية أو تاريخية وتمثئل موضوعًا لوحده التحليل 
مثل تحليل القصص والدراما والتراجم؛ 4-- "والمفردة" ويقصد بما وسيلة الاتصال والى 
قد تكون كتابًا أو مقالاً أو حديثا إذاعيًا أو برناجًا تليفزيونيًا أو خطابّاء ه- "وحسدات 
المساحة والزهن" وتتمثل فى تحليل المضمون تحليلاً ماديا مثل تقفسيم المضمون لمواد 
الاتصال المكتوبة إلى أعمدة وعدد سطور وعدد صفحات. أما مواد الاتصال المسموعة 
فيتم تقسيمها إلى عدد الدقائق الى يستغرقها برنامج أو مدة الفيله”'". 
أها عن المستوى الثائئ لتحليل فئات تحليل المضمون: 

فقد عرض كل من "ببرلسون وهولسق 1101901" هذه الفئات كما يلى: 
أ- فنة من 0ط/الا: 
ش وتركز دراسات تحليل المضمون فى هذه الفئة على صاحب الرسالة أو الكاتب 
بالنسبة للوثائق المختلفة الأنواع. 
ب- فبئة ماذا )وط/8ا: 

وتبحث هذه الفئة فيما يقال وأن هذا اللون من البحوث غالبًا ما يكون بمنا 
وصفياء وأن معظم دراسات تحليل المضمون قد تركزت حول فئة ماذا قيل وأيضًا 
الدراسات التاريخية. 
ج- فئة لمن سسمطلا 160: 

وتختص هذه الفئة بتحليل الجمهور الذى تخاطبه مادة الاتصال وتتفق مع إجراء 
دراسات وصفية للفروق بين الرسائل ال تحملها قنوات الاتصال المختلفة. 
د- فئة كيف 11099: 

وتركز البحوث فى هذا الصدد على شكل أو أسلوب الاتصال وطريقة عرض 
مادة الاتصالات مثل تحليل أساليب الدعاية والإعلان. 
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ه- فنة ما هى النتانج: 

وتتناول تحليل النتائج والآثار المترتبة على الاتصال (وترتبط بالبحوث ذات 
الطابع التحليلى المنتائج والآثار المترتبة على الاتصال). وترتبط بالبحوث ذات الطابع 
التحليلى لنتائيج -.راسات الإعلام وأساليب الدعاية وفعالية وسائل الاتصالء وينتهى 
العلماء إلى ضرورة أن يقوم الباحث فق اعتماده على طريقة تحليل المضمون بعملية التأويل 
والتفسير واكتشاف الدلالات الى تنطوى عليها النتائج وذلك من خلال مقارنة هذه 
النتائج بنموذج تصورى معين يتبناه الياحث. ويجب على الباحث أن يذهب من خلال 
عمليات التحليل الكمى والكيفى إلى :ما هو أبعد من المعانى اللغرية ليفهم البناء 
الاحتماعى والاقتصادى للجماعة أو الحالة النفسية للأفراد”"'. 

وتعتمد طريق تحليل المضمون على أدوات جمع البيانات» مثل استمارة البحث أو 
المقابلة والملاحظة)» حسب طبيعة المادة المطروحة للدراسة والتحليل. 
*"-- دراسة الخحالة توق521 9556© : 

لقد استخدمت دراسة الحالة كطريقة من طرق البحث العلمى ف القرن التاسع 
عشر بواسطة الباحث الإنجليزى "أندرر أور" عزنا ب«هتلودة فى دراسته عن الآثار 
الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن استخدام الآلات الميكانيكية» ثم اتتسشر استخدامها 
كوسيلة فعالة لدراسة ظروف العمل والأسرة ومستوى الأجور ونفقات المعيشة والبطالة 
وغير ذلك من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. بحيث استخدمت طريقة الحالة كوسيلة 
لجمع البيانات وتحليلها فى إطار الدراسات الوصفية الاستكشافية للعوامل المتشابكة الى 
ها أثر فى كيان الوحدة موضوع الدراسة؛ وال قد تكون شخصًا أو أسرة أو جماعة» أو 
نظام اجتماعى أو بتمع محلى أو مرض معين”". 

وعن استخدامات طريقة دراسة الحالة المنهجية يمكن القول إها يجب أن تكون 
على درجة ملائمة من الدقة والشمول ح نتمكن من الإفادة من نتائجها .معئ أنها يجب 
أن تنجه إلى الحصول على المعلومات الى تكشف عن العمليات المختلفة المرتبطة يوحود 
الحالة المدروسة» واتحاهات التغير فى الأنفاط الاجتماعية والاقنصادية النموذجية» وبالتالى 
فإن الحصول على ااسلومات المباشرة عن الحالة المدروسة كن أن يتم من خصلال 
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الدراسات الوصفية الكشفية ومن خلال اتباع المنهج الوصفى الدقيق مستخدمًا أدوات 
جمعدالجيانات الملائمة؛ مثل الملاحظة المشاركة بحيث يسمح للمبح وث أن يعبر عسن 
مشاعره أو “اتحاهاته إذا كانت الحالة فردّاء أما إذا كانت الحالة مجتمعًا محليًا ذإنه يمكن أن 
يستخدم الملاحظة المنظمة. وق كلنا الحالتين يمكن أيضًا للباحث أن يستخدم المقابللة 
الشخصية وقد يستخدم فى دراسة الحالة الاستبيان عن طريقة المقابلة الشخصيية. 

كما ُستخدم أيضًا طريقة دراسة الحالة فى الدراسات التاريخية مع عن 
المنهج. التاريخى فى دراسة التاريخ الشخصى أو تاريخ الحياة للنظم الاحتماعية والاقتصادية 
أو.دراسة نفقات المعيشة؛ أو مستوى الأجور فى فترة زمنية محددة فى نظام اققصادى 
معين. وهنا تعتمد 'دراسة ا حالة كطريقة يقة منهجية فى إطار المعالجة التاريخية على المنهج 
التاريخى وعلى وسائل وأدوات لجمع البيانات تختلف عن المقابلة» الملاحظة أو الاستبيان» 
مثل: الوثائق والكتب والسجلاتء إذ يهتم الباحث فى هذا الصدد بالاطلاع على التقارير 
الاحصائيقء والخنطابات الشخصية؛ وتواريخ الحياة» والصحف والمحلات» وغيرهما مسن 
الوئائق بحيث مختار الباحث باستمرار البيانات الملائمة ذات الدلالة بالنسبة لموضوع محثه» 
وبالتالى فقدراسة الحالة تستخدم كإحدى أساليب تنفيذ البحث العلمى الى تستهدف 
الحصول على معلومات شاملة ومتعمقة كيفية وكمية عن الأفراد؛ أو الجماعات أو 
المختمعات الحلية؛ أو المنظمات الاجتماعية. ولا تكتفى دراسة الحالة بإدراك الواقع الخاص 
بالحالة من حلال الجداول الاحصائية والرقمية وإنما تدرس هذا الواقع فى وجوده ووظائفه 
وماضيه وحاضره واستمراريته”؟ إذن دراسة الحالة فضلاً عن أهها تمكننا من معرفة 
الأسباب الحقيقية للظواهر» فهى تمثل مصدرًا غنيًا للفروض ف الدراسات الانسانية وال 
قد تستخدم منطلقات للبحث الوصفى أو التاريخى بحيث يمكن الوصول من خلانا إلى 
جموعة من التعميمات والقضايا المتعلقة يذه الفروض للافادة فى توجيه بحوث أخحرى 


وهكذا. 
ع - طرق الاختبار التجريى المستخدمة للتحقق من صدق الفروض السببية فى 
الدراسات الإنسانية: 


وتجدر الإشارة إلى أن هناك طرقًا أخرى من طرق البحث العلمى مثل طريقة 
القياس الاجتماعى؛..وطريقة.قياس الاتجاهات والأساليب الإسقاطية. وقد نلاحظ أن كلتا 
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الطريقتين قد ارنبطة؛ أاسًا بقباس وتحليل العلاقات الاجتماعية والاتجاهات بين الأفراد 
وقياسها وذلك من حلال المناعج الكمية والكيفية لتحقيق أعلى درحة ممكنة من الفهم 
والعمق فى المع 54. وتد ارتبطت الطريقتان بعلم النفسء وعلم النفس الاحتماعى بوجه 
خاص فل نطاق» العلوء الانسانية. 

وبذلئة. نسل أن الطريقة الأيرة وهى طريتقة العينات باعتبارها إحدى الطرق 
المنهجية الى يعتسد عليها الباحث فى معالجة موضوع دراسته» وبوجه خاص عند تصميم 
البحث فق محال محندء وتتعلق بدرحة شموله» وتحديد نطاقه» وسوف نتناوها هنا بالدراسة 
والتفصيل فى سياق ترنيبها الخاص بعملية تصميم البحث على التحو التالى: 
ه- تحديد العينة المناسبة لموضوع الدراسة: 

وبعد أن انتهيذا من تناول كيفية إججراء التصميم التجريى للبحث با يتلاءم مع 
طبيعة موضوع الدراسة ,المنهج المستخدم والطرق المنهجية» ننتقل إلى تناول كيفية تحديد 
العينة الى ستشماها الدراسة. ويشير محمد على إلى أن ذلك يتطلب من الباحث تحديد 
جمهور البحث ثم تحديد حجم العينة» ثم وححه تمثيل العينة للجمهور الأصلى. وفيما يتعلن 
بتحديد جمهور البحث يجب على الباحث أن يتساءل عن طبيعة الجماعات الى يرغب فل 
أن تسحب عارها نتائجه: ويتطلب ذلك بالطيم معرفة ممصائص هذا الجمهور باستخدام 

يقة واضحة محددة. "أما احجم للعينة” فهى الخطوة التالبة الى يحب تحديدها من خلال 

جمهور البحثء فإما أن تتناول الدراسة جميع أفراد الجمهور وتمدف إلى جمع أكير قدر 
من البرانات دون تدقيق ويطلق عليها طريقة الحصر الشامل وتستخدم فى أسلوب التعداد 
3519 عن طريق المسو م الشاملة. وإما يلجأ الباحث فق حالة محدم تيسر جمع البيانات 
عن جميع أفراد المجتمع الأصلى إلى أغنتيار عينة» وهذا ما يطلق عليه بأسلوب العينات 
8 ويتم تنفيذها من خلال, الأسوح الى تنهض ها الدراسات الوصفية. وتج.در 
الإشارة هنا إلى أن أسترب العينة هذ؛ يطبق فى كل الدراسات الوص فية ذات الجائب 
الميداقى وأيضًا البحوث التقوعية التجريبية من خلال المنهج التحريى. كما تستحدم 
بشكل ملاءم مع دراسة العلوم الطبيعية من خلال المنهج التجريبى استنادًا إلى مبدأ أن 
المادة الى تدور حوها دراسات العلماء تكون متمائلة وبالتالى يستخدمون طريقة العينات 
لتوفير الوقت والدها. والإمكانيات بالإضافة إلى دقة نتائجتهاء بشرط أن تكون هذه العينة 
ممثلة واقعيًا لخصائص المتمع الأصلى لموضوع الدراسة”"©. 
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وسوف نتناول فيما يلى شروط العينة الجيدة؛ ثم خطوات .تصميم العينة» وأخيرًا 
أنواع اتعيتات كما أوردها غريب سيد أحمد على النحو التالى: 
أو لا: شروظالعينة الجيدة: 

يتفقد العلماء أن .هناك أساسين عامين يجب مراعاتهما عند تحديد شروط العينة 
أولهما: تحنب التحيز فى إجراء الاختيار» والثاى: الوصول إلى أكبر قدر من الضبط فى 
المعلومات ال تخدم اللبحث. وقد أجمعت معظم المصادر على أن الشروط الواحب 
توافرها فى العينة الميدة يمكن تلخيصها فى شرطين أساسيين: الأول: أن تكون العينة ممثلة 
اتماص معدو 1 للمجتمع الأصلى» أى تكون شاملة سميع خصائص اجتمع الأصلى أو 
أكبر قسط منها. بمعين أنه إذا تكررت نفس النتائج على عينات أخرى كانت الى تحرى 
عليها البحث عينة مثلة للمجتمع الأصلى أصدق تمثيل. الثاى: أن تكون لوحدات امجتمع 
الأصلى فرصًا متساوية. فى الاختيار ودون قصر الاختيار على الأشخخاص المقربين. وغالبًا 
ما يكتفى الباحث بالشرط الاق لأن. فيه ضمانًا لاستيفاء الشرط الأول بحيث تكون العينة 
ممثلة للمجتمع الأصلى فى غالب الأحوال. 
ثانيا: خطوات تصميم العينة: 

قبل أن يستقر الرأى على إجراء المعاينة» علينا أن تعرف أولاً ما هى المعلومات 
المطلوبة ولماذا نريدها وما مدى أهميتها وكيفية استخدامها؟ ولماذا نريد اس تخدام عينة 
للحصول على البيانات؟ فقد نستنتج أن البيانات المطلوبة يمكن الحصول عليها من مصادر 
أجرى دون الالتجاء للعينة. هذا بحانب بعض الخطوات الأساسية الى يحب مراعاتنا عند 
إحراء المعاينة» منها: 

-١‏ تعريف الدراسة المطلوبة ومشكلتها والتصميمات المختلفة الممكنة» والمصادر 
الى ستحصل منها على إجابات عن الأسئلة المطلوبة. 

- تعريف وتحديد المجتمع الذى نريد معاينته. 

> دراسة كل المراجع الممكنة لمعرفة البيانات المطلوبة والوقوف على ما 
جمع منها فعلاً فى دراسات سابقة. لأن ذلك يوفر الخنطوات المطلوبة ويوفر 


غ8- تحديد البيانات المراد جمعها وفمًا لغرص البحث وأن تكون بجحوهرية 
وضرورية لهدف البحث. 
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ه- الاستناد إلى رأى معين فى طريقة جمع البيانات وطريقة قياس ها وأنسسب 
الأوقات لاحراء المعاينة. 

5- اختيار وحدة المعاينة ونوع العينة و تحديد حجمها ومعرفة تكاليفها. فعند 
معاينة بجتمع سكان مثلاًء تحدد ما إذا كانت الوحدة فردًا أم عائلة أم بجموعة عائلات» 
أو عند معاينة الدحول أيضًا. 

/- ترتيب ععلى الميدان: مثل تدريب العدادين ومراجعى الأحابات وعمل 
ترتيب نخاص لغير المستجيبين من الأفراد. 
ثانا أنواع العينات: 

وتتطلب بعض البحوث عينات محددة بأوصاف -خاصة وبذلك تكون عملية 
اختيار العينة من المجتمع الأصلى محددة بشروط تحدد الأفراد الذين تشملهم العينة المطلوبة. 
وهناك العديد من أنواع العينات مثل: 
-١‏ العيدة العشوائية: 

وهى أبسط أنواع العينات ويراعى فيها إعطاء جميع الوحدات فى انخجتمع 
فرصا متكافأة للاختيار وتطبق ف العينات الإحصائية. ولا تعن الصدقة وعدم الدقة 
وعدم التخطيط» بل يقصد بالعشوائية عدم التقيد بنظام خخاص أو ترتيب معين مقصود فى 
الاحتيار. ويجب فيها مراعاة عدم التحيز والموضوعية. 
7- العينة العشوائية المنتظمة: 

وهى نوع من العينة العشوائية البسيطة وتنطلب أن يكون الجمهور الأصالى 
أو قائمة أعضائه متخذة شكل اننظام متسق. بحيث تختار العينة مثلاً من بين أعضاء 
مجدمع محلى ذات نوع متسق فى العضوية والانتماءات وتختلف عن العينة العشوائية 
البسيطة فى أن الاختيار من اهتمع الأصالى يتم وفتًا لقاعدة» بحيث نحصل على النسبة 
المطلوبة وحسب الترتيب تصاعديا أو تنازليًا حسب المستوى التعليس مثلاً. أى يكون 
الترتيب حسب الخواص المطلوب تمثيلها ف العينة. 
- العينة الطبقية: 

وهى لا تبتعد عن مضمون العشوائية ولكنها تمثل الاختيار العشوائى» ويقسسم 
المجتمع الأصلى إلى مجرعات فرعية وفئات ثم يتم الاخنيار العشوائى من يين هذه الفئات 
وفقًا للخصائص, الاصلية ويفترض تمثيلها فى العيئة وال بمكن الحصول عليها من الاحصاء 
وغيرها. وبعد أن تمدد النسب يعطى كل قائم بالمقابلة ق منطقة معينة التعليمات يمقابلة 
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عدد من الأفراد بنسب محددة. ويحدث ذلك إذا أردنا أن تشمل العينة نسبة من فهفات 
جنديدة معينة“فإننا نحدد السب المطلوب توافرها من العينة من الرجال والساء من مختلف 
الطبقات الاقتصادية والاحتماعية أو نسب الأعمار المختلفة. 
+ - العينة العنقودية: ع51ناا © 

ويقصد بها احتيار أفراد العينة بأقل جهد عما يحدث بالنسبة للعينة العشوائية 
بشرط أن تكون متكاملة؛ فمئلاً إذا كان هناك مسح يجرى على المقيمين فى مدينة تشمل 
0.٠‏ وكلهم مسجلين في قائمة) ويفترضن أتدتكرة مكوئة ين + تعس 
فقط- إفهنا تحتم العينة العنقودية على الباحث أن يركز العينة فى أجزاء قليلة من المدينة- 
فإذا كانت المدينة .تضم 4.0٠‏ قسم يضم كل قسم .5 فردًا فيمكن للباحث اختيار أربعة 
أقسام فقط: يطريقة عشوائية (أى يختار عينة من كل ٠٠١‏ قسسم) وتسصبح العينة 
العنقودية على هذه الأقسام الأربعة فقط وما تحتويه من سكان. 
4- العينة المساحية: 

وتستخدم فى حالة ما إذا كانت طبيعة الدراسة تنطبق على وحدات أساسية 
مرثبطة يمنطقة سكانية» وتوزيع سكانء وخحرائظ جغرافية؛ إذ أن العينة اللساحية تخقار 
وفقًا للحجم الى تتقاسمه الوحدات الأساسية 'بحيث تؤخحطذ مجموعة متكاملة من 
الوحدات. وتخدد بطرق عشوائية بحتة الأماكن .الى تتم فيها مقابلة أفزاد العينة» وى حالة 
وجود أكثر من شخص واحد فق المكان المحدد تتبع الطريقة العشوائية أيضًا لاختيار 
الأشخاص 9" , 
و - تحديد الأدو ات المتوافقة مجمع المادة العلمية: 

وبعد انتهاء الباحث من تحديد العينات ونوعيها وطريقة اختياره-!ا ىق ضوء 
موضوع دراسته ليحقق ال هدف الرئيسى من بحثه ينتقل إلى تصميم الأدوات 1معنماكمآ1 
ع2 ال سيعتمد عليها فى الحصول على المعلومات من الجمهور. ويتعين عند تقييم 
الأدرات المختلفة لجمع ألبيانات مراعاة كفاءة كل منها فى القيام بالوظيفة الى اعمتيرت 
ه. وإذا استقر الباحث على استخدام أداةٍ معينة عليه بعد ذلك أن يدرب فريق البحث 
نسيها تدريًا كافيًا. وأهم شررط التدريب توحيد التصور لدى كل فرد من فريق البحث 
عن أهداف الدراسة والغرض من كل سؤال. وبذلك يصبح المنبه أو المثيز واحدًا فيتحقق 
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للبحث شرط التقنين» حى لا يحمل كل باحث ميدانى فكرة مختلفة عن الآخر وبالتالى 
تعكس البيانات وبجهات نظر مختلفة ومتباينة لا تصلح للبحث العلمى. وسوف نتناول 
أدوات جمع البيانات كلاً على حدة وهى الملاحظة: والمقابلة» واستمارة البحسث أو 
الاستبيان مع إيضاح أن أدوات جمع البيانات تستخدم فى محال الدراسات الوصفية بشقيها 
الكشفى الاستطلاعى» والوصفى التشخيصى؛ فق الجوانب الميدانية لموضوع البحث. 
وكذلك ف الدراسات التجريبية التقويمية» وأيضًا البحوث التجريبية المعملية السائدة ق 
دراسات العلوم الطلبيعية. وأن البيانات ال يتم الحصول عليها بواسطة تلك الأدوات 
يجب أن تتميز بالغبات والصدق. 
أولاً : الملاحظة: مونكه جيعوط0 : 

يرى "كلارى سيلتز” وزملاؤه فى كتايهم مناهج البحث ف العلاقات الاجتماعية 
أن هناك فرقًا بين الملاحظة العابرة الى تحدث ف الحياة اليومية وبين الملاحظة باعتبارها 
أداة أولية فى البحث العلمى. فنحن ق الحياة اليومية تلاحظ ما يحيط بنا: مشل النظسر 
ارج الشباك ف الصباح لرؤية عما إذا كانت الشمس ساطعة أم ممطرة لنأخذ قرارنا عن 
حمل الشمسية وفمًا لتلك الملاحظة أم لا؟ وإذا كنا نقود السيارة فى الطريق فنلاحظ 
بالنظر عما إذا كانت إشارة المرور حمراء أم خضراء. ولكن الملاحظة العلمية تختلف عن 
هذه الملاحظات اليومية السريعة العابرة لأغها تعتبر تكتيكًا علميًا لجمع المادة العلمية إلى 
أبعاد معينة يمكن تحديدها فى: 

-١‏ فهى تخدم فى تشكيل هدف البحث. 

؟- وهى أداة من أدوات البحث العلمى للمدى الذى تكون فيه مُخططة 
بشكل مننظم. 

-٠‏ وأيضًا للمدى الذي تستخدم فيه كنظام للتسجيل وفى ارتباطها بقطضايا 
أكثر عمومية أكثر من كوفا تقدم كمجموعة من الاهتمامات الفضولية. 

4- وأيضًا إلى المدى الذى تكون فيه موضوعًا للتحكم والصدق والثقة©. 

وهكذا تصبح الملاحظة العلمية ما تتميز به من خصائص مصدرًا من مصادر 
الحصول على البيانات إلى حد أن اعتيرها البعض منهجًا مستقلاً من مناهج البحسث 
العلمى. وتخدم الملاحظة الكثير من أهداف البحوث فيمكن استخدامها فى استكشاف 


ا 0100 
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بعض الظواهرء أو أنما تلقى الضوء على البيانات الكمية لتضيف إليها بعدًا كيفيًا يمنحها 
معئ نياصًا وهذا يعد بعدًا خارجيًا يمكن الاحتكام إليه فى مدى التثبيت من مدى صدق 
البيانات» وإن. كانت تعكس وحهة نظر الباحث إلا أنما تعطينا صورة واقعية حية للظواهر 
ى يتناوها. 
ويمكن القيام بالملاحظة فى الظروف الطبيعية- دون اصطناع ظروف معينة 
معملية- مثل الملاحظات الى.قام يما الباحئون ف التنظيمات الصناعية لدراسة سلوك 
:جماعات العمل أثناء تأدية أعمالهم وتسجيل شبكة العلاقات الاجتماعية: غير الر“مية الى 
تنشأ بينهم فى موقف العمل». وصلة ذلك بالإنتاجية والقدرة على الإنحاز. ومن مزايا 
:الملااحظة العلمية أنها تنقل وتسجل الحدث فور وقوعه تلقائيًا وتنقله إلى الشخص القائم 
بالملاحظة دون أن يتحتم عليه التعامل مع:الأشخاص وسوالهم وتسجيل إجاباهم ماقد 
يمعلهم فى حبرخ أو تحيز بمعين أن قيمة الملاحظة تزداد كطريقة فى البحث فى الحالات الى 
تتوقع فيها احتمال مقاومة الأفراد لما يوحه إليهم.من: أسئلة عن .ظريق. استمارة البحث» أو 
عدم تعاونمم مع الباحث أثناء المقايلة وهذه المقاومة مألوفة خاصة إذا كانت الأسعلة 
تتناول مسائل خاصة لا يحب الفرد أن يتحدث عنها فيمتنع عن الإحابة أو يلجا إلى 
تحريفها”" . 
أما عن قواعد إجراء الملاحظة: 
فتتمثل فى الإحابة على ما الذى يجب ملاحظته؟ والذى يتحدد فى كل شىء أو 
المواد أو الوحدات ال لما علاقة عموضوع البحث. فإذا كان الغرض بحمث الإنتاجحية. 
وعلاقات العمل بين عمال المصنع فما هى الحنويات الى تشملها الملاحظة لتناول 
موضوع الدراسة ؟ِ ظ 
ش أ- المشاركون ف الملاحظة فإذا كان القائمون بالملاحظة أكثر من واحد فيجب 
أن يوزعوا على الأوجه المختلفة ال لها ارتباط عموضوع الدراسة, ٠‏ 
ب- تسجيل نتائج التفاعل بين الأفراد موضوع الملاحظة. 
ج- قيام الملاحظين أو القائمين بالملاحظة بتحديد الوسائل المستخدمة فى 
املاحظةء فلكل موقف من المواقف وسائله الخاصة. 
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د- قيام الباحث بالتجهيز الحصول الحدث وأن يخلق الظروف المناسبة الى تدفع 
الأفراد للقيام بعمل قد يكرن موضوعًا للملاحظة. والتجهيز للملاحظة ف الوقت 
المناسب» وضرورة تسل المدة الى تسغرقها الملاحظة لما لا من أهمية ف البحث. 
والتعرف على أوحه التعارض بين ما يقوله الناس وما يفعلونه. 

ه- وعلى الباحث أن يساير العادات والتقاليد السائدة فق المجتمع موضوع 
الدراسة» فقد يحدث أذ: لا يتماشى الملاحظ مع القيم والعادات فى مواقف الملاحظة 
فيكون وجوده غير مرغوب: فيه وأيضًا يجب عليه إدراك التعارض بين ما يقوله الناس وما 
يفعلونه أثناء عملية الملاحفلة0". 
وعن أنواع الملاحظة: 

أ- الملاحظة المشاركة موتو صءوط0 )سدررء روط : 

ويتحدد نوعها وفمًا للهدف من الدراسة ويمكن استخدامها لجمغ البيانات فى 
الدراسات التفسيرية أو الاستطلاعية» كما استخدمت فق الدراسات الأنثروبولوحية» فإذا 
كنا بصدد دراسة مصنع مثلاً فعلى الملاحظ أن يدرس العمال والأدوار معًا دون تحيز إلى 
جانب معين ويندمج فق الواقع الذى يعايشه بالمشاركة ويحاول قدر المستطاع أن يصوره 
تصورًا موضوعيًا من خلال ملاحظته بالمشاركة. 

ب- أما الملاحظة المنظمة: مونو جيعوط0 #ساعءبتا5 0 عءاقسعاوره : 

وفيها تكون الإجراءات الخاصة بالملاحظة مرتبطة بالتركيز على دراسة الوصف 
امحدد لموقف معين» أو على اختبار الفروض السببية فى الدراسات الوصفية. حيث يقوم 
الباحث ,بملاحظاته وفمًا لخنطة محددة توضع من قبل. 

ولذلك ف الغالب ما يستعين بطريق تُزيد من دقة ملاحظاته» كأن يسا ستخدم 
استمارة ملاحظة ها بعض الأسئلة 'لغترحة وهعب.: ؛للك أنه لا يتمتع بحرية اخترار #توى 
ملاحظاته وغالبًا ما يلجأ الباحث إلى تقسيم السلوك الملاحظ إلى فئات. الفئة هى طبقة 
معينة من الظواهر الى يصف السلوك الملاحظ وفقا لها. 

ح- الملاحظة العجريبية دوذ)وجدءد0 لفلدءسمعم<8 : 

ونظرًا للصعوبات ني تواجه إجراء الملاحظة المشاركة والمنظمة وتتمثل فى عدم 

إمكائية التحكم ف الظاهرة أو الموقف (الذى تتم ملاحظته والإحاطة بالظروف الى تحيط 
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به)؛ وما يترتب عليه من ضرورة تسجيل الملاحظات فى حينها قبل تغيير معالمها (ونظرًا 
لتعثر تحقيق ذلك فى كثير من الأحوال)- فإن الباحث يتجه إلى السيطرة على (الأوحه 
المختلفة) للظاهرة أو (الموقف) ويتخلص من العوامل الى قد تؤثر على خط سبرها فى 
الظروف الطبيعية”"؟ إذ يذهب إلى ملاحظتها تحت ظروف قام هو بإعدادها خلال تجربة 
غير مباشرة يشترك هو فى توجيه أحدائها والسيطرة عليها بقدر الإامكان (وتسجيل 
ملاحظاته بكل دقة ما يخدم أهداف بحثه) . 
ثانيا: "المقابلة" جع زبدرء1م1 : 

يورد "قبارئ محمد إسماعيل" فى كتابه مناهج علم الاحتمساعء أن أهدافنا فى 
الدراسة الميدانية» وبخاصة فيما يتعلق بالمسوح الاجثماعية 5لزءلارنا5 [50618 تتحقق باتباع 
طريقة المقابلة و"الاستخبار" ويمكن تعريف المقابلة بأنها التقاء مباشر بين فردين وجهها 
لوحه وتتحقق المقابلة فى الدراسات الميدانية عن طريق أسئلة يلقيها السائل +أء1بط1816 
لمعرفة را أى المجيب 706016مرزوء 12 فى موضوع محدد بالذات. أو الكشف عن معتقداته 
الفكرية أو اتجاهاته وبالتالى تكون المقابلة على حد تعبير ”وليام جو" تبادل لفظى بين 
السائل والنحيب أو عملية من عمليات التفاعل الاجتماعى؟ . 

ويرى "كلارى سيلتز" وزملاؤه فى هذا الصدد أنه إذا كانت الملاحظة كأداة من 
أدوات جمع البيانات توجه أساسًا وبصغة أولية نو وصف وتسجيل السلوك وقت 
حدوثه» إلا أنها تكون أقل فاعلية لى منحنا معلومات عن تصورات الشخص» ومعتقداته» 
ومشاعره؛ ودوافعه ومشاركاته وخططه المستقبلية» أو معلومات عن السلوك الشخصى 
مثل السلوك الجنسى وأن ما يمكن أن بمدنا يذه المعلومات هما أدوات من أداتان جمع 
البيانات وهما "المقابلة" و"الاستخخبار"29), 
١-وظائفها:‏ 

وتستخدم المقابلة ق علم الاجتماع» كما تستخدم فى علم النفس العلاحى 
/إعهادطعءنزروم لقءزمخ1© وتسمى المقابلة فى الدراسات السيكولوجية باسم المحاورة 
العلاحية 101620161 لوءذدز!0» وهنا تكون المقابلة تلقائية» حيث توضع الأسعلة حسب 
توارد المنواطر على اعتبار أن ظروف المقابلة ليست محددة من قبل. ولكن المقابلة فى علم 
محمد على محمد؛ علم الاحتماع والمنهج العلمى: مرجع سابق» ص ص/510/ا- 7/34. 
(؛ قبارى محمد إسماعيل؛ مناهج علم الاحتماع؛ بيروت: دار الطليعة العرب» .١9519‏ 


لل 4 .ننه ,.قا006 2 ,ذتالاء5 ,عملةاكت 


الاجتماع والعلوم الاجنماعية الأخرى وبخاصة فى ميهان المسح الاجتماغى» وفى البحث 
الميداى تكون محددة ألا كما تكون الاسثلة مقننة 5:048:01:60 وهى كأداة منن 
أدوات جمع البيانات العلمية عبارة عن وسيلة نبتدئ بما البحوث التجريبية أو الدراسات 
الاستطلاعية. ولذلاك تكون للمقابلة وظائفها المتعددة فى البحث العلمى» قد تكون 
وسيلة لمعرفة علاقة بين دتغيرين وع21261ة/ا هلال كمعرفة العلاقة بين الرئيس والمرؤس» 
أو بين طالب ومدرسيه. ومن ثم تكون المقابلة دراسة استطلاعية لإل5)3 )2110 وهصى 
دراسة ضرورية قبل إحراء البحث الميداق. وبالتالى يكون من وظائف المقابلة كأداة من 
أدوات البحث الميداقى؛ هو أنها وشيلة البحث الميداق» كما أنها وسيلة لجمع وتسسجيل 
المعلومات من الحال الاحتماعى أو الاقتصادى وذلك بقصد تحقيق فرض معين بالذات» 
أو للتمهيد لدراسة بحث تجريى ميداق0", 
؟- أنو اع المقابلة: 
وهناك ثلاثة أنواع من المقابلات: 
أ- المقابلة الحرة أو المفتوحة بو زمء)ه1 م72 : 

وتععى حدوثها فى جو من المرونة المطلقة فلا تتحدد فيها الأسئلة الى توحه إلى 
المبحوث إلى احتمالات الإحابة. إذ يترك فيها قدر كبير من التحرر للمبحوث الإفصاح 
عن آرائه واتماهاته وانفعالاته ومشاعره ورغباته. وبالتالى فهى تستخدم للتعرف على 
الدوافم والاتجاهات» وتقييم المبحوث للأمور وبالنالى تكون استجابات المبحوث تلقائية 
ومتعمقة» ويستخدم هذا النوع من المقابلات ف تنمية الفروض الى يمكن إخضاعها بعد 
ذلك للاحتبار المقنن”". 
ب- المقابلة المقسة أو اغددة بو زسيعءفم1 #ععتقممل سماع : 

حيث يتحدد شكل ومضمون الْتابلة بندر الإمكان قبل القيام يماء فتوضع قائمة 
من الأسثلة يلتزم قا كل الباحثين» وتوجه الأسئلة بنفس الكلمات وبنفس الترتيب لجميع 
الأفراد المبحوثين» ويرجع ذلك إلى أن الأفراد المبحوثين يستجيبون لنفس امثير أو المنبه. 
وتختلف درجة التقنين للأء ئلة المستخدمة فى هذه الطريقة؛ فإما أن تكون أسئلة مقفولة 
قبارى محمد إسماميل؛ مناهج علم الاجتماع؛ مرجع سايق؛ ص19. 
"عمد على تحمد: علم الاحتماع والمنهج العلمى» مرجع سايق ص 86/. 
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أى أن احتمالات الإجابة تكون محددة أمام كل سوؤالءأو تكون أسكلة مفتوحة 
النهاية 0 

ومن مميزات المقابلة المقننة منها أننا نستطيع بفضلها أن نتوصل إلى نتائج 
متعاونة؛ لأن الأسئلة تكون واحدة للجميع ولذلك تتصف المقابلة المقنئة بالموضوعية لأن 
الأسئلة إذا كانت مقننة تكون النتائج ثابنق» وهذا ما يسمى فى مناهج البحث العلمسى 
باسم ثبات الاخختيار”"). 
بوت المقابلة البؤرية أو المحمركزة حول موضوع مءذجء)ه1 0عوبعن7 : 

وهى مقابلة يكون الوظيفة الأساسية للباحث فيها تركيز الاهتمام على خمبرة 
معينة صادفها الفرد. حيث يحدد الباحث مقدمًا المواضيع أو الجوانب المختلفة للسؤال 
الذى يرغب ف مناقشته وال يستنبطها من مشكلة البحثء؛ مثل رؤية فيلم سينمائى أو 
سماع برنامج إذاعى؛ أو قراءة كناب أو إعلان؛ ومن فروضه المبنية على نظرية احتماعية 
أو نفسية. وقد يسعى الباحث إلى التعمق بقصد معرفة درجة اندماج المبحوث واهتمامه 
بالخيرة موضوع المقابلة وبالتالى يكون للباحث الحرية فى توجيه أسئلته بالترتيب الذى 
يتراءى له وكلاك وترعه يني لاله عن انام ال لم يتوقعها فى إحابة 
المبحوث”". 
رابعًا: استمارة البحث أو الاستقصاء وءزومه21وه01 : 

تعرف استمارة البحث بأنها نموذج يضم مجموعة من الأسئلة الى توحه إلى 
الأفراد يمدف الحصول على بيانات معينة. وتعتير من أكثر أدوات جمع البيانات 
استخدامًا وشيوعا فى البحوث الاجتماعية والاقتصادية؛ ويرجع ذلك إلى الوقت والجهد 
أو التكلفة أو سهولة معالحة بياناتما بالطرق الإحصائية. وإن كانت هذه الميزات تخفى 
وراءها عددًا من الصعوبات المنهجية المتعلقة بقدرة الباحث على صياغة استمارة البحث 
بالصورة الى تحقق أهداف الدراسة» وف استيعاب الخطوات المنهجية المتمثلة فى ضسرورة 
تصميمها مما يتوافق مع موضوع البحثء» وأهدافه ومنهجه. كما أن التحقق من كفاءقا 
وقدرتها يستغرق وقنًا كبيرًا من الباحث””. 


ال-0 


5 عمد على محمد علم الاحتماع وال منهج العلمى, مرجع سابق؛ ص عن 7486-97844. 

()قبارى محمد إسماعيل؛ مرجع سابق» ص05. 

علياء شكرى؛ محمد على محمد؛ قراءات معاصرة فل علم الأحتماع "النظرية والمنهج"؛ القاهرة : مطابع حرم 
الصناعية بالقاهرة: الاقامء ص١5؟7,‏ 


() عمد على محمد علم الاجتماع والمنهج العلمى» مرجع سابق» ص56 5/. 


سةشةأا- 


ويج. التة. ةة يإ هذا بين بعض ال مى_صطاجات المرادفة لاستمارة البنحث 


عبار عن د سيأة فائمة بذاها وتستخدم بجمع بيانات بطريقفة شريعة وعنن 
موضرعادت تملاءة وب #موعة كييرة من الأفراد. »الاستبيان عبارة عن استمارة للبحد؟؛ 
تضم عدذا من الأسن'ة بطلب من المبحوث أن يجيب عليها بنفسه, وقد ترسل هذه 
الاستمارة بقائمة 50'لة إلى المبحوثين عن طريق البريد. وتسمى فى هذه اللحالة الأستبيان 
البريدى منهد 12:61 3ن1نه84 وقد لا ترسل استمارة الاستريان بالبريد ولكن قد تسلم 
إلى الأشخاص الدين تم اختيارهم لموضع الدراسة ليقوموا بتسجيل إحاباتهم على الأسئلة 
الواردة به وإعادته أثازية"© , 

وبشير قبارى محمد إسماعيل إلى أن استمارة الاستبيان قد يطلق عليها بالاستخبار 
11015و 01) ويعاء ترحمة للبحدث العلمى إلى أمكلة لقياس الاتمحاهات الخاصة بالر أى 
العام تحاه فكرة أو م.شكلة اجتماعية أو اقتصادية حيث يشمل عددًا من الأسكلة الح_ددة 
والمطبوعة على استمارة البحث وإلى كن أن ترسل بالبريد وترد الإحابات أيضًا بالبريد. 
أو تقدم بواسملة المساعدين إلى المبحوثين لمع وتسجيل البيانات وبالتالى فليس من 
الضرورى فق الة إرساا بالبريد أن تكون هناك علاتة مباشرة بين الباحث والمبحوث 
فى تطبيق استمارة الاستبيان أو الاستخبار”؟ , 
3 أو قد يطلق على استمارة البحث "استمارة مقابلة" ءاناق8عطع8 الك جرع هل : 

.حيث تنهض علاقة دينامبكية بين السائل والمسئول على عكس الحا فى تطبيق 
استمارة الاستبيان. فمصطلح استمارة المقابلة تطبق بطريقتين الأولى: قائمة الأسئلة الي 
توجه إلى المبحوثين من الباحث لو.نيم. غليها ه... *ملال مقابلة تتم بينهماء والثانبة: عبارة 
عن استمارة يقوم الباحث باستيفاء بياناتها من خلال المقابلة مع المبحوث؛ ثم أن هناك ها 
يسمى بدليل المقابلة» وهى عبارة عن مجموعة من النقاط ال يجب على الباحث أن 
يغطيها أثناء الحوار مع المبحوث ودليل المقابلة هذا يندرج تطبيقه فى إطار الطريقة الأولى 
لتطبيق المقابلة وهى قائمة الأسئلة. 
(' غريب سيد أحمذ» م جع سابق» ص 1117 


' قبارى محمد إسماعيل: مناهج على الاجتماع) مرجع سابق) ص6 9. 
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وعن مميزات استمارة البحث أيّا كان نوعها: 

أ- تعتير الاستمارة أقل وسائل جمع الييانات تكلفة سواء فى الجهد اللب. دول أو 
المال ولا يحتاج تنفيذعا جهدًا كبيرًا فى تدريب الباحثين. 

ب- يكن الحصول على البيانات من عدد كبير من المبحوثين عن طريقها فق 
أقل وقت ممكن. 

ج- تتوفر فيها ظروف تقنين الألفاظ وترتيب الأسئلة وتسجيل الإحابات. 

د- تساعد الاستمارة فى الحصول على بيانات قد يصعب على البا.ث المتصول 
عليها باستخدام وسائل أخرى. 

ه- توفر وقنًا للفرد المفحوص للإجابة على الأسئلة أكشر مسن الوسسائل 
الأخحرى. 

و- يعطى الاستبيان البريدى لأفراد البحث فرصة كافية للإجابة على, الأسئلة 


ز- لا يحتاج الاستبيان إلى عدد كبير من جامعى البيانات لأن الإجاب.ة على 
الاسعلة لا تنطلب إلا المبحوث وحده وأداة الباحث؟. 
وعن عيوب استمارة البحث أيَا كان نوعها: 

(استمارة استبيان أو استخخبار- أو أستمارة المقابلة): 

أ- يفقد الباحث اتصاله الشخصى بأفراد الدراسة وهذا يحرمه من ملاحظة ردود 
فعل الأفراد واستجاباتهم لأسئلة البحث. 

ب- كثير من المصطلحات تحمل أكثر من معن بالنسبة لمختلف الأسئلة وهسذا 
يحد من قيمة الاستمارة ويتطلب التغلب عليها فى مرحلة الاختبار اللبدئى. 

ح- لا يمكن استخدام الاستمارة وخاصة الاستبيان- فى مجتمع غالبية أفراده لا 
يحيدون القراية والكتابة ويذلك لا تصلح للممع البيانات فى جميع المواقف. 

د- عادة ما تشتمل استمارة البحث على أسكلة محددة لا تمسمح للمبحوثين 


بالاستر سال فى إحاباههم. 
ه.- قلة العائد من الاستمارات الى لا تزيد عن ٠١‏ إلى 901:8 من الاستبيانات 
البريدية. 


ىَِ غريب سيد أجد, تصميم وتنفيذ البحث الاحتماعى: مرجع سابق: ص ١97؟.‏ 
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و- لا عكن للباحث التأكيد من صدق استجابات الأفراد والتحقق.مقها لأن 
الاستبيان يعتمد على التقرير اللفظى للشخص نفسه”" . 
9- القواعد المنهجية لبناء استمارة البحث بأتواعها: 

يتا جع تصحميم إستمارة البحث عناية فائقة حيث يعتمد على هذا التصميم مدى 
صدحدة النتائج ودقتها ويتطلب ذلك إلمامًا تاما بأوضاع الجمهور الخاص موضوع البحث, 
ومن هذه القواعد ما يتصل بشكلها وتنسيقها وعنها ما يتعلق بالصياغة الخاصة بالأسكلة 
وأنواعها والبيانات المطلوبة. ورغم أن تصميم الاستمارة يختلف باختلاف موضوع 
البحثء إلا أن هناك بعض الأسس والقواعد العامة نجملها فيما يلى: 
أ تحديد إطار البحث: 

وهو بجموعة الأسئلة الى يوجهها الباحث لمسه حول موضوع البحث قبل 
تصميم الاستمارة حيث يقسم الموضوع أو الظاهرة إلى موضوعات ونشكلات فرعية. 
ب- تصميم الجداول الخيالية: 

الى يحب تصورها لتتمشى مع نوعية المعأوسات والنتائج. الى يتوقعها الباحيث 
بالحصول عليها فى شكل حداول صماء قبل بدء البحث. بحيث تمكنه من الوصول إلى 
دلالات وارتباطات بين المتغيرات من خلال الأسئلة الى تشملها عمليسة التحليل 
الإحصائى”". 
ج- الأسئلة التى تشملها الاستمارة فى البحث الميدالئ: 

فيجب أن 7دسمم الاستمارة بحيث لا تكون موحاه أو متضمنة الإجابة فيها. 
وأن يعبر كل سوال عن فكرة واحدة دون خلط أو اضطراب. وأن تبدأ الأسكلة بترتيب 
من البسيط إلى المركب أو من سؤال عام يتميز بالشمول إلى سؤال ناص يتخنيز بالتركيز. 
على نقطة محددة ودقيقة بحيث تتابع الأسكلة فى سياق منطقى. ويطلق على هذه الطريقة 
القمع تأعدهرومة أعمصيط رأذ .هذه اأطريقة يجب اتباعها فى كل استبيان أو استخبار 
وهى. تتجنب الأراء الذاتية وتحقق الهدف الموضوعى من الدراسة. حيث يهدف كل 
استخبار إلى تحقيق غابات تطبيقية من أجل التوصل لا إلى نتائج حقلية محددة يمكسن أن 
تؤدى إلى اكتشاف الحلول العلمية أشكلات وردت يعان منها المحتمء”". 


(' نفس المرجع؛ ص 177 

علياء شكرى: محسد على جحمدء قرايات معاصرة لل علم الاحتماعء "النظرية والمنهج"؛ مرجع صابق؛ 
ص ص 14 16 
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؟- كيفية تنفيذ البحث العلمى فى العلوم الإنسانية: 

وإذا ما انتقلنا إلى مرحلة تنفيذ البحث العلمى بعد الانتهاء من مرحلة تصميم 
البحث وهى المرحلة التالية لما مباشرة يمكن القول إنما تشمل حمس نقاط رئيسية وهى: 

عملية جمع البيانات الميدانية والمكتبية ثم عملية استتخدام الإحصائيات فى البحث 
العلمى؛ وعملية تفريغ البيانات وعرضهاء ثم تحليل البيانات وتفسيرهاء ثم كتابة تقرير 
البحث أو صياغة النتائج. 

أ- جمع البيانات المكتبية والميدانية وتبوبيها وتضنيفها: 

ترتبط مرحلة جمع البيانات الخاصة بموضوع البحث بعمليتين أساسيتين: 

الأولى: جمم البيانات المتعلقة تمجال الدراسة كما حددته المرحلة السابقة. 

الثانية: هى تبويب هذه البيانات وتصنيفها تمهيدًا للمرحلة الثالئة فى إطار عملية 
تنفيذ البحث وهى التفريغ والعرضء ثم مرحله تحليل البيانات واستخلاص النتائج. 

أو لا جمع البيانات المكتبية: 

تنفق معظم الدراسات المنهجية على أن جميع البيانات المطلوبة للدراسة وتتعلق 
.كوضوعه تستقى من المصادر الى سيعتمد عليها الياحث وهى إما أن تكون مصادر 
تاريخية أو مكتبية حسب نوعية موضوع الدراسة أو مصادر ميدانية. 

وفيما يتعلق بالتوع الأول وهى المصادر التاريخية أو المكتبية؛ نحد أهفا تشمل 
البيانات المعروفة فى سجلات أو نشرات أو تقارير مثل الوثائق التاريخية والمطبوعات الى 
نشرمًا الميئات المختلفة وهذه هى المصادر الأولية. وهناك مصادر ثانوية تكون مستقاه 
من المصادر الأولية ؤقامت يما هيئات أخرى أو باحثون آخرون قاموا بتحليلها وتفسيرها 
والربط بينها» كالبحوث الى تحرى بالاعتماد على بيانات التعداد لوصف خصائص 
السكان فى ججتمع حصين!, 

ويتفق علماء المناهج على تقسيم البيانات الى يحتويها كل بحث من الناحية 
المكتبية» ورغم اختلاف الموضوعاتء إلى ثلاث فئات: 
-١‏ يوأنات موضوعية وبيانات ذاتية: 

غالبا كانت الذاتية تتأثر امع تلك البيانات من حيث شخصيته وسلوكه 
ونطرته وتفكيره وميوله. وهنا نحد اخختلافا واضحًا بين البيانات الى يجمعها باحث معين 
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فى موضوع.محدد وبين البيانات الى يجمعها باحث آخحر فى نفس الموضوع. ولذلك يقال 
إن أى موضوع ف الدراسات الإنسانية بمكن أن يفسر على أساس وحدة التحليل الى 
يتخذها كل باحث وال قد تكون (فعلاً اجتماعيًا) (جماعة) (ينظم) (طبقة) وقد يختلف 
باحث عن آخخر من نوعية البيانات الى يمكن أن توحد فى دراسة نفس الموضوع كما 
يختلفان فى المنهج المتبع أو فى الأدلة ال تعتمد عليها فى جمع البيانات ذاتها. 

- وبالتالى فالبيانات الموضوعية والذاتية تبدو أيضًا فيما يقوم جمعه الباحث 
من بيانات كمية وبيانات كيفية: 

فالبيانات الكمية تتكون من أعداد وحسابات» بينما البيانات الكيفية تتكون من 
ختصائص وميزات. ويتفق علماء المناهج على أن النوع الأول والكمى من البيانات 
يكون أسهل بكثير من النوع الكيفى من البيانات الذى يتطلب تدريا كافها على 
الملاحظة والمقابلة والتسجيل. 

“9 بيانات عن صفات وبيانات عن متغيرات» والبيانات الى عن صفات تتعلق 
بالميزة أو الخاصية أو الوظيفة أو النوع وال إما أن تكون موحودة أو معدومة». وأكثر 
التقسيمات شيوعا فى بيانات الصفات هو التقسيم المزدوج الثقاق. 

فمثلاً بمكن أن تكون مجموعة من الأفراد ذكورًا أو إنانًا. أو يكون مستوى 
التعليم: (أمى» يقرأ ويكتب)؛ (إعدادى)» (ثانوى): (جامعى)؛ (عالى)» أما بيانات 
المتغيرات فتتعلق بالمقادير أو الكميات المختلفة» مثل النقاط ال يشار إليه فى السؤال عن 
0ه فأكثر. وكذا بالنسبة للدرجات الى يحصل عليها الطصلاب 
من امتحان معين”'). 

ثانيًا: جمع البيانات الميدانية: 

أما النوع الثاى من البيانات الى ترتبط بموضوع البحثء» هى البيانات الميدانية: 
وتشمل المعلومات الى يحتاجها البحث وتكون موجودة لدى بعض الأفسراد أو كن 
الحصول عليها من مشاهدات الباحث. وجدير بالذكر أن البحوث العلمية تحتاج كلا 
النوعين من البيانات التاريخية المكتبية» والميدانية. 

ويشير غريب سيد أحمد ق هذا الصدد إلى أنه وفقًا لمنهج البحث المسستخدم 
وطرائق البحث ووسائله الى يعتمد عليها هذا المنهج وفقا لطبيعة الدراسة» تجمع البيانات 
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لميدانية ومن لال الواقع: المدروس حبسب تكتيكات وسائل البحث وأدواته المستخدامةة 
و جلك بتلك الأدؤات والوسائل أمران مهمان: 

الأول: موداه هل وسيلة.البحث هذه تقيس بالفعل ما يريد الباحث قياسه؟ 

الثابئ: يرتبط ,دئ ,بات البيانات الى حانت حا الدراسة الميداني ة واتفاقها 
بمجموع نتائيحها إذا ما أعيدت على مجمرعة متشاقة فل نفس الظروف أو على نفس 
المجمرعة فى فترة زمنية أجرئ. 

وهناك ناحيتان هامتان فى عملية جمع البيانات: 

الأولي: تر تبط بالباحث أو .جامع.البيانات من حيث اختياره وتدرييه بحيسث 
تكون قدراته ومؤاهبه الشخخصية مساعدة له على التذكر والتصرف واللياقة والتحمسل. 
ويبدو ذلك حليًا عند إحراء المقابلات الجزة» كما يحب ألا تكون للباحث عيوب جسمية 
“وخاصة فى حواسه؛ إذ يمكن لجامع البيانات من خلال الملاحظة وإدراك مسا حوله أن 
يوضح' مدى صدق الميجوث وعدم تضليله للبحث. وكذلك مدى تدريبه على تطبييق 
أذو ات جمع البيانات : 

الثانية: فهى ناحية تر تبط مجتمنع البخث الذى بجمع هنه البيانات الميدائنية» 
فهداك منموعة من العوامّل الى توئرُ. على استجابة الجمهور» منها: القيم الاجتماعية 
|والثقافية السائدة فق المختمع وموقف المبحوثين مسن السلطة» ووضاعهم الاجتساعى 
والاقتصادى والطيّيعى» وإدراكهم لأعمية البحث» فغالبًا ما بحد اللامبالاة وعدم الاهتمام 
بالبحث نتيجة المشاكل. الى يعان منها المبحوث؛ وفقدان ثقته بالنتائج الى سوف يصل 
إليها البحث وتخرفه وتشككه من موضوع البحث نتيجة لرواسب سابقة. وأحيانًا تكون 
فترة” جمع. البيانات الندائية غير. مناسبة» فيجب على الباحث الإلمام بظر وف بجتمع البحث 
وتهيئة امجتمع لتقبل جمع البيانات: وأيضًا قيئة جمهور البحث من خلال وسائل الإعلام 
المناسب وإجراغ المقابلات مع القيادات الرسمية والشعبية للتمهيد لجمع البيانات وتسهيل 
مهمة الباحئين9". 

ثالعا: تصنيف وتبويب البيانات: 

وبعد الانتهاغ من عملية جمع البيانات المكتبية والميدانية يقوم الباحث فى إطار 

مملية جمع البيانات,هذم بعملية غربلة لهذه البيانات ا جمعة» بحيث يبدأ بتصنيف هذه 
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البيانات حسب الإ«لار التصررى لمرضوع الدراسة وترتيب الأبواب والفصول الى تعالج 
عناصر الدراسة؛ بحيث تقا..م اأادة العلمية و تصدف -حسب هذا الترتيب حي يتأكد مسن 
أذ المادة العلمية المجسعة سواء أكانت مكتبية أو ميدانية» مرتيطة بالسياق العام لموضوع 
الدراسة كأ تمقق اهدف النهانى له. ظ 
نب-- بفية الانشماث على الإحصاءات لخا.مة موضوع الدراد 7: 
لقد تطور 12, الإاحصاء وتنوعت طرائقه وأصبح له من ا!مواعد من القيام كعام 

مستقل يمكن الاستعانة به ق رسم وتمديد اأسياسات الاجتماع,ة الى يننهحها انمع 
كما برز دور الإ--صاء ف إطار ما بقدمه من بيانات وإحصائيات لحمل ات التخطسيط 
والتدمية الى ثمر ها بمتمعاتنا اليوم. كما أن الأساليب الرياضية وال'حصائية المستخدمة فى 
مناهج البحدث بصفة عامة تستخدم الآن فى ال العلوم الاجستماعية والاقى صادية 
والإنساتية بصفة عامة. وقد أمكن عن طريقها التوصل إلى ع ._ض الحقائق العملية 
والنظريات؛ ولكنها لم تصل ق هذا الضمار إلى ما وصلت إأيه العلوم الطبيعية مسن 
نظريات عامية وقوانين وقد بدت هذه الأعمية الخاصة بالإخصاءات ف محال عمايات 
التخطيط أو التنمية إذ كثيرًا ما يستدعى أسلوب التخطيط فى محال المشروعات الإنتاحية 
والعمرانية الكثير من الدراسات إضدان توافر اليالات» الي تعد أساسًا التعرف على 
الاحتياجنات وقياس المرارد والإمكانيات على أساى إحصائي سا اليم. كما تعتير 
الإحصاءات السليمة ضرورية لنجاح تخطيط الانتصاد القومى؛ ودن ثم ظهرت الحاجة إلى 
وضع سياسة إحصائية قوية تدف إلى النهوض بالإحصاء وأسالييه وفقا لاحتياحات 
التخطيط والتنمية الافنصادية والاجتماعية ف الدولة. وأخميرًا تبرز أهمية دور الاسنصاءات 
ف المؤسسات النوعية العامة الى انش اها الدولة حاديثًا للاشراف على قطاع اقتصاد معين. 
وكذلك ف التغلب. على «شكلة توزيع الموارد القومية على أوججه الاستثمارات المخدئفة 
حى يتسئن النصول على أسسن الاستخدامات الممكنة ثى ظل الأهداف الي حادها 
انتمع. 

وهناك أنراع «معددة من الإحصاءات تخدم التخطيط فق الدولة سواء كانت 


بشرية أو مادية أو «ابيعرة أو إنتاحية يمكن إيضاحها فيما يلى: 
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أولاً: الإحصاءات السكاتية: 

وتشمل التعداد العام للسكان والذى يتم بصفة دورية» وذلك #انب المبصر 
احيانا بطريتة العينة والذى يدم بصفة دورية ويدم ذلك دف الخصول على كير ملسن 
المعلومات التفصيلية» وقد أمكن استخدام بيانات التعداد وتحليلها فى عدة ميادين أسمها: 

البحوث الديموغرافية الى تتناول نسب النمو والانكماش والكثافة ولتواليد 
والوقيات وعلاقة ذلك بالمدحل القومى وأيضًا البحوث الاقتصادية الى تتناول العماة 
والبطالة وتوزيع المشتغلين والعاملين فى أوجه الأنشطة المحتلفة. 
ثانيّا إحصاءات الإنتاج: ظ 

وقدف إحصاءات الإنتاج إلى معرفة أنواع الإنتاج الموحودة وكي..ة وعدد 
'وقيمة الوحدات المنتجة من كل سلعة؛ ثم التعرف على العوامل ال ستخدمة فى الإنتتاج 
وال تشمل عدد المشتغلين والأموال المستثمرة. وبدراسة هذه الإحصاءات يمكدنا استنباط 
المقائيس الإنتاجية الى تصور ظروف الإنتاج تصويرًا شاملاً سريعًا يمكن معه العمل على 
تعديل السياسات الإنتاحية وبأقل نفقة. 

وتشمل إ-حصاءات الإنتاج ثلاثة أنواع تضم الأنشطة الاججتماعية والاقنصادية 
وهى (الانتاج الصناعى): أى إنتاج السلع الصناعية (الإنتاج الزراعى) أى إنتاج السلع 
الزراعية» (إنتاج الخدمات)» أى الأشياء غير المنظورة مثل الخدمات التعليمية والطبيعية ‏ 
والعمرانية والاحصائية”©. 

وبوجه عام يمكن أن تنتهى إلى أن الإحصاء يمكن استخخدامه فى إطار المنهج 
الكمى الذى يعتمد عليه رئيسيًا فى الدراسات الميدانية والتجريبية وتيسير استخدامه حنبًا 
إلى جنب مع عمليات التحليل والتفسير الكيفى فى تناول موضوع الدراسة :ها ييفق أكبر 
فهم وقدر متزايد من الموضوعية للبحث وعادة ما تستخدم إح-_صاءات التعناد فى : 
الدراسات الاستطلاعية الكشفية الى تعتمد على أَلْسْوح الاجتماعى لمنطقة ما أو لفئة أو 
جمهور معين فيما يتعلق بدراسة معدلات الإنتاحية وارتباطها بعوامل معينة أ مؤسسة 
إنتاجية أو اجتماعية معينة» وق نطاق الدراسات الوصفية التجريبية ال تنسهض على 
أخزرار الفروض السببية و 14 ن لها حوانب ميدانية. وأيضًا يأتى استخدام الأساليب 
الكمية معتمدة على_الإحضاء فل معالحة البحوث التقومية منها بدراسة سوسيولوجيا 
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العلاقات الاجتماعية داحل المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. كما يفيدنا الإاحصاء 
أيضًا فى قياس وعرض البيانات والنتائج على صور جداول ورسوم بيانية تسمح بإدراك ما 
بين أحزائها من علاقات وما تنطوى عليه من معان ومقارنتها بنتائج دراسات أخخرى”". 
ج- تفريغ البيانات وعرضها: 
20 وتشمل عملية تفريغ البيانات وعرضها فى نطاق تنفيذ البحث العلمى وهى 
الخنطوة الى تلى جمع البيانات الميداتية والمكتبية وتبويبها وتصنيفها وتشتمل على مرحلتين 
أساسيتين: 

الأولى: تنضمن أسلوب المراجعة الميدانية والمكتبية. والثانية عملية التفريغ 
اليدوى والآلى للبيانات. مع ملاحظة الإلمام بالطرق الإستصائية أثناء عمليات المراحعة 
والتفريغ. وقد حدد غريب سيد أحمد المراحل الى تشملها عملية تفريغ البيانات وعرضها 
فى مرحلتين كما يلى: 
المرحلة الأولى: المراجعة الميدانية والمكتبية: 

وتعرف عملية المراجعة بوجه عام أو يقصد ها مراجعة البيانات الإحصائية 
والنظر بإمعان ودقة فيما هو مدون إل الاستمارات الإحصائية من بيانات وأرقام مدقف 
التأكد من سلامتها طبن للتعليمات الإدارية والفنية. 
-١‏ المراجعة الميدانية: 

وتعى أن نبدأ المراجعة ممطابقة البيانات فى الدفاتر والسجلات وكذلك الأرقام 
على هو مدون فعلاً فى الدفاتر والسجلات والمستندات باعتبارها مصادر رسمية للبيانات 
ولذلك يطلق عليها بالمراجعة المستندية مثل: التحقق من تنفيذ معدلات الإنتاج اليومية» 
وصحة النقل من السجلات والدفاتر. ودراحعة البيانات التعريفية كالاسم التجارى 
للمنشأة» وموقعها الجغراق» الكيات الانوق» النشاط الرئيسى. ثم التأكد من أن كار 
استمارة قد تعرفت بياناتها عن الفترة الزمنية المأخوذ منها البيان» والتأكد من وضع 
البيانات والأرقام والمراحعة الكلية للاستمارة والربط بين بياناتها للتأكد من أوجه النقص 
وعدم التضارب بين بياناتماء وأخخيرًا التأكد من توقيع المسئول عن صحة البيانات الواردة 
بالاستمارة. 


()أهجمر عزت راجحح» أصول علم النفس العام عرحع سابق؛ ص. 
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ا المر اجعة المكتبية: ‏ 

هى إحدى خطوات تجهيز البيانات. الإحصائية خلال مرحلة تنفيذ البحث 
العلمئ الميداو أو التجريى وتنم فى أحد المكاتب الإحصائية المحلية التابعة للإدارة أو تكون 
مركزية فى الإذارات المركزية الخاصة'بالجهاز وحسب تعليمات مكتوبة توزع على 
العاملين الذين يجب أن يجتازوا فترة تدريبية عملية كافية. والمراجعة المكتبية تأخذ عدة 


أشكال منها: 
أ- المراجعة الشكلية : 


وتنضمن أن يتأكد المراحع من شهول الاستمارة لكافة البيانات المطلوبة سواء 
كان البيان لفظيًا أو رقميًا بالترتيب الآتى: 0 

-١‏ مراجعة الأرقام المسلسلة» والبيانات التعريفية» والتخطيطية قبل تمرير 
الاستمارة وتوقيع المسئول عن صحة البيان. ْ 

؟- مراجعة كل جدول شكليًا إذا كانت الاستمارة تحتوى على حداول 
للتأكد من أنها مستوفاه جميعًاء مع عدم النظر إلى صحة البيانات خلال المراجعة الشكلية. 

'- إذا اكتشف المراجع نقصًا فق أى بيان يضع علامة استفهام تعلم يلون 
مخالف والتوقيع عليه لضرورة الاستيفاء عن المصدر الرسمى للبياق. 
ب- المراجعة الحسابية: 

تلى المراجعة الشكلية المباشرة وتتضمن مراجعة مفردات المجاميع وليس مخاميع 
الأرقام فقط مثل عمليات الجمع والطرح إن وحد. وكل بيان.على حدة مفل البيان 
الخاص بإحمالى المشتغلين فى منشأة صناعية نجده مقسمًا إلى أصحاب عمالء إداريين 
فيجب مراجعة عملية الجمع للتأكد من أن التفاصيل تعادل إجمالى المشتغلين. وأيضًا 
مراجعة العمليات الحسابية رأسيًا وأفقيّاء وإذا اشتملت الاستمارة على بيان المتورسطات 
فيجسب مراحعة العمليات الحسابية بالجمع والقسمة. 
ج- المراجعة الموضوعية: 

وبحرى على الاستمارة عن طريق الربط بين بياناتها. وذلك على أسساس 
العنذعات والارتباطات الموجودة بين بيانات الاستمارة ككل وكوحدة متكاملة وبعكس 
الخال فى المراجعة الشكلية والحسابية. ا . 

وبعد الانتهاء من المراجعة الميدانية والمكتبية للبيانات والمعطيات وتصبح معدة 
للتحليل فإن ذلك يتطلب خحطوة أخرى قبل بدء عملية تحليل هذه المعطيات وتتمشل فى 
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عملية الترميز: ويقصد به تصنيف الإجابات فى فئات ذات معن ودلالة بحيث يو*خصح 
اتجاهها الجوهرى ويشمل الترميز ناحيتين: 
-١‏ مراجعة (إطار الترميز) أو مراجعة الترميز: 

ويعى أنه عندما تكون هناك إحابات ممكنة قليلة على سؤال ما فإن إطار الترميز 
يكون سهلاً ولا تكون هناك أية مشكلة مثل : هل قمث بتدحين سجاير اليوم؟ فتنحصر 
الإجابة فى (نعم) أم (لا) أو (لا أتذكر). ولكن إذا كانت هناك إحابات متعددة وكثيرة 
فيمكن دمج بعض الإحابات فيما بينها لتعطى مدلولاً متقاريًا من حيث المعين» أو مجع 
بعض الفئات بحيث تعطى معن معينًا ومؤشرا لإطار الترميز الذى يفيدنا فى التحليل مثل: 
أن الفعة من 5-١‏ سنوات تشير إلى الأطفال الذين لم يدنحلوا المدرسة بعد» والفئة من 5- 
مرحلة ابتدائى وهكذا. وكما أن الأسئلة المفتوحة النهاية يحب أن تغلق بواسطة 
بعض المتغيرات الى تكرر استجاية الميحوثين لها. 
9-- مراجعة (الترهيز للإجابات): 

أما ترميز الإجحابات بعد أن يتحدهد إطار الترميز يمكن أن يتحدد فى ترميز فئات 
إحابات فردية» وأيضًا ترميز الأسئلة المفتوحة إلى فكات إحابات ممكنة. 
المرحلة الثانية: التفريغ اليدوى والآلى: 

وتبدأ بعد أن ينتهى الباحث من جمع البيانات الى يريدها ويصبح من المتعذر 
عليه أن يستوعب هذه البيانات على ما هى عليه دون تنظيم؛ يضعها فى صورة مب-سطة 
يسهل مهمة دراستها ويتم ذلك من خلال عمليات التفريغ. 

وهناك بعض الاعتيارات الي تحدد طبيعة التفريغ اليدوى والآلى: 

- فإذا كان عدد حالات البحث قليلاً من ٠‏ إلى "٠٠‏ حالة أو أقل فلا 
يستخحدم التفريغ الآلى إلا قليلاً. 

- إذا كانت الجداول بالغالبية فى البحث جداول بسيطة: فإن التفريغ اليدوى 
يكون مفيدًا أو مناسبًا. وح إذا كاتت الجداول مركبة. ولكن إذا كانت معظم 
الجداول مركبة فيستحسن هنا استخدام التفريغ الآلى. 

- إن التفريغ الالى يتطلب مهارة وتكاليف باهظة إذ! ما قورن جما ينفق على 
البحوث الصغيرة» وعادة ما لا تكون لدى الباحث نفسه القدرة المهارية على اس تعمال 
الآلات. 


568642 


-١‏ التفريغ اليدوي: 

وبع وضع العانات اقبحنؤل تكرارى يعدم لاله أعمدة يضم الأول: الفئات» 
والئاى: العلاقات؛ والثالث: التكرارات؛ بحيث تُفرغ البيانات استمارة تلو الأصرى 
ويوضع أمام كل فئة علامة توضح اإأغاية بالعترد النان:وقع فق نطتاف القفبة اكلم 
اختلاط العلامات مع بعضها البعض توضع فق فرّم مكونة من حمس علامات لسهولة 
جمعها فيما بعد بحيث تجمع هذه الفرم الخاصة بالإجابات المتعلقة بكل ففة فى العمود 
النالث الخاص بالتكرارات بحيث يكون لدينا فى النهاية بجموع كلى هذه التكرارات. 
5 8 كانت سائدة قبل استخدام د الجدولة الآلية لعملية التفريغ. 

لتفريغ الآلى: 

ويعين جدولة المعطيات والبيانات آلَيّا من خلال بطاقات عن طريق التثقيب عن 
كل معلومة ع«ة:اء«ناط ويعتمد تثقيب البطاقات على نظام للترميز. وبعد عملية التنقيب 
هذه أمام الففات توضع البطاقات فى آلات لحصر الحالات وتصنيقها فى فئات ووضعها فى 
آلات لحدولتهاء وتنم هاتان المرحلتان من خلال آلتين الأولى تسمى (آلة التثقيب) الس 
توضع فيها البطاقات ثم (آلة المراحعة) الى تقوم .بمراجعة عملية التثقيب الى قد يخطئ فيها 
القائم بعملية الثقيب بوضع الثقب فى غير موضعه- ثم تأتى بعد ذلك (آلة الفرز) الى 
تقوم بأسلوب كارك انير الات بن يدها ينض ولت لواضع الثقوب فى أى 
عمود من أعمدتها. وأخيرًا تأتى (آله التيريب) الى تصمم بحيث تقوم بكتابة البيانات 
الكتابية على بعض الأعمدة دون غيرهاء أو تبويب البيانات يترتيب. خاصء أر تقوم 
بعمليات جمع أفقيًا ارا 
د- تحليل البيانات وتفسيرها: 

تحليل البيانات لدى العلماء يعن تصنيفها إلى عناصرها الجزئية:؛ فإذا كان 
تصنيف المادة العلمية يعتمد على فئات أساسية فإن تحديدها وتحليلها يعتمد على النظرية 
الموجهة للبحث وعلى الفروض الموجهة للبحث وأهدافه ونوعية المجتمع الذى يتعامل معه 
بالدراسة. وهناك مجموعة من الشروط يجب مراعاتها عند تحديد فئات التحليل سواء كان 
تايلا موعيًا كيفيًا أو كميًا كتحليل المضمون أو التحليل الإحصائى؛ منسها: أن يكون 
معيار أو أساس إقامة الفئات الخاصة بالتحليل واحدًا بقدر الإمكان. وأن تكون الفئات 
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شاملة: ,معن إمكانية تصنيف البيانات فى كل فتة.؛ ثم تكون كل فئة جامعة مانعة بتقدر 
الإمكان”". 

أما التفسير فهو يهدف إلى تبرير كيفية وحود العناصر على هذا النحو المركب 
ويسعى إلى اكتشاف المعانى والدلالات الى تشير إليها هذه الإحابات على الأسئلة مسن 
خلال ربطها بالمعارف والمعلومات السائدة؛ إذ يمكن القول إن التحليل والتفسير هثلان 
هدفين رئيسيين يحكمان عملية البحث2". 

أولا: التحليل النوعى الكيفى: 

يتطلب البحث فق العلوم الإنسانية وبالتحديد العلوم السلوكية مهارة فى تحليل 
الرمزية أو الكيفية. حيث تعتمد البحوث الحديثة على تصنيف منتظم وتكميم وتفسر ما 
يقوله الأفراد أو الجماعات رموز وإشارات أو محادئات شفهية. 

ويعتبر ذلك عسيرًا للغاية إذا لم توضع قيود على فانية الباحث» ووضع حدود 
للربط والتركيب بالصورة ال تتلاءم مع موضوع البحث. ويتفق المشتغلون بالمنهج 
النوعى أو الكيفى على أن هناك ثلاثة عمليات ركيسية تتضمنها عملية التحليل الكيفى 
تبدأ بعمليات المراجعة والتنظيم وتشمل مراجعة الباحث للبيانات والتأكد من صحة 
البيانات واستيفائها. ثم بعد ذلك تأتى عمليات التجميع لهذه البيانات وتبوبيها وتعريم:' 
فى إطار تقسيمها إلى مجموعات متجانسة يطلق على كل مجموعة اسم الفئة» وى إطار 
هذا التحليل الكيفى هناك ضوابط موضوعية يجب الالتزام يما هى: 

-١‏ تحديد التصرفات وأنواع السلوك الى تتعلق بالظاهرة موضوع الدراسة 
بحيث يمكن أن تنطوى تحت نمط معين. 

؟- تحديد العبارات الى تدجل تحت تصنيف معين من المهول والأذواق أو 
الاتحاهات. 
لموضوع البحث. 

ع - إمكانية تمويل المعطيات الوصفية إلى رتب قابلة للتصنيف. 


')غريب سيد أحمدء تصميم وتنفيذ البحث الاحتماعى: مرحع سابق» ص +4 . 
(" علياء شكرىء محمد على محمد؛ قراعات معاصرة لل علم الاحتماع؛ مرجع سابق؛ ص 115. 


لأككه 


ويجب أن يأخذ ف الاعتبار تحليل المعطيات كيفيًا ومحاولة إبجاد علاقات سببية 
بين المتغيرات ونخاصة عند دراسة المشكلات» ولهذا لا يكفى أن نقدم نتائج البحث دون 
مناقشة توضح دلالتها بالنسبة لفهمنا العام للسلوك البشرى المتعلق بالظاهرة موضوع 
الدراسة. وأن تُقدّم هذه المناقشة الكيفية مصاحبة للنتائج أو تقدم منفصلة فى جزء خاص 
من تقرير البحث”"©. 

وقد انتهى العلماء فيما يتعلق بالتحليل والتفسير الكيفى إلى يجموعة من 
الاعتبارات ال يجب أن يضعها الباحث فى حسبانه عند قيامه يذه العملية؛ وال لخصها 
محمد على محمد فى ضرورة فهم السلوك الإنسانى وتأويله على مستوى من التعمق فى 
مستوى الحالة العقلية وواقع العمليات الاجتماعية والتفاعل الاجتماعى» وليس فى مستوى 
فهم الظواهر من الخارج فقط. وهذا يتضمن معن الاستبصار لفهم المصالح؛ والأهداف» 
ووجهات النظرء والنيم والمعاق» والتحيزات الى ينطوى عليها النشاط» وكذلك ضرورة 
وعى الباحث بالفروق الكيفية بين المعرفة الموضوعية عن ظاهرة مإء وبين الألفة الذاتية 
بالبيانات الى يتألف منها الواقع الاحتماعى» ثم يحاول الباحث الربط بين الحانبين الداخلى 
والمنارحى فى فهم السلوك الإنسان» وأن ينمى ذاته ومهارته الفنية للتآلف والاندماج مع 
البيانات الاجتماعية والشخصية المتوافرة؛ وأن يضع فى اعتباره ضرروة تحقيق التكامل 
المنهجى فى عملية التحليل والتفسير بين الاتجاهين الكيفى والكمى . 

انيًا: التحليل والتفسير الإحصائى والكمى: 

وهو مرحلة يصل إليها الباحث بعد تجميع البيانات وتصنيفها وترميزها بحيث 
تصبح إجراءات البحث سهلة من حيث تحليلها وتفسيرها كميّاء بالإضافة إلى التحليل 
والتفسير الكيفى» وإن كانت هناك صعوبة فى إمكانية الاتفاق على عملية التحليل 
والتفسيرء إلا أن القواعد الوحيدة الى يمكن اتباعها وال تتمثل فى عمليات التحليل الذى 
لا يخرج عن التوزيعات الإحصائية والتجمعات الخاصة بالقياس مل النسية المثوية: 
والمتوسطات ومقاييس التشتت» ومعاملات الارتباط وغيرهاء يكن أن تخفف من هذه 
الصعوبة؛ إلا أن التحليل على هذا النحو الإحصائى وحده لا يفيد إلا إذا ارتبط بتفسسير 
البيانات فى ضوء الخصائص الكلية وليست الحالات الفردية. وتعبير الوصفف الإحصائى ل 
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إطار ما سبق هو حزء فققط من عملية التحليل وال تتطلب تفسيرًا للخصائص العامة 
معتمدة أيضًا على المناهج الكيفية في عملية التحليل والتفسيرء مع مراعاة أنه لكى تنصل 
إلى تفسير ممدوعة الببانات الكمية الى وضعناها ق هيئة نسب مثوية وتوزيعات إحصائية 
ومتوسطات ومقاييس للتشتت ومعاملات الارتباط ونصل إلى تفسيرها تفسيرًا كافيا 
زوصفها وصنا دتيقّاء يحب علينا القيام بواحدة أر أكثر من العمليات التالية: 

-١‏ إيجاد قيمة واحدة ممائلة للدلالة على الحجم العام للقيم الى بالمجموعة مثل: 
الوسط الحساى أو الوسيطء أو المنوال. 

؟- دراسة شكل التوزيع والذى قد يكون المنحين فيها للقيم مستطيلاء أو 
كالخرس» أو ملتويًا. 

'- بيان مدى انتشار هذه القيم فيما بينها اليعض أى اختلافها مدن خلال 
مقاييس التباين والتشتت والانحراف المطلق والانحراف اللتوسط. 

4- إظهار العلاقة بين متغيرين أ أكثر من خلال بعسض المقساييس الخاصة 
بالارتباط. 

ه- تحويل القيم الى لدى الباحث إلى قيم من نوع معيارى لسهولة المقارنة بين 
بجموعات القيم المختلفة مث تحويل قيم المسافات إلى أقدام وأمنار» وقيم الأرزان إلى 
أرطال وجرامات”". 

ه- أما عن كتابة تقرير البحث ونتائج الدراسة فقد عالجناها فى الفسص' 
الخامس) وعادة لا يمختلف أسلوب كتابة التقرير والقواعد الى يجب مراعاتها عند ص ..اغة 
النتائج سواء فى بحال الدراسات العلمية أو الإنسانية. 
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الفصل الرابع : 
قواعد جمع الببانات 


-١‏ الرقابة الاجتماعية 
أ- تنظيم البحث وتوزيع الأدوار 
5- تنظيم العمل الميدابئ 


؟- مراقبة ججودة البيانات 
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الفصل الرابع 
نواعد جمع البيانات 

أى تغيير فى الأوضاع الاجتماعية؛ الخاصة بتقسيم العمل والمعايير أوَالأهداف. 
المتعلقة بالبحث الميداى يهدد دقة الدراسة فكبر حجم المجموعة تحت الدراسة يقلل مبنن 
احتمالية أن يلقى البحث أى مؤثرات غير مزغوب فيهاء ولكن الغطاء الذئ يستخدمه 
الباحث كمشارك كامل من الممكن أن يؤدى إلى تأثيرات إبداعية تخاضة' "فى المجموعات 
الصغيرة", وق الجانب المقابل فإن الياحث الميداق الذى يأف ف الحسبان فاعدة الملاحظة 
الكاملة يجد مشاكل إبداعية خلال ملاحظاته كملاحظ ليس كمشارك. 

ويحب أن نلاحظ أن معظم النامى ف المواقف الطبيعية يصبح من الحتصعب أن 
يتصرفوا بصورة غير عادية لقترة طويلة» فملفات التوثيق مثلما قام به (فيسمان) تظهر 
بوضوح أن الحضور الإبداعى للملاحظين المشاركين وإدارةه م (أجهرة السستحيل؛ 
كاميرات التصوير السينمائية) رما تتعطال على, المدى الطويل عن العمل الميداق خصوصا 
فق المجموعات الكبيرة. إذ أن قاعدة العمل !ليدانق دائما ما تتغير مع الزمن وأى_تغيير فى 
هذه القاعدة رما يكون ذى تأثيرات إبداعية والى يجب أن يحذر ها الياحث الميداقى دائماء 
وعلى الباحث دائمًا أن يفاضل بين المتغيرات الطبيعية الداتخلية ف المجموعة المضّيفة وتلك 
التغييرات الى تنشأ نتيجة حضور الياحث الميدانى. 
)١(‏ الرقابة الاجتماعية : 

الباحث الميدان الذى يلعب دور الملاحظ المشارك عليه أن يتذك, أن هناك من 
يلاحظ أنشطته وأن الرقابة الاجتماعية عملية مستمرة» وأننا نميل إلى الاعزقاد فى تكافئ 
فرص المنضوع للعقاب على الاتحراف, كأساليب لإعادة تشكيل ثقافة المجموعة لكن هناك 
طزق أخرى أكثر دقة تؤثر عسى الياحث ال.دان منها قاعدة التعريف ال تعد واحدة من 
أهم الطرق الدقيقة لمراقبة البا-نث الميداقى والباحث يمكن تعريفه مسن خلال إمكااية 
وصوله إلى بعض الأماكن والأوقات أو الأشخاص ولهذا السبب الباحثين الميدانيين 
يحارلون زرع (الرواة جامعى راوية) والرواة هم أشخاص يمكنهم عمل أشياء معينة أو 
الوصول إلى أماكن بعينها بدون أن يكون الباحث موحود وظاهر. 

المراقبة الاجتماعية المرتبطة بدور الباحث الميدائى كما هى معرفة بواسطة الجماعة 
المضيفة هى مشكلة جزئية فى التنظيمات المركبة أو الحرمية القوية الى تعتمد على تقسسيم 


لكا 


الغمل فإذا كان الباحث الميداى له مسئولية إدارة خط ججميع العاملين فالعاملين يمكنهم 
تعريف الباحث الميداقى كواحد منهم وأنه يجب عليه أن يكون على وعى بكيفية فهم 
دورة بصورة فعلية أو افتراضية فيما يتعلق بأفراد الجموعة المضيفة» وبق أثيرات المراقية 
الاحتماعية الناتحة عن تعريفات الدور بغرض الحصول على البيانات» والطرق المحددة 
لوضع القيود على جمع البيانات بدون قهديد لاستمرارية المشروع. 
أ- تنظيم البحث وتوزيع الأدوار : 

والباحث كباحث ميداى يكون فى مطالب العديد من المطالب الى تخص الوقت 
والطاقة, ما يشعر المجموعة الاحتماعية الموضوعة تحت الدراسة بالتهديد نتيجة المطالب 
الإضافية الى تلقى عليها بواسطة الباحث الميداق. وذلك باعتبار أن الباحث يدخل 
الميدان تصاحبه مشكلة كيفه توزيع الأعباء البحثية والموارد الأخرى (الزمن» الطاقة» 
النقود). فالياحث يتعامل مع العديد من الشخصيات الى يجب أن تؤدى إلى تدعيم 
مهامه وقد يجد الباحث مشكلة فى حدولة مهامه» ولذلك يعمد كلا من الباحث 
والمجموعة المضيفة إلى تقليل التضارب ف المطالب للأدوار المتنافسة والكثيرة فى الموسسات 
ذات التنظيم الطبقى على وحه التحديد. فالباحث الميداقى عادة ما يتعامل مع عدد كبير 
من الشخصيات المتكررة والمديرين عادة ما يطلب منهم تسجيل أية أنشطة غير منتظمة فى 
ملفات» حيث عثل هذا الملف قدديدًا لخصوصيتهم. 

وح ف المجموعات النحددة) يجد الباحث الميدانى استحالة فى دراسة كل شىء؛ 
وفى دراسة ليبو 1.1501 حول زنوج الشوارع الجانبية قام بدراسة عينة مسن عسشرين 
رحل لمدة عام ونصف العام؛ وأدت القرارات حول كيف ينم تجميع البيانات الى تمفل 
النهاية الحتمية لدراسة حدود التوازن بين الحاحات الواقية» والميزانية : ستيفن ١919/8(‏ : 
9 -0...) كتب ما يلى : 

فى هذا النوع من الدراسة» يتعرض الباحث للاستنزاف» لن يمكنك أن تصنع 
أنت نفسك» لأنك تصبح شائع حي لو كنت فى حجرتك مشغولاً بوضع خطط يومك 
المقبل» فمغادرة المكان لا يعى أن الشخص انخلع نفسيًا عن الدراسة ومن الصعب» مسع 
هذه القيود أن تحافظ على ذاتيتك!؛ لأنه فى العادة ما يتحكم فى تفاعلاتى وردود أفعالى 
وبالرغم من ذلك أحد نفسى ضحية للاسترائيجية: 


١كم‎ 


ب-- تنظيم العمل الميدايئ : 
فق المراحل المبكرة للدحول إلى الأوضاع البحئية نرى أنه من 00 للبااحث 

استطلاع الموقع وبمجرد البدء يصبح من الأفضل توسيع نظرتنا للموقع بحيمث يستطيع 
الباحث فهم الطبيعة العامة للبيئة المحيطة وتكوين عناصرهاء وهذا يمكن أن يدرك الباحث 
النظام الذى يتعامل معه من خلال تلك الحاولة المبكرة» وقد اقترح شاتسمان وستراوس 
(؟ : )١9177‏ أن ينظم الباحث عمله فى ثلائة خرائط : اجتماعية وزمنية ومكانية. 
فالخرائط الاجتماعية ترصد التكرار (الكم والنوع أى كم مقدر وماهنذاء وكذلك 
للأشخاص والقواعد وقنوات الاتصال والينية الحرمية وما إلى ذلك أى أن الخرائط المكانية 
تبين إمكان) الأشخاص الأحداث والقوى والقطاعات التنظيمية والقنوات الى يلتقى فيها 
الأشخاص بالموارد. 

أما الخرائط الزمنية فهذا النوع من الخرائط له عدة وظائف هامة "أولهمم"" : أن 
الباحث يبين حدود ومادة البيانات المتوقع جمعها. و"ثاتيا" أنه عن طريق هذه الخف رائط 
كن للباحث لميداى أن يضع استراتيجيات لمع عينات من البيانات. ثم "ثالنا" فهله 
المخرائط تساعد الباحث ف تنظيم الوقت والموقع ف الميدان. و"رابعا” تساعد على ابتزال 
المشكلات مثل الحاحة لجدولة وقت المطالب ومشكلات تسلسل الاتصالات والتركيز 
على أهداف البحث. و"خامسا" تساعد الخرائط على تبيان حجم المهمة البحئية. 
و"سادسا", فالخرائط تقدم فكرة مبدئية عن الناس الذى سوف يتعامل معهم الباحث فيما 
بعد بكثافة. واللخطوة النهائية فى تنظيم البحث هى أن تبدأ الملاحظات بتنسيق عالى مسع 
استبعاد أى انعدام فى التنسيق. 

وقد اقترح لايت #طعأ.1 (ه517١)‏ أن يقوم الباحث الميداقى بعمل تقييم 
اجتماعى حول جمع وتحليل البيائات مستخدمًا هذا التقييم كوسيلة مشيرًا إلى أن البشر 
يقيسون أنشطتهم وتطورهم عبر الزمن يدف تقييم اجتماعى يحاول أن يعمل من نخلاله 
الباحث المبداى مستخدمًا وحدات زمانية كامنة عوضًا عن الوحدات الزمنية الحقيقية مال 
الأيام والأسابيع والشهور. كما قدم بيكر 860167 والآخرين )١1951(‏ دراسة حول 
طلبة الطب ف المدرسة الطبية مجامعة كانساس حيث قام لايت 1.1816 بعمل تقييم لسلوك 
الطلبة الاجتماعى من خلال مشاركتهم فى الأحداث الاجتماعية (شكل رقم )١‏ تقريم 
بين مدى التغير ى سلوك طلبة الطب خلال سنين دراستهم على أساس تغير النظرة 
السطحية والمفاهيم المثالية عن المرضى والعلاج إلى نظرة أحرى واقعية وكان هذا التميز 


4ك5أا- 


مصخوبًا .مطالب احتماعية تعتغد على وقت وطاقة الطالب هناء وقد ساعد التقويم 
الاجتتمناعى الباحث الميداى 0 أكثر نظاعية فيما يتعلق مما إذا كانت البيانات 
المجمعة تمل واقِع العينة البحثية أم لا 
ملخص : 

يشير المولف إلى أنه استخدم عمليات ماككال [840081 التنظيمية السستة - 
"الاحتياج» الاختمااع» التفاغل» الإبداع» الرقابة الاجتماعية» والمنطقية" مع ملاحظة أن 
ترتيب هذه العمليات غير مهم نظرًا لأنها تنم فى أوقات متزامنة, 


شكل )١(‏ تقريم التغير للنظرة المثالية 


الضغط العالى 
محاضرات» قراءعقاء 


امتحائات 





(؟7) مراقبة جودة البيانات : 

تحدر الإشارة إلى أن هناك طرق لما عيوب تتعلق بعدم الدقة وعدم الواقعية على 
سبيل المثال» فالتجارب المعملية تتأثر: بامحيط المعملى (روزنتال 45 ع( والمقابلات تأئثر 
يتجيو الأشخاص الذين يقومون بالمقابلة (كانللى وكاهن 1174) والبحث الميداق أيضنًا 
لا يخلو من مؤثرات سلبية» قدمها ماتال )١14156 :١715 - ١*©(‏ مثل: البيانات المسجلة 
وللتأثر بالباحث الاحتماعى. وبشكل عام فإن مراقبة حودة البيانات تعتمد على ما يلى: 


أ التأثير التفاعلى : 
يحب أن يقارن الباحث إذا كان ذلك. فى استطاعته بين البيانات الى يحصل عليها 
من خلال المقابلة. وأحرى لم تكن موجودة خلال هذه المقابلة فإذا تعثر العثور خلى مفلل 


هذه البيانات للمقارنة فإن على الباحث أن يستعلم من الشخص الذى يتعامل معه حول 
ما إذا كان. وحوده -الياحث قد أثر على إحاباته أم لا. 


هأ 


إبي جه العر فية 4 
مقارنة تفسيرات الباحث الميداق بمعتقدات الأشخاص يمكن أن يؤدى إلى إظهار 
عدم دقة أو نقص البيانات. 


ج- الطبيعية : ' 
أى مقارنة ملاحظات الباحث بأوضاع الرصد فق أكثر من مكان لتبين انعكاس 
تعاطف الباحث مع الوسط الحيط. 


د- بيانات المقابلة : 
أ- المعرفة : ببان ما إذا كان الباحث تعحل فى تسجيل البيانات. 
ب- القدرة على إنتاج تقرير : المعرفة والقدرة على إنتاج تقرير يعتمد على التباين من 
شخص إلى الآحرء لذا لا يحب أن يعتمد الباحث على الذاكرة فقط. 
ج- التأثبرات المتفاعلة للمقابلة: هل يبدو الشخص ف المقابلة محل ضغط من الباحث 
أو ما إذا كان سوف يقدم للباحث معلومات هو ينتظرها أم لا؟ 
د- الأثر اللحظى : هل الشخحص ف المقابلة يشعر بالتهديد نتيجة المعلومات الى يدلى 
٠‏ ابم 
ه- المؤئرات الغير ظاهرة : تناولها كامبل وستانلى )١377(‏ وأشار إلى أثر الأشياء 
مثل الغداء والشرب الذى يتلقاه الشخص محل المقابلة وما قد يصحب ذلك من آثار 
فسيولوجية لا يمكن إصدارها بصورة مباشرة. 
وحدول )١(‏ يبين كيف بمكن للباحث استخدام الآثار المذكورة عالية لتقيسيم 
جحودة بياناته من خلال مثال؛ وق هذا الجدول يتبين أن الأثر التفاعلى (فئة 4) ظهر ف 
أربع مرات كان فيها الباحث غائب من أصل ثلاثة عشر مرة» أى أن جسودة البيانات 
4 - 59,ء كما بين ماككال أن طريقه فى تعيين جودة البيانات تخدم فى غرضين 
أساسين. الأول كطريقة لتبين العوامل الى تخفض من قيمة جودة البيانات المجمعة ما يعى 
القدرة على استبعاد هذه العوامل قدر الإمكان مستقبايًا وثانيًا لتنقية البحث من المؤثرات 
الغربية وبذلك تُنقى البيانات بحيث يصبح من الممكن الاعتماد عليها. 


د الاذ 1‏ 


جدول )١(‏ : حدول يبين عينة عمل ومؤوشرات جودة البيانات 
1 ْ 
الفئة أو العامل المؤئر | عدد مرات التأثر | عدد مرات الغياب )2 نسبة جودة 
0 البيانات 


4م 
8 
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10 
1 
1 
0 
11 
1 





وقد أشرنا فى بداية هذا الفصل إلى أن واقعية البيانات هى جزء من العمل 
الميداى ويكون لما وضعية خاصة سواء أثناء العمل أو بعده لأن الثقة فى البيانات سوف 
تصبح أكبر كلما راعى الباحث تطبيق تكنيك ماككال لتعيين جودة البيانات حصوصا 
عند بدأ البحث الميدانى وفى منتصف عملية البحثء فإذا كان الباحث على وعى بأ*مية 
جودة البيانئات منذ بدء البحث. وبعناصر جودة البحث الى يفترض أنها تقلل بالنسية 
للباحث التشتت والتداخل والتكرار ق البيانات وهو ما يوافق السلوك العلمى؛ لأن 
الشخص ربا يكون أقل تقبل للنقد بالنسبة لنفسه؛ ولكن عليه أن يراعى النقد والوعى 
بدوره وعلاقته بعملية البحث يهدف رفع مستوى جودة بياناته كما أوضح شزوارتز 
وشوارتر (544 : .)١588‏ 

وهكذا تصبح الملاحظة بالمشاركة جزء مكمل للموقف الذى ندرسه لأنها 
ترتّط يما ندرسه فى عملية عكسية فالملاحظ وما يلاحظه هما جزءان متكاملان يربط 
بينهما الموقف البحثى وهو ما يؤثر على شكل الملاحظات الى يقوم ها الملاحظ» ومن ثم 
تتحول إلى البيانات-ويكون الوعى بهذه العلاقة وتأثيرها على البيانات هو الذى يؤدى إلى 
ما يسمى بنقد البيانات: وهو نوع من اخختزال الآثار السابية الى فيها. وقد قدم ييكسر 


ومساعديه )١9519(‏ مدعل مختلف لتطوير الفروض فقاموا بتحليل البيانات الميدانية» 

ووضعوا قواعد أساسية لتغسير البيانات من هذا النوع. 

أولاً : أن الباحثين لابد أن يكونوا نقديين أكثر منهم موجهين. 

ثانيًا : لابد أن يكونوا مشاهدين أو متابعين للقواعد الى يضعها الملاحظ نفسه إذ لابد 
من إعادة دراسة المواقف وتقييمها. 

نالعا : الأنشطة لابد أن تتجاوز ١؟‏ إلى ه٠١‏ 6 من ججموع البيانات. 


١ 


الفصل الخامس: 


استراتيجبة البحث المبدانى 


"جمع البيانات الميدانية وتسجيلها" 


-١‏ الطبيعة العامة للدراسات الحقلية 
- ديناميكية العمل الميدابئ 
#- التكنيكات التى بعتمد عليها العمل الميدانئ 


هذا الفصل هن كتاب استراتيجيات البحث الاجتماعى وتصوراته المينودولوجية 


لوءأعه1ه0لمط1ء81 عنما ؛ طاعبوعءدع 1 لول0و 01 وعنعء) 522 رطانسة 18.1 
110,1 رللع8 - عتنوعءع7 :وعسععل ع1 ردم ناوه أعقم1 
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الفصل الخامس 


أستر اتيجبات البحث الميدانىو 
"جمع البيانات الميدانية وتسجيلها" 
فى هذا الفصل سوف نرى أن هناك بعض الطرق أفضل من الأخرى فى عنتلف 
الأوقات لتحقيق هذا المدف. 


فالبحث الميدانى يشير إلى عدد من التكنيكات قادرة على التنبّو بملاحظة مباشرة. 
لكلمات منطوقة أو مكتوبة وللناس والسلوك. إن أحد مفاتيج تكتكات .ع يبا لدم 
المنهجى وال تختلف عن الطّرق الأخرى المستخدمة فى العلوم الأخعرى هى اللإحظة 
بالمشاركة. إذ أن ملاحظة المشارك تُحدد بواسطة الباحث الموحود فى بعض الإطارات 
الاجتماعية حيث تسمح المشاركة الكَلية للباءسث أن يجرب إطار اجتماعى من وجهة 
نظر الشاغلء يمكن أن يوجد تفاهم وخبرة متعلقة .عمحموجات قد نعرف القايل أو لا 
نعرف شىء عنها. وهذه القدرة لكسب البصيرة فى السمات الشخصيّة للسلوك 
الاحتماعى هى المفتاح والحدف الأساسى للءراسات الحقلية ونحن. نعيش يداخل "عالم 
الأحذ والعطاء". والباحث الميداى يسعى إلى فهم عام الأععذ والعطاء. 

وقد أثبتت دراسة إليو للرّجال السود فى واشنطون -وهو حى فقيرب- الدور 
الفريد للبحث الميداق. حيث ناقش الفرض الذى يرى بأن السود هم الرّحال 
المستهترون- الذين سوف يرفضون عمل يوم. وأوضح ليبور المشهد النمسوذجى الذى 
حاول سائق شاحنة من خلاله أن يستدر العمّال من الرحال الذين يقفون فى ركن 
شارع؛ حيث بجح فى أن يجذب فقط اثنان أو ثلائة رجالل من عشرون إلى خمسون. 
ويقبول ليبوو «هؤلاء الرّحال لم يكن من الم كن أن يأخذوا عمل إذا قُدّم إليهم على 
طبق» (صفحة .)9"١‏ 

لكنّ ملاحظة ليبوو الميدانية من وجهة النَظر الكليّة للرحال تكشف عن شكل 
مختلف ماما فى علاقة الرحل والعمل). وَلَاّ : ملاحظة ليبوو تُظهر أنه فيما يبدو. فعلاً أن 
هناك نسبة مئوبة كبيرة لهولاء الرحال ليس لديهم عمل فق الحقيقة. هناك واحد فقبط 
يعمل ليلآء وآخر يعمل عامل قمامة؛ ومن اليوم سيبدأ فى أجازة» وآخر من يعمل بمحل 
الخمور الذى لم يبدأ حتّى الآن التجارة؛ والآخرون الذين يشغلون أعمال لا يعمل ون 


١/17 


مؤقنًا بسيب الحواء وبعض من الرحال الموظفين لا يعملوا اليوم امسا سس 
فواحد على سبيل المثال لديه جنازة للحضور هذا الصباح بينما آخعر :تب عليه أن يكون 
شاهد فى محاكمة وف الحقيقة يستنتج ليبوو من كل هذا «أنه غير كافى لشرح إن هؤلاء 
الرحال الواقفين فى الركن كونهم كسولين أو مستهترين ؛ لأن الرّحل القوىّ البنية ذو 
المسئوثيّات والذى يرفض العمل» يكون بتعريف سائق الشاحنة؛ كسول ومستهتر» 
(صفحة 54). ش 

ومن ثم سمح لنا البحث الميداى ووجه أنظارنا لأن نسرى الناس فى سسياق 
أرواحهم لدراسة المعانى فى ضوء نتائج واقعهم الاجتماعى. وف هذا الفصل سوف 
نشرح الطبيعة العامّة للدراسات الحقلية؛ ثم جمع البيانات والتّسجيل ثم التحكم فى حودة 
البيانات» وسبل التقييم» وتدريب المراقب. 

وقد حصر ريتشاردسون )١557(‏ المشاكل الدائمة الخاصة ب إجراءات 
وعلاقات العمل الميدانى الى نتمنّى أن نعالجها فى هذا الفصل. 
-١‏ أنواع المعرفة العامّة حول الموسسة أو المجتمع قبل دحول الميدان. 
؟- المصادر الى يمكن تحصيل المعلومات منها عن مؤوسسة ما أو بجتمع. 
©- الاستعداد للدّحول ف الحقل. 
- أنشطة البحث الميداق الأوَلّى. 
ه- تنظيم دور عامل الميدان. 
1- التنابع والتَوقيت لأنشطة الحقل. 
/ا- الحوافز الى يقدمها مرشدو عمال الحقل. 
- اختيار الكفلاء والمرشدون فى منطقة البحث.. 
4- مواجهة طرق التعامل مع الإشاعات عندما تكون فى الحقل بخصوص عمال الميدان 


ومشروع البحث. 
٠‏ التقل لآخخر الأنباء الخاصة للبحث والتحقيقات إلى الأشخاص ف الموسسة أو 
امختمع حال البحث. 


0- المشاكل الأخلاقية فى البحث الميدان. 
-١‏ العلاقات البشرية والعاطفة بين فريق البحث وإطارات ميدان العمل. 
ويعرضص سكاتئزمان وشتراوس )١51/5(‏ وبو7ت_دان وتايلور )١51/6(‏ 


اقتراحات كثيرة لكل من هذه النقاط على النحو التالى : 


 ١ال4‎ 


-١‏ الطبيعة العامّة للدراسات الحقلية 

زيلديحش (1537 : لا0ه- 0548) يصف ثلاثة طبقات عريضة من المعلومات 
وهى أن الباحث فى هذا الحقل يكون مهتم بجمع : -١‏ الحوادث والتواريخ 
؟-التوزيعات والذبذبات» و8- القواعد المعروفة والأوضاع بوجه عامٌ. 

* الحوادث والتاريخ : هى أحداث واحدة أو حالاث (مثل تغميد. مسسابقة 
رياضيّة أو محادثة) أو سلسلة لمثل هذه الأحداث فى فترة قصيرة ستوفر للوقعت» قبد 
يتضمن تصريح المشاركين بِأهّمّية الحدث للمجتمع. 

* التوزيعات والذبذبات : هىبيعدد الأعضاء فى كل مرة لعمل الأشياء» مقطلل 
عدد الأعضاء الذى تزوجواء.عدد المزات ضريت أمْ فيها طفلهاء أو عدد الأَعَضاء الذين 
يرتدون زينة معينة. 

* القواعد المعروفة والأوضاع بوجه عام : هى تقارير ا مرشدين عن أى 
الأوضاع تتواحد ومن يشغلهاء وماذا يكوّن مئل هذه الأشياءء كالرّنا أو اللاشرعيّة 
وكيف افترض سلطة سياسيّة أن هناك تمر.من شخص واحد إلى آخر مثل الميراث» 
والانتخاب)» وهكذا ميز زيلديجش (1557 : ١لاه-‏ 'الاه) أيضًا بين ثلائة أنواع 
عريضة لاستراتيجيات الدراسة الميدانية : ش 

-١‏ ملاحظة المشارك. 
؟'- دليل المقابلة. 
- الاحصاءات والعينات. 

تتضمن ملاحظة المشارك الملاحظة والمشاركة فى الأحداث؛ وكذلاك مقابلة 
مشاركين أثناء الأحداث والحفاظ على علاقة ثابتة بينهم. واستعمال مفهوم محدد 
لمعلومات المرشدين بحيث يقابل مرشد واحد فقط الناس الآخرين» حول الأحداث الى 
ليست حالية الحدوث. كما تتضمن الإحصاءات والعينات مسح وملاحظة تستازم 
مشاركة قليلة. ولتحقيق هذه الاستراتيجية يحب التأكد من الكفاءة العامة وفاعليّة كل 
الطق لجمع كل نوع معلومات. 

حيث أكد شتراوس والآخرون )١134(‏ إيتشهورن .)١945717(‏ كماأكد 
الحاحة للبحث النظرى الموبتّه؛ حتّى الآن لأن هدف طرق البحث الميدان «أن+يتم 
توجيه الاستفسار بشكل متكرّر على أساس البيانات الحصّله من الميدان إلى المكان الذئ 
توجد فيه أماكن التحقق بشكل مستمر (إيتشهررن ١905‏ : 78؟). وهذا معناه أن 
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هناك بالطبع استعمال لطرق البحث النظرية» مثل الاستعمالات النغرية الجيدة حيث تحتل 
أهمية مثل أى طرى أخرى لكنه بوه عام تكون طرق البحث المبداق أكثر تكيقا فى 
الاستكشاف أو إصلاح الاهتمامات النْظريّة الناشئة. 
عيب 
طرق الحصول على معلومات 


الإحصاءيات | ملاحظة المشارك | همقابلة المرشدين 
والعينات 


نموذج أولى وأفضل كثيرا لكن ليس 
شكل | دائمًا يكون كاق 
إِذا كان ما يكفى 
كفء 
الحوادث 
والتواريخ 





وهناك جودة مميزة أخحرى لمعظم الأعمال الميدائية الأخرى ترتبط بعلاقات 
الميدان فى محيط الحقل لتصبح أكثر القواعد الى يعتمد الباحثين عليها هى القدرة على 
ترسيخ علاقات الثقة الناححة مع المشاركين. إذ أن الصعوبة فى إنشاء علاقات 'ثقة 
مساسبة ومرونة متعلقة طرق الحقل الميداى تؤدى إلى الحاحة للتعرف على المصادر 
الرئيسية الملائمة لاتحاه الدراسة. 

وسوف يجحد عامل الحقل أنه من الأسهل عليه تشكيل احتكاكات مع المرشد 
ومع بعض الأشخاص أكثر من غيرهم: وهذا يدفعنا للأسكلة : كيف تؤثْر هذه العلاقات 
على مجمرعة البيانات وعلى وجهات النظر المعيّنة عكس الأخرى؟ نفس الشىء كيف 
تحذب الفروض الناشئة عامل الحقل نحو صورة غير ممثلة جال الدراسة؟ هذه هى أنواع 
الأسئلة الى يجب أن يسأها عامل الميدان باستمرار خلال فترة الدراسة. وبالرّغم من أن 


مأ 


عمل الميدان به عدد من هذه العيرب ربّما تكون عبرب تعحيزيّة» فهر لديه أيضظًا عبد 

من الميزات وقد حصر دين وشركاءه 135179 : 739 0974 عد من هذه الأمسرّات 

فيما يلى : 

-١‏ يستطيع الباحث إعادة صياغة المشكلة عندما يتقدم للأمام. وهكناء فإن عامل 
الحقل ملتزم بالاقتراب إلى المنظور الذى ربما كان غير متصور ال بدء اللشروع. 

1- لأن الاتّصال يكون مع المواقف ف الميدان؛ فإن الباحث الأكثر قدرة هو القادر على 
أن يتجتّب الأسئلة المضللة. 

"- انطباعات عامل الميدان تكون أكثر ثقة وتصديق لتصنيف الإحابات على أكثر من 
سؤال أو اثنين بالاستفتايات. 

4- عامل الحقل يكون عادةٌ فى أتصال مباشر بالبيانات فق الميدان. 

ه- قد يتيح لنفسه سرعة مناسبة فى الحقل. 

5- الطيقات قد تعدّل باستمرار التحليل المناسب للمشكلة أكثر من غيرها. . 

- إذا حرحت البدايات بصورة خاطنة: فلدى العامل الميداى فرصة ضغيفة لإفاء 
دراسته بسبب الاعتماد القليل نسبيًا على طرق جمع موحدة. 

4- صعوبة قياس المتغيّرات ربّما أقل بالملاحظة الغير منظمة والمقابلة. 

8- لدى الباحث فائدة كبيرة. في المواقف الهشّة حيث يكون البحث السرئ أساسى. 

٠٠‏ -الدّراسات الأخدرى بوجه عام اتكون أكثر تكلفة من الملاحظة الميدانية والمقابلة 
(ومن الناحية الأخرى» بيكر (-197: 0-817 27) يوضح أن ملاحظة المشارك 
تستهلك وقت أكثر من عمل الميدان الذى يستهلك من ١7١‏ إلى ١+‏ ساعة ف اليوم 
على مدار السنة). ومن ثم قد تؤدّى. ملاحظة المشارك؛ إلى البيانات الى تكون غَنّية 
حذا فى التفصيل والتحديد مثق الصلسة الجيّدة. 

؟- ديناميكية العمل اليداتن : 

يوصف البحث الميداق خضوعه لعامل الحقال فل فترات التفاع ل الاحتماعى 
الشّديدة. ولفهم هذا التفاعق الاجتماعيّ ديناميكيًا بصورة أقضل» سوف توظف سمّة 

عملّات اجتماعيّة مترابطة وجميعها لعلاقات احتمائيّة -هى "التوظيىء اتأعيل: 

التفاعل؛ الابتكار: الحكم الاحتماعى والتخحصرص التموبّ- وهى عمليات تساعد على 

تحديد كيفية تطبيق العمل الليداق بالبحث (مكول والآخجروت .)١319٠‏ 


ها 


“- التكنيكات التى يعتمد عليها العمل الميدالئ : 
-١‏ اتفاق يقابل قواعد اللجموعة. 
؟- النشاط الذى يبيع "ذاته" إلى الكفلاء الموثرين» أو (؟) حوافز العمل ف الجماعة أو 
أعضائها. 
وقد جعلت دراسة موسكوس )١975(‏ (قوّات بيكى -كيبينج بالأمم المتحدة 
من الممكن وضعه كمراسل معتمد من وزارة الدفاع الكندية. ف المنظمات الرسمية مع 
التأكيد أنه لن يكون هناك تمديد على المنظمة مع الإخلاص بخصوص المشروع. وأنه 
دون الموافقة على ذلك فلن يكون هناك صحافة» ولا أسماء» ولا مؤلفات ولا لنتائج 
إلا إذا افق كلا من الباحث والمضيف. ووجد التعاطف للمضيفء والاحترام لوجهة 
نظره بما يحقق الثّقة ولمعادلة أىّ تهديد للتفسير العام مثل ““غرض البحث وهو فهم منظمة 
المضيف لأسباب التفسير العلميّة" وهذا سوف يكفى. 
ومن المهمّ أن نتذكّر أن البحث عمليّة مستمرّة» ليس فقط لأنْ لدى شخص 
قدم على الباب فهذا لا يعى أن المضيف لا يمكن أن يغلق الباب فقد ينغلق فى وقت 
لاحق. وباحث الحقل ضيف وأن أى تغيرّات لمركز أو دور عامل الحقل قد هَدّد حياة 
المشرو ع. 
يحب أن يكون ظاهر أن الحفاظ على العلاقات في ميدان صغير ليس ببساطة 
مسألة استراتيجية فقظ. وإلى حدّ ماء باحث الميدان يجب أن يعمل باستمرار وفق 
الترتيب التالى كما يرى سكاتزمان وشتراوس -1١4 : ١917(‏ ”7) فيما يتعلق بتحديد 
موضوع لبحث مقترح 
(أ) اسمه نظريًا مكون»؛ (ب) حدوى المشروع .تكون من جانب لآخر فيما يخص 
موارد الباحث ممكنة» و(ج) تأسيس مناسب وكيفية بحث المادّة. 
؟- استعداد لكتابة وثيقة مكتوبة قصيرة لتقديمها أو لدراستها إلى المؤببسة أو تققرح 
للبحث. هذه الوثيقة "للتعرّف .على الباجث أو الكفيل أو بقولٍ الموسسة المنظمة 
لأساليب وطرق العمل (15179 : 1517 - .)17١‏ 
- ينبغى أن نوكد لكل المضيفين على الأمانة ويكون ذلك بوضوح جذا. 
- ويجب أن يظهر احترام الباحث لاستقامة الأعضاء وعملهم. 
- ويجب أن يبين الباحث تقريًا إلى مق سوف تستمر الدراسة بعد أخذ الموافقة» وكم 
عمل سوف يطلب منهم. 
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- والباحث. سوف يشير فى التصريح إلى أنه فى الوقت المناسب سوف يكون'لديه بعض 
الملاحظات المفيدة. 

1- والباحث ليس فقط يكون ذو وعود "الأمانة» الاحترام» الموضوعية", "وسلوك 
ضيف ف بيت مضيف " لكن الأفعال فى مثل هذه الطريقة تقاس من الحظة دحول 
الموقع للبحث حئ الخروج. 

8- سوف يأحذ التفاوض ف مادة البحث شكل "المساومة حول الاهتمامات لمتبادلة". 
بل قد يأحذ الأشكال المختلفة. مثل الإشارة إلى منظور الباحثين والأدوات كوسيلة 
لاهتمام كلا من المضيفين والباحث وقد يشمل إدراج بعضمن اقتراحات المضيفين فى 
المشروع. وفى أىّ من الحالتين» "المحقق ضيف وسوف يترك مساعدته فى شكل 
المعلومات الى تكون ذات القيمة إلى المضيف" (لال91١1‏ : 71). 

وإلى أبعد من ذلك فإن الياحث الحقلى الخبير سوف يدرك أن النقاش سيظل 
مفتوح دائمًاء ومن ثم بعد فترة من الوقت» قد يشعر بدرجة كافية بالثقة لمتح حرية 
للدخول أكثر والدّخول لا يجب أن يكون للكل»؛ ولكن إلى حدّ ماء للمادّة ذات الرأى 
الأفضل كمتوالية من أقل إلى أكبر "حيث تكون أكثر سرَيّة وتقديسًا من الشعائر 

والأفكار". ش 
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الفصل السادس : 


اختبار العبنة فى البحث الآجتما عو 
-١9‏ مميزات عملية استخراج عينة الدراسة. 
؟- المجال النوعى وانجال الواقعى للعينات المختارة. 
*-- استتعدام العينات المختارة فى عملية البحث. 
غ- أنواع العينات وأساليب تحديدها. . 
(أ) العينات العمدية أى الممثلة (التلقائية-المتجانسة -- غير هتجانسة). 
أو لا - العينات التلقائية 
ثايًا : العينات المتجانسة 


- عينات الخالة القتصوى. 
- عينات العنصر النادرة أو المنحرفة 
العا - العينة العمدية أو الممثلة الغير متجانسة 
- العيئة العمدية غير المتجانسة 
- العينة العمدية التخصصية الغير متجانسة. 
رابعًا - العيئة العمدية أو الممثلة الميكلية. 
(ب) نماذج العينات الاحتمالية 


أولاً - العينة العشوائية البسيطة. 

ثانيًا - العينة العشوائرة المعظمة. 

ثانا - العيئة العشوائية الطبقية. 
ه- زمن وحجم وتكلفة العينة. 


هذا الفصل من كتاب استراتيجيات البحث الاجتماعى وتصوراته المينودولوجية 
لدءزعو1ه00طاء81 عغط؛ : طعنبوعيعء ]1 لواعوة 01 ععأعء51:821 رطاتدد5. 11.11 
1 ,116 رللع8 - عتادعءء2 :وزع ووعل ج11 رهه2)1 ماع هده1 


الفصل السادس 
اختيار العينة فى البحث الآجتماعو 

إنه ليس من الصعب أن تحد حلا لمشكلة معينة نابعة من اختيار نموذًا فى علم 
الكيمياء أو الفيزياء» فعندما يريد كيميائى أن يضع افتراض معين لكمية الكبريت 
المستخدمة فق تحربة ما فعليه أن يضع بللورات من الكيريت فقط دون استخخدام كميات 
كبيرة منه ويعاملها معاملة الكبريت من خلال تجربته. 

أما إذا أراد باحث اجتماعى أن نقرتله سلوك أو تصرفات الناعبين دراسة 
عملية للإدلاء بالأصوات ف انتخخايات النرويج على سبيل المثال فعليه أن يدرس سلوك 
وتصرفات شخحص وإحد من الذين يدلون بأصواتهم فى هذه العملية الانتخابية دون 
دراسة جميع الأفراد الناحبين وذلك لأن هذا الشخحص المنتقى أو المختار يعتبير .عثابة 
نموذجًا للمجمرعة كلها. وق الوقت الحاضر تكون فكرة انتقاء مثالاً أو نموذجًا مكلا 
لمجموعة تبدو وكأفا اختفت من حقل البحث الاجتماعى. 

إن لكل فرد خيرته الشخصية فى اختيار مثالاً. فإذا ما حاولت أن تحد طريق 
جديد مثلاً للرحوع من مدرستك أو طريقة جديدة للدراسة لكى تتأهب إلى الامتحانات 
فإنه يجب عليك أن تضع نفسك ف أتون عملية اختيار نموذجًا (أو طريقة) من مجموعة 
طرق. وعملية استخراج أو اختيار نموذجًا لدراسته تتطلب خيرة فى وضع خصائص 
المجموعة والى عثلها هذا النموذج وى هذه العملية فإن جميع الخصائص والعوامل توضع 
فى محك التجربة ولكنه يجب على الباحث أن يراعى عدد وأنواع العوامل الى يدرسها فى 
تحربته» فإذا أخذنا مشكلة التلوث ف الحسبان وأردنا دراستها فيجب غلينا مراعاة عدد 
العوامل المودية إلى التلوث وأتواعها وكما نعلم فإن عملية انتقاء نموذيمًا مثلاً مجموعسة 
يراد دراستها يتوقف على كيفية دراستنا لهذه !جموعة. وهذا الفصل الذى تحن بصدده 
الآن يناقش الطرق الى من خلاها يمكننا أن ننتقى نموذجًا وذلك من خلال عسرض 
معلومات عامة :تفيد فى المحالات المختلفة. 
)١(‏ مميزات عملية استخراج - انتقاء عينة للدراسة : 

لماذا نحن مهتمون بدراسة عملية انتقاء نموذحًا ممثلا لمجموعة ما ؟ . 

ولماذا نتعرض لهذا فى بحثنا الذى نحن بصدده؟ والخلاصة فإنه يحب على الباحث 
أن يقتطع جزء من البالغ المالية ووضعها فى خدمة بحئه جامعا المعلومات بسرعة. وهناك 


لاما 


قضية كوميديا أراد أحد الباحثين أن يدرسها وهى عملية تقشير الفول السوداق وتأثير 
ذلك-على الجتمع وكان هذا الباحث يدرس كل يوم عدد من النماذج الى تقوم بتقشير 
الفول السودانى لكن هذا كلف الباحث الكثير من المال والوقت. وبالإضافة لما ذكرناه 
آنفا. عن أهمية اختيار وذجًا ممثلاً مجموعة فإنه يحب على النموذج المحتار أن تتوافر فيه 
جميع :خصائص الأفراد الأرى للمجموعة النتقى منها هذا النموذج. وكثيرًا من الطرق 
المتبعة لاحتيار نموذجًا سنعرضها فيما بعد موضحين إمكانية اتباعها. 

وأخيراء فإنه من المستغرب أن يتوافر لدينا من الوهلة الأولى النموذج المشالى؛ 
ولكننا يجب أن نقوم بدراسة عدد كثير من النماذج ثم نستخلص منها ما يتماشى مع 
جميع احتياحاتنا فى دراسة مجموعة ما. وق مكتب تعداد السكان فى الأمم المتحدة كان 
هناك تأكيد على أن عملية تعداد السكان ف العشر سئوات السابقة ليس صحيحًا وذلك 
هسبب قيام باحثين ليسوا على خخبرة كافية لإحصاء السكان. ومن هذا نستخلص أنه 
يجب أن يتوافر لدى الباحث أيضمًا الخيرة الكافية للقيام يبحث ما فى حقل معين وإلا فإنه 
سوف يقع لق مشكلة عدم اختيار أو انتقاء نموذحاء ومن ثم فإنه سوف يفقد إمكانية 
حاح بحربته. ومن جانب آخر فنجاح عملية البحث فى بحال ما تتوقف أيضًا على مدى 
صحة المعلومات الى يحصل عليها الباحث وكميتها والق بدورها ترجعع إلى خيرة 
الباحث الذى يجب أن يختار مصادر موثوق بها يعتمد عليهاء وذلك يمكن أن نلاحظضه 
مثلاً فى مشكلة التلوث وق دراستنا لهذه المشكلة فإنه يجب على الباحث ألا يقع فى خطاً 
اختيار مصادر مضللة ولكن عليه أن يختبر مصادر عديدة واختبار صحة هذه المعلومات. 
(؟) انجال النوعى وانجال الواقعى والعينات المختارة : 

إن يماح عملية اختيار نموذحًا تتوقف على ما يختاره الباحث وكما سنرى فى 
آخير جرع من هذا الفصل فإننا ستتعرض بالدراسة لعدد من التماذج وذلك فى دواسة 
عيذانية للنفس. 

إن كثير؟ من المشاكل الى تظهر عند اعديار نموذًا بمكتنا أن نقغى عليها 
زنقتلعها من حذورها من خلال مقاهيم واضخة لأغراض البحث الى يحب أن يضمها 
الباحث أمام عينيه. هذا وقد قام سويرج ويتيت عم 1574 ل كتاب فما فى صفحة 
بتحليل هذه الشكلة وذاك من خلال : 
-١‏ الإطئر النظرى (الاعتبارى) والقى يتصور من لاله الباحث أبعاد دراسته. 
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؟- الإطار المادى وهو أرض الواتع الي من عليها يختار الباحث تماذجه. هذا وقد اهتم 
كابلو وماكجى عام م55١‏ ف كتاب لهمما بدراسة سوق عمل الأكادعية الأمريكية 
وهذا كان يعتبر يمثابة (إطار نظرى). أما المكون الواقعى (المحسوس) فظهر إلى 
الوحود عددما قاموا باختيار نماذج من قائمة عمال وأساتذة من أكبر تسع جامعات 
أمريكية والذى تنتهى خدمتهم بين 7٠١‏ يوليو ١964‏ و١‏ يونير عام .٠١55‏ وكان 
هذه الدراسة تأئير ى محال الدراسة الاحتماعية وانتقاء نماذج؛ وجاء فى هذه الدراسة: 
وتسجل سجلات أغلب المؤسسات أن أساتذة الجامعات يتم تسريحهم لأسباب 
مختلفة حيث أن الأخطاء الى يقعون فيها متباينة. وتحد هذا عندما يتم تغيير أستاذ 
مساعد بمعيد وليس العكس وهذا ما يجعل هناك أحطاء واردة الحدوث يقع فيها 
أشخاص وكل هذا قد جرى من خلال عقد اجتماعات ولقاءات مع هذه الأشخاص 
يقوم يما الباحثين». 
ومن الملاحظ أن كابولو وماكجى قد خصصوا وقيموا عملية اختيارهم لنماذج 
فى دراستهم وهذا من خلال مثال قد ذكرناه سابقا. وعلى القارئْ أن يحكم على صحة 
رأى هذان الكتابان فى سلك العمل الوظيفى. 
وإنه من المهم جحعل الإطار الميدانى (النمحسوس) يسمو فوق الكون المعنوى ومن 
ثم فستسنح الفرصة للباحث أن يختار نموذحه بتوفيق. ولنفرض أن هناك باحثا قد اهتم 
باختيار تموذحه من جميع المجموعات الصغيرة المعروفة. ولكن ما معئ كلمة بمجمرعة 
وكلمة صغيرة ف إطار الواقع. هل يقال أن المجموعة صغيرة إذا احتوت على سبع أفراد 
أو عشر أفراد؟ أو ان عشر فرد؟ وهل هذه تعتبر مجموعة؟ وما الفرق بين الجموعة و 
التجمع من أربعة أشخاص وأين تحد نموذجًا أو عينة »ثل هذه المجموعة الصغيرة؟ 
وحن عندما يختار الباحث نوذحه وذلك بتوافر ظواهر بحثية دحل إطار هذا 
النموذج فإن الإطار المادى (المحسوس) لا يكتمل. فمنذ عام ١44٠‏ ومكتب الولايات 
المتحدة للإحصاء السكاق يقوم بتسجيل وإحصاء شهرى لمعدل البطالة. وى أغلب 
الأحيان فإن الصورة تظهر وكأنها غير مكتملة ففى كل مرة ييحىء إلى هذا المكتسب 
إحصائيات متباينة» ؤمثلاً هل طلاب الجماعات الذين يبحثون عن عمل صيفى يحسبون 
من معدل البطالة أم لا؟ وماذا عن مدارس لاعبى الكرة الذين ييحثئون عن عمل بعد 
الظهر؟ إن هذه الأسئلة ليست بالشىء المين. وفى دراسة لمكتب الولايات المتحدة 
للإحصاء وحد أنه بمكنهم أن يقوموا بدراسة ذلك حيث أن كل ٠٠رة]‏ فرديمكن أن 
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نختار منهم فردًا واحدًا بمذلهم ومن ثم فنظرة هذا المكتب الذى يعتير يعثابة مؤسسسة 
للإعتضاء قد تتغير بصورة كبيرة تحاه البطالة. وح إذا كان الإطار الواقعى لا يقدم 
أرضيته لللآطار النظرى فإن علماء الاحتماع يريدون أن يضعوا النطوط العريضة لذلك 

وإن الأسباب الى تقف وراء ذلك كما أشار كل من سوبرج ونيت فى كتاب 
نشر لمما فى عام 1174 فى صفحة ١77‏ أن نزوع الباحث الاحتماعى إلى اقتفاء أثر 
الظزاهر الاجتماعية ما هو إلا عمل يجب أن يوضع تحت منظار الدراسة. ويلعب الوقت 
وامكانٍ دورًا كبيرًا فى إتمام هذه الدراسة ولسوء الحظ فإنه دائمًا ما يفشل الباحثين فى أن 
النظرى الذى ف ذاكرتهم وتخيلهم وهناك عدد كبير من الدراسات ف هذا المجال قد 
ظهرت إلى حيز الوحود. ومن ثم تم وضع الخنطوط العريضة الى من خحلاها يمكن للباحث 
أن يربط ما بين إطاره الواقى وإطاره المعنوى» ومن جهة أخرى فقد ساعد هذا على 
النجاح ف التوصل إلى طرق لسد فجوة العبور بين الثقافات. وقد أشار كتل من 
"سوبرج ونيت" إلى أن هناك علاقة بين النظرية والبحث وكذلك الطريقة الى يحرى من 
خلانها هذا البحث؛ ومن ثم فيمكن للباحث أن يتمكن من إحراز تقدمًا هادفا يربط بين 
أفكاره وعالمة أو إطاره الواقعى. وجاء تعريف مركز الإحصاء للبطالة على أن الفرد 
الغير عامل يجب أن يبحث عن وظيفة وذلك.قبل عقد مقابلات عمل معه أى إنه يبحب 
على الفرد أن يبحث عن عمل بنفسه ولا ينتظر العمل أن يأتى إليه. وبالرغم من الجهود 
الى. بذلا مكتب البطالة إلا أنه ما زال هناك أنواع معينة من البطالة الى لا يمكن القضاء 
عليها بسهولة. 
[فرة استخدام العينات المخعارة فى عملية البحث : 

ولربما يقوم الباحث بالوقوع فى أخخطاء بحثية وذلك إذا لم يتوافر لديه رؤية 
واضحة فى اختيار النموذج من مجموعة ومن ثم فسسيهمش دور النموذج فى عملية 
البحث» وإذا قام أستاذا جامعيًا بوصف عملية استيعاب الثقافة الأمريكية لمهاحجرين 
أوروبا ذو البشرة البيضاء فرمما يجد شخصًا ما أن هناك انختلاف بين اللحنسين» ومن ثم 
فنجد أن عملية الاستيعاب هى عملية يمكن أن يحكم عليها كل فرد على حسب هواه أو 
كما يريد. وعند اختيار نموذج يجب على الباحث مراعاة الفروق الفردية بين الأفراد 
وكذلك يجب تحديد طريقة الاختيار المبنية على أسس سليمة. 
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هذا ومن الجدير بالذكر أن للنماذج أهمية كبيرة فى عملية البحث عن كلاً من 
الإطار النظرى والإطار الواقعى» مع مراعاة إبعاد النماذج الى لا تمثل مجاميعها بصورة 
واضحة: وإنه ليس من الطبيعى أن يقوم باحث باختيار نموذج 2 لا بمثل مجموعة وإلا 
فسيقود ذلك إلى فشل عملية البحث. ورعا تتأتى المشكلة الكبرى من استخدام نماذج 
فى عملية بحثية متأثرون بعالم اللاوعى لأنهم سوف يفعلون ما يختزنوه فى اللاواعى فق 
الكون الواقعى دون أن يشعروا ومن ثم فسيقودنا ذلك كباحثين إلى فشل عمليتا 
البحثية. وهناك ريا آخر وهو ما يقول بأن تأثير اللاوعى على العينة يعطينا الفرصة 
كباحثين فى أن ندرك -حقيقة فكر العينة أو سلوكه دون التدحل. ولكن مشكلة العينات 
مع العمايات البحثية مشكلة غير منتهية. فيمكن لنا مثلاً أن نأخذ طالبًا من مجموعة 
طلاب عشوائيًا بسهولة ولكن هل هذا الطالب الذى قمنا باحتياره سيسد الفجوة الى 
بين الإطار الواقعى والإطار النظرى. وهل العوامل الوراثية أو السلوك المن_سى 
والعلاقات الاجتماعية بين شباب الجامعات -علر: سبيل المثال- مثلهن مثل ما بين الطبقة 
العاملة من الشباب وسكان غرب أورويا أو الغرب؟ وهل المشكلة هى مشكلة وضع 
خطوط عريضة بحثية فقط؟ 

إن الطريق الوحيد للإدابة على هذا السؤال يتمثل فى وضع دراسات عبر الزمن 
والثقافات. أما الاختلافات؛ والتشايهات يين العديد من العينات المختارة فإن هذا لرها 
يضع الخطوط العريضة !١‏ بمثل التشابهحات بين السلوك العام بين الدماذج بعضها البعض 
وكذلك فإن الاختلافات يين العينات تخدم الياحث فى رصد ما ييز نموذج عن الآخر. 

وإننا قد بينا منذ قليل إنه رما يقع الباحث إل خخطأ تقييم العينة طبمًا لما يتماشى 
مع الإطار المادى (الواقعى) دون النظر إلى أهمية الإطار النظرى. ولكن علماء الاجتماع 
ذوى اللهارة العالية والمتمرسون فق هذا الحقل من البحث يقولون بأننا مكن أن نقعق 
أطاء إذا ما توجهنا كليًا إلى الإطار النظرى حيث أن هذا الإطار فى الغالب ما يوحد 
فى خخيالنا أو فكرنا بعيدًا عن عالم الحقيقة لا إراديّاء وهناك دراسات قد جرت فى أمريكا 
فى هذا الصدد. 
* إطارات البحث عن العينات : 

واحدًا من الصعاب الى تواحه البحث الاجتماعى كما ذكرنا سابقاء يتمثل فى 
أنه يوحد أمامنا نظريات كثيرة يدور فحواها عن كيفية اختيار عينة. ' هذا ومعظم أنواع 
الإطارات (مثل الإطار النظرى-والإطار الواقعى أو المحسوس) قد أوضحها كل مسن 
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كولمن عام ١565‏ ودنيز عام٠537١.‏ كما قام دنيز بالتفرقة بين خمسةأنواع من أنواع 
محكاة الباحث للنموذج أو العينة المنحتارة وذلك من خلال دراسة متفحصة لجماعناتِ 
من المحتمج أو مؤسسات اجتماعية. والمقابلات الى تحدث بين الباحث الاحتماعى والعينة 
فق. مغامل أعدت خصيصًا لذلك لكى تساعد على إنحاح عملية البحث الاحتماعى؛ وقد 
ينجم عن هذه المقابلات بعضًا من المشاكل وهى فقدان طريقة التعامل مع العينة الى تمثل 
الإطار الواقعى تأثرًا بالمكون المعنوى. وقد أشار دينيز عام ١917٠١‏ فى كتاب له إن هذه 
المشكلة يمكن أن ينم حلها عن طريق دراسة شخنصية العينة وقياسًا على ذلك يتمكن 
الباحث من التعامل مع العينة بطريقة. صجيحة وهذا أيضًا ما أشار إليه (لاودهامفرى) 
عام 16411 فى مناقشته فى مشكلة الشذوذ الجنسى. وقد مح "لاودهامفرى" فل تحليل 
هذه الظاهرة الاحتماعية. وهناك طريقة أخخرى ارول" والى يتم فيها دراسة 
العلاقات بين أفراد امجموعة وتأثير كل منهم فى الآخر وذلك عند دراسة ظاهرة معينة» 
وإنه من المهم لدى الباحث أيضًا أن يدرس العلاقات الاحتماعية كما توحد بين الزوحة 
والزوءج والزميل والآخر والرئيس ومرؤوسه. 

ومن الملاحظ أنه يحب على الباحث أن يدرس سلوك كل أفراد امجموعة وليس 
سلوك فردًا واحدًا وهذا ما أوضحه "ساربين ال كتاب له نشر عام ."١9454‏ مناقمًا 
أيضًا مشكلة الشذوذ الجنسى جيث قام بلدراستها هو الآخر عن طريق عقد لقاءات بين 
أفراد امجموعة (جميع أفراد المجموعة) ولكن كل منهم بمفرده ثم حاول أن يجمع التشارمات 
والاختلافات بينهما فى الأسلوب والأنشطة الاجتماعية ومن ثم فقد اكتشف هذا 
الباحث تأثير الشذوذ الجنسى على ارتفاع معدل الطلاق. 

تتميز الجماعة الاجتماعية بوجود تفاعل بين ثلاث أفراد أو أكثر. وعند دراسة 
ظاهرة اجتماعية لجماعة ما فعلى الباحث أن يقوم بدراسة سلوك هذه الجماعة وكأنها 
بناء واحد متكامل. وهذا ما حاء لل دراسة قدمها كل من "فيليب وكرنفيزر فى كتاب 
مشترك لحما نشر عام ."١617‏ وقالوا'أيضًا من الممكن تقسيم الجماعة الاحتماعية إلى 
تجماعات صغيرة ومنذ أن كان يتم تحليل سلوك جماعة قل مجتمع ما فهذا يتطلب دراسة 
كان هذه الجماعة ومدى مشاركة أفراد الجماعة مع بعضهم البعضء بالإضافة إلى ربط 
سلواكهم بعضهم ببيعض. ويمكن ملاحظة سلوك جماعة مثلاً فى نادى رياضى ححيث أن 
اللشتركين فيه يكون لديهم غيول متشابمة. ومفهوم الموسسات الاجتماعية هام فى عملية 
الأبحاث الاجتماعية حول المشكلات الاجتماعية الى تحذب أنتباه علماء الاجتماع. 
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ويمكن تعريف المؤسسات الاجتماعية على أنها أى جماعة تتكون من عدد كبير من 
الأشخاص الذين يتقاسمون نفس الأهذاف بتفاعل كل منهم مع الآخخر طبقًا لقواعد مقننة.. 

وكثير من طرق تحليل الموسسات الاجتماعية وفهم بنيتها يدور فحواها حول 
كيفية تفاعل الطبقات الاحتماعية المختلفة مع بعضها البعض داحل مؤسسة احتماعية 
وأ-عدة. وف عام ١455‏ قدم كل من "لبيست» وتروء وكولمن"؛ دراسة دارت حول 
"الاتحاد الديعقراطى" والذى يعاد مؤسسة اجتماعية ذات بنية وهيكل تشكيلى يتكون من 
جماعات فى مجتمع ها. وعندما وَحَدَ أن هناك تزايد فى حجم نشاط الاتحاد الطيبوغراق 
الدولى فكان تزامًا على علماء الاجتماع أن يضعوا دراسة تضم عدد من الإطارات 
الواقعية والى منها انبثق عدد من النماذج الى تخضع فيما بعد للدراسة. وفى عام 19171١‏ 
قام "اريكسوت" بتقدم دراسة فى كتاب له دارت حول الجماعات الدينية الكبيرة وكان 
هذا من لال تقدهم صورة مكتملة لتفاعل أفراد هذه الجماعات الدينية الأصرى ملع 
بعضهم البعض ومن خلال أذ نماذج متلفة فى المستوى الفكرى. وفى بعض الأحيان 
تنجم مشاكل عما يسمى باللجمعيات الى تظهر فى ججتمع ما. 

وف عام ١910/7‏ أشار "ساتلز" إلى أن الحدود الدولية لما تأثير واسع المجال على 
نعل الول عن بعضها البعض ومن ثم يتولد ما يسمى بالفروق الفكرية. وقد ضرب 
"ساتلز" مثالا آخر عن كيفية انغلاق قرية على نفسها دون الانفتاح على ثقافات المناطق 
المحاورة. وقد فرق "ساتلز" بين ثلاثة أنواع أساسية للجماعات المدنية وهم : الجماعات 
المنغلقة» وجماعات راغية ف الانفتاح على الخيرات الأخرى المحاورة؛ وجماعات ذات 
مسئكولية محدودة. 

وبالنسبة للجماعات المنغلقة وهى الى لا تمت بصلة من صلات التفاعل 
الاحتماعى والانفتاح على الخبوات #تابعة من الجماعات الأخصرى المحاورة. أما 
الجماعات الراغبة ف الانفتاح على اخيرات الأخحرى وهى الجماعات المنفتحة الى لها 
الرغبة والقابلية على التفاعل مع المناطق المحاورة. .وق هذه الجماعات (الجماعات الراغية 
فى الانفتاح) تحد سهولة فى إنحاز الروتين اليومى بسهولة دون تعقيد. أما النوع الأخير 
وهو الجماعات ذات المسثولية أو القدرات المحدودة وهى ال تحدها حدود ومثال ذلك 
(حى هار 4) بأمريكا وكذلك (إسيت سايد) وتتميز هذه الجماعات بكبرها عن غيرها 
من ابدماعات. وهناك عوامل خخارجية مثل الصحافة تؤثر فى هذه الجماعات وفكرها 
وبنيتها. وهذا العامل يعتبر.كثابة الخيط الرفيع الذى يربطهم بالعالم الخارحى. 
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إن دراسة المؤسسات والجماعات الاجتماعية والمجتمعات بصفة عامة توالجه 
عدة مشاكل وهى : "المعلوماتية" و"خصائص التحليل الاحتماعى على المستويات 
المحتلفة" و"التوفيق بين مستويات التحليل المختلفة وربطها ببعض". 

إذ إن مشكلة الحصول على المعلومات (المعلوماتية تتواجد فى أى ميدان من 
ميادين البحث سواء كان اجتماعى أو غيره. 

فإن رفض مؤسسة اجتماعية ما لإعطاء باحثا المعلرمات ال تساعده فى يحفشه 
مثلها مثل رفض شخخحص قابلة شخص آخر وهذا ما ناقشه "بود عام 3" ف عملية 
رفض إعطاء الباحثين المعلومات الى تعينهم فى أبحائهم الى تنعكس آثارها المثمرة على 
امجتمع؛ ولكن فى بعض الأحيان تضطر المؤسسة إلى منع المعلومات عن الباحثين» وذلك 
بسبب ضغوط من مصدر معين» وهذا ما أشار إليه "ييتربلاو عام "١555‏ فى كتاب له 
وأضاف إنه مما لاشك فيه أن غياب المعلومات أو حجبها عن الياحث تضر بعمليته 
البحثية فيمكن بالتالى أن تنوء بالفشل. وف عام ١4714‏ قال "ري فوكس” فى كتاب 
نشره بأن الموسسة يجب أن توزد الباحث بالمعلومات البحثية الى يريدها دون حجبها 
كما حدث ف مدارس الطب سابقًا عندما حجيوا معلومات أساسية عن الباحتين مما 
أدى إلى الإضرار بأبحائهم. 

إن عملية التحليل الاجتماعى ينجم عنها مشاكل اجتماعية على مستويات 
مختلفة. وعمثل ذلك مشكلة اختيار نموذج ثمثلاً مجموعة بأكملها وق عام ١905‏ قال 
"لييست وترو وكومن" فى كناب مشترك لهم ودراسة لحم أنهم قسموا اتحاد لأفراد ل 
تمع ما إلى سبعة عشر نوعًا حىّ يتمكنوا من القضاء على مشاكل قد واجهتهم أثناء 
قيامهم بأبحاث احتماعية حول ظاهرة ما. وف عام 13937٠١"‏ قال ماكال" أنه يجب على 
الباحث أن يختار نموذجًا تتوافر فيه الخصال المشتركة للمجموعة بأكملها. وإن تعقيد 
صورة عملية البحث الاحتماعى عكن أن تأخذ طريقها إلى الحل إذا حاول الباحث حل 
مشاكله البحثية وتصنيفها إلى حمسة مستويات تحليلية. ومن الواضح أن عدد العيننات 
المخنتارة يتوقف على متطلبات البحث سواء كان فى مؤسسة أو جماعة أو ف المجتمع 
بصفة عامة. وقال "ليسست وترو وكولمن عام "١465‏ لل كتاب لهم أن : إن تحديد 
خصائص بجموعة معينة يتوقف على سلوك كل فرد فيها. ولكن السؤال يكمن ل 
كيفية تضيق اهواة بين مجموعات أو طوائف مجتمع ما؟ 
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وعنى سبيل المثال إذا وحد أن هناك مناخ .عبز منظقة معينة.دون الأخرى فهذا 
يعى أن كل أفراد هام المنطقة درن غبرها يشعرون ,مناخ هذه المنطقة دون غيرهم. أى 
أن الخلفرة الاجتماعية لدى الفرد تنعكس على المختمع ككل. وكما سنرى فيما بعد أن 
المعايير أنْنَ يتم على أساسها اختيار العينة الى تمثل مجموعة تخضع للبحث الاحتماعى 
دون الوقوع فى أخطاء تحول دون بحاح العماية البحثية. 

وكما رأينا سابقا أن مستويات التحليل الاحتماعى يتحكم فيها السسلوك 
الاستماعى لكل فرد ومن ثم فإنه يجب على الباحث أن يولى الاهتمام إلى مستويات هذا 
التحليل الاحتماعى وخاصة المستويات المتذاخلة» وايس هذا كل شىءء فعلى الباحث 
أيضًا أن يهتم بالذين يمكن له أن يتناولهم بسهولة مثل أبناء الطبقة الدنيا والمسسجونين 
وطلاب الجامعات. فهناك عدة نظريات دعت إلى هذه الفكرة حيث أنهم يعتبروا فئات 
أساسية فى أى ممتمع. وأن من أفضل الاختيارات لأى نظرية من حينث صحتها أو 
خمطأها والتعلق باحتيار تموذج أو عينة وكيفية الاستفادة منها فى حقل ما أرسى قواعد 
هذه النظرية. 

ونرجع الآن إلى أنواع عنتلفة من العينات الى تخضع للبحث الاحتماعى الى 
يستخدمها علماء الاجحتماع فى بحث المشكلات والظواهر الاحتماعية؛ ولقد ذكرنا فيما 
سبق أنه إذا أراد الباحث أن يدرس محتمعًا ما فعليه أن يختار نماذج ممثلة لإطارات معينة 
(إطارات نظرية معنرية أو إطارات واقعية). وسنرى أن هناك أنواع مختلفة من النماذج 
الى تميز بحالات غنتلفة بدرحات تتفاوت فى الدقة. وبالرغم من أنه من المفضل أن يقوم 
الباحث الاجتماعى بالعمل مستخدمًا عينة مختارة بدقة ولكنه فى أغلب الأحوال يصبح 
ذلك بعيد المنال فى أن تكون العينة مختارة بدقة متناهية؛ ولكن يحب على الباحث 
الاحتماعى أن يحاول أن يستفيا. مرن المينة بقدر الإمكان محتمدًا على ؛بحالات ممستوياتا 
وأنواعهاء ومن الملاحظ أن دقة الباحث فى عمله تنعكس على نوع العينة المختارة. 

وكما رأينا فيما سبق أنه هناك اختلافات بين العينات المختارة وال تخفضع 
للبحث الاحتماعى. فالعينة الغير صالحة (والناتحة من عدم الدقة فى الاختيار) هى الي لا 
تمئل الال الواقعى بدقة. وأما العينة الصالحة فهى الى تمثل الحال الواقعى بدقة متناهية: 
وأنه فى الحقيقة لمن الصعب أن يحصل الباحث على عينة صالحة للبحث بدرحة عالية 
وممثلة مجانها الواقعى بدقة متناهية؛ وقد ظهرت إلى حيز الوجود بعض طرق اختيار العينة 
ولكن وحد أن بعضها حسن والبعض الآخر سىء. وإن خخطر استخدام عينة غير صالحة 


1558 - 


وغير دقيق فى الاحتيار هو تزويد الباحث ععلومات غير مطابقة لما وصا_فها فى المجال 
الواقعى وال تضلله ثمامًا. وأن هذه المينة الغير صالحة لا تخدم التهسال الواقعى لدى 
الباحث. وتحن هنا لسنا فى حال الحكم على نموذجًا من حيث كونه م_ال أو سىء 
ولكن هذا يتطلب من الباحث أن يعرف أين يوحد العيب فق نموذج عينته حيث أنه لا 
يستطيع أن يخاطر بجزء من ماله الواقعى» ولكى يتلاشى الباحث العيب الذى ريما يجده 
ل عينته عليه أن يحاول تصححيح هنا العيب فل تليله مراعيًا لوقت الذى يستغرقه بحنسه 
وهذا هو الطريق الوحيد الذى أمام الباحث. 

وبالرغم من أننا سوف تناقش بعض التغيرات»؛ إلا أنه هناك نوعان أساسيان 
يمكن أن نصف على ضوئها النماذج أو العينات البحثية وهما : 

النموذج المفيد والمؤدى إلى غرض الباحثء ثم نموذج مرحم بماحه. والفرق 
بينهما يتضح ف كيفية اخحتيار النموذج وليس العناصر الأساسية الى يتم عن طريقها 
اختيار النموذج.. .أما النموذج الثاى فهو الدموذج الذى يحتمل نحاحه فتتأرحح نسبة 
نخاحه من صفر 70 إلى 720٠١٠٠‏ ويجب أن يتوفر لدى الباحث بيان متدرج عمدى فائدة 
النموذج أو العينة المختارة لموضوع البحث والتدرج يأعذ من صفر 96 إلى 20٠٠١‏ 
وهذه العملية يحب أن تتم ضمائًا لدقة الاختيار الأخير للنموذج أو العينة .مما ينعكس على 
البحث؛ إذ يمكن أن ُخرج بعض النماذج من حدولنا المتدرج أو نبقى على أخرى وهذا 
ضمائًا لتحقيق الإطار الواقعى الصحيح. 

وابنوء الح تتح دالمة هله العماية ل اكتشاقف أو التغرفة + بين النوعين: فعلى 
سبيل المثال إذا كان هناك باحنًا مهتم بدراسة ظاهرة الشذوذ الجنسى وممارسته فإنه من 
المستحيل أن يستطيع أن يصل إلى حدولة كاملة العينات من حيث درج.ة إفادفا فق 
موضوع البحث وذلك بسبب الطبيعة الخفية لسلوك العينات ومن ثم فإن هذه العمليسة 
هامة لضمان ماح البحث الاجتماعى. أما النوع الثاق ينقصه واحد أو اثنين من خائص 
النوع الأول (النموذج المودى إلى غرض الباحث). ومن الجدير بالذكر أن النوع الثاق 
يتدرج مستوى جحاحه من صفر 90 إلى ٠٠‏ وعلى الباحث أن يختار على حسب 
أحتيابهه. 
ز4) أنواع وأساليب أغخيل العينات : 

الشىء الوحيد الذى يجعل هناك تباين ف. عملية أذ العينات هو الفرق بين 

العينات المتحيزة وغير المتحيزة. فالعينة المتحيزة هى تلك العينة الى لا نستطيع إظهار 
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امختمع الإحصائى فيها بشكل عادل أو دقيق. وذلك على عكس العينات العادلة وهى 

تلك العينات الى تعبر عن !كتمع إحصائيًا حيث إنه من المستحيل أن نسحب عينة عادلة 

بالكامل وان لا يمكنها بالطيع أن تمثل العناصر الكلية (أن عدد عناصر العينة ب الطبع 

لابد وأن .ككون دائما أصغر من العناصر الكلية للمجموعة ككل). 

بعض طرق أنحذ العينات يمكن أن تكون أقل تحيز من الطرق الأخرى؛ كما إن 
خسطورة العينة التحيزة تكمن فق أنه من الممكن أن توضح لنا صورة مختلفة تمامًا مجموعة 
امجتمع الإحصائى إذا درست إجمالى العناصر الكلية للمجموعة. ولا نقصد بكلمة 
"التحيز” أن أوصل آراء لها قيمتها مثل مدى صلاحية العينة مثلاً. ففى أغلب الأحوال 
يتم اتخاذ الدحيز لتصحيح إجراءات أل العينة: لأن التحريف مثلاً يتطلب من الباحتث 
أن يكون على علم بمكان النحيز (أو الانخراف) وأن مجموعة المجتمع الإحصائى لم يستم 
الاستغناء عنها. وبمعين آخحر فإن التحيز المقنع ذو الهدف الحيد يتم القبول به وذلك 
عندما يقوم الباحث بتصحيح التشوه الواضح ف التعدليل الإحصائى .. هذا بالنسبة إلى 
التحيز الغير متعمد والذى لابد للباحث من تصحيحه حيث إنه لا يوحد طريقة أو معيار 
للباحث أو الباحثة يمكن وقنا له أن يتعرف على هذا الانخراف. وسوف نعرض فيما يلى 

للنوعين الأساسيين من العينات وهما : 

أ- "العينات المحتملة والمتممدة” والفرق بين كلا من النوعين يدور حول كيف نخقار 
عناصر العينة بغضن النظر عن أى العناصر الئ سوف ثختارها. وتعرف العينة امحتملة 
بأنما تلك العينة الى يكون كل عنصر فيها لديه الفرصة للاختيار والين تتراوح من 
صفر 90 إلى 90١١٠١‏ وهذه الفرصة تعتير احتمال محدد القيدة حيث لر أن الباحث 
لديه قائمة بعدد ٠٠١‏ حجر تُرذ؛ فإن كل حجر كرد لديه الفرصة لكي يتم اختياره 
ولكننا لا نضمن اخحتياره الفدلي, ضمن العينة إلا بعد أن يتم الاختيار الفعلى للعينة 
(فرصة )70٠٠١‏ أو يتم استبعاده (فرصة )70٠‏ ولكى يتم استفاء هذين السشرططين 
فإنه من الضمرورى أن يكون لدينا إحصاء كامل لعناصر الجتمع الإحصائى ولسسوء 
الحظ فإن هذا غير ممكن دائمًا فلو أن الباحث يهتم بدراسة أحجار التَردْ الشاذة فإنه 
من المستحيل على ذالك أن نحصل على قائمة تقريبية بالكامل وذلك بالطبع لأن هناك 
العديد من العناصر الغير ظاهرة بطبيعتها. 

وق هذه الحالة فإن أحذ العمدية يعتبر شىء ضرورىء لأن العيئة الغمدية تفتقر 
إلى واحد من أو اثنين من خخصائص العينات الحتملة وتكون نسبة فرصة الحدوث فيمها 
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إما 90٠.‏ أو 00 وبمعيئ آخحر أنه عندما تكون فرصة الحدوث أى نسبة أخرى غير 
0 أو 90٠٠١‏ فإن نسبة الحدوث تكون غير معلومة. إذن فالمشكلة الأساسية مع 
العينات العمدية هى معرفة إلى أى مدى يكن هذه العينة أن تكون ممئاة للمجتمسع 
الإحصائى -حيث أننا لا يمكننا توقع العينة المتحيزة (وال سوف نناقشها بعد ذلك). 
0( نماذج العينات العمدية : 

هناك العديد من النماذج الأساسية لأحذ العينات العمدية: مثل العينات التلقائية 
والمتجانسة والعناصر النادرة وذات الخواص المتغيرة والميكلية. فى هذا الجزء سوف 
نناقش كل نوع من أنواع العينات المقصودة من حيث المتغيرات أو الأنواع الفرعية لكل 
منهما: 

أولة : "العينات التلقائية”" هى ببساطة تلك العينات الى تقدم نفسها كموضع 
للبحث والدراسة وذلك بشكل غبر مقصود. إذ أنه فى العادة ما يشكل المتطوعون 
العينات التلقائية؛ وهذه العنيات ال تم اختيارها فى الماضى تكون دائمًا معروضة بصورة 
دائمة وتلقائية» وذلك باعتبار أن العلامات المحفورة فى الصخر تكون أكثر احتمالاً 
للدحول ف العينة أكثر من تلك الى فى الخشب وال تضمحل بشكل كبير؛ فى حين 
يكون لبعض العلوم مثل الطب والكيمياء القدرة على الاهتمام بتمثيل عيناتهم وآثارهم 
وتاريخهم وكذلك بعض العلوم السلوكية والاجتماعية الأخترى والى تستخدم بشكل 
مؤثر فى سحب النتائج من العناصر الى حصلنا عليها فى الماضى. 

ثانيا : "العينات المتجانسة" وهى الى تعتمد بشكل نسبى على معدل متقارب 
من بعض المتغيرات النظرية» وتشمل العينات المتجانسة نوعين مختلفين : 

عينات الحالة القصوى والى عندها يتم تمثيل القيم المتغيرة عند أقصى حد 

عينات العنصر النادر وال عندها يتم تمثيل القيم المتغيرة نادرة التكرار فقط. 

ويحب استخدام أى أى من الطريقتين السابقتين لأذ العينة على أساس علمى 
إذ أن عينات الحالة القصوى تكون مفضلة على وجه الخصوص عندما يهتم الباحث 
باكتشاف حدود رد الفعل البشرى. .معئ آأخحر فهى تعتبر طريقة تحريبية إلى حد ما ىق 
التحكم ف بعض المتغيرات المحددة وال تتعلق ببعض المعلومات وال يمكن من خلالها 
ملاحظة المياكل أو العمليات الاجتماعية المغمورة والى يمكن بالطيع استبعادها. حيث 
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ام مويل كلاسنير (945١م)‏ بدراسة بعض المواقف المؤثرة والبحث امثير مبن خلال 
العينات العمدية لبعض أعضاء نوادى القفز بالمظلات يبدو كافتراض معقول وال يمكن 
وفقًا له أن تبدو العينة المتجاتسة أيضًا كافتراض معقول إلى حد ما فى هذه الحالة. لقد 
أتخل ريتشارد احرسون (151757) مثال آخر أهم من الناحية الاجتماعية وذلك من خلال 
دراسته عن الضغوط والتماسك الاجتماعى فى ظللى أخطار صعود مرتفعات افرست على 
الرغم من ذلك فإن. كل من العينة الأولى والثانية تبدو أكثر ملاءمة بالنسبة مجتمعاقا 
الإحصائية مع مراعاة أن يكؤن هناك معدل محدود بالنسبة: للتباين فى أخصذ العينة إذا 
كانت هذه الدراسات تتطابق مع العينات المتجانسة الى تشتق من كل عينة. ”د !أ 
دراسة "كلانسر" أُولَتْ الناحية العلمية اهتمام أكبر وظهر ذلك حينما استخدم عينات 
من مواطنين برازيليين والذين كانوا يغوصون مثاث الأقدام ف المحيط الأطلنطى.. 

ويضاف إلى ذلك أن هناك العديد من المتغيرات الاجتماعية وال لا يمعكن 
استخخدامها لعدم كفاءتا الزمنية وأيضًا لارتفاع تكلفتها ولكن يمكن أن نستئى من ذلك ٠‏ 
العناصر التادرة. فبدراسة تأثير العقم على إحدى العائلات مثلا والى سوف يترتب عليه 
بالطبع مشاكل عديدة عند معرفة -نقيقة أن هناك عدد قليل من الرجال مصابون بالعقم 
مما يترتب علهي أنه يصبح شىء مكلف للغاية أن نحصل على عينة احتمالية كافية من 
الرحال الأمريكيين لكى نستطيع القيام بدراسة معدلات العقم. وهناك موضوع آأخر 
وهو احتيار ملفات الرحال المصايين بالعقم من ملفات العيادات» الى لا تمثل بالضرورة 
النتائج الكاملة بالنسبة لموضوع عقم الرجال إلا إذا تم تمثيل العنصر النادر منها بشكل 
كبير لأنها لا يمكننا توقع تكلفة سحب عدد أكبر من العناصر لعينة الرجه الى ا مصابين 
بالعقم. 

لقد أشار بعض البا<*ين إلى حالة أل العينات ذات العناصر النادرة بأنها الحالة 
المنحرفة لأخذ العنيات. فالمنحرف هو مصطلح حمل القيمة سواء كانت الحالة منحرفة 
أو طبيعية فإكا لابد أن تكون ملائمة فق الوقت والمساحة. إذ أن الأنواع المحسددة مسن 
سلوك ما يسمى بالمجال النفسى يتم الموافقة عليه بواسطة الأمريكيين كسلوك طبيعى 
وذات قيمة ق البيئات الثقافية الأخرى. ومئال لذلك : إن أكثر من 905٠‏ من الرحال 
الكاثوليك يتروجوا من سيدات غير كالوليكيات بالمرة ولكى يكون أكثر وضوحًا فهناك 
العديد من الأسباب لمعرةف سبب تفضيل أخحذ عينات العناصر النادرة على أخدّ عينات 
الحالة المنحرفة (الشاذة). ا 
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ثالعا: العينات العمدية الغير متجانسة يمكن تقسيمها إلى : 

- عينات ثمئلة. 

- عينات خصصية. 

احتلفت أوشيده )١59175(‏ مع كلانسر ف أنه قام يبحث متطور فى سلسلة 
كبيرة من البحث امثير واعتمد أيضًا على عينات عمدية غير متجانسة. حيث قامت 
بالبحث عن معلومات تخص موضوع السلوك المثير داخل وتحارج الجامعات وبين 
المتزحلقين على الحليد وداحل فصول المدارس وهكذا. اعتيرت عينة أوشيدة عينة عمدية 
تمثلة غير متجانسة بالطبع وذلك لأها حاولت أن تسحب مججموعة مختلفة من العينسات 
العمدية وال بمكنها تمئل كل القيم الموحودة داحل سلوك البحث المثير. - 

أما الحالة الثانية من العينات الممثلة هى العينات الخصصية حيث يتم تمثيل التغير 
بالنسبة إلى امجتمع الإحصائى وتكون العينات بالطريقة الخصصية مستخدمة على نطاق 
واسع فى الأبحاث الاجتماعية والسلوكية لأنها تقدم بعض الضمانات للتمثيل مع أقل 
تكلفة؛ فإذا اهتم الباحث بتأثيرات الجنس فإنه من الممكن أن يختار نسبة تقريبية من 
الموضوعات الى يحتاحها لكى يضمن معدلاتها بالنسبة للمجتمع محل الدراسة والمثال على 
ذلك الحالة الموجودة فى الولايات المتحدة الأمريكية بحيث تكون كل 905 من العينة من 
الرحال أصحاب البشرة السوداء و905 من السيدات أصحاب البشرة السوداء و9014 
من السيدات أصحاب البشرة البيضاء و4 704 من الرحال أصحاب البسشرة البيضاء 
ويصبح أخحذ العينة بالطريقة الخصصية متضمن نسبيًا لتباين خواص العينة وعلى الرغم من 
ذلك فهناك بعض العوائق مثل : 

أولاً : إنه من الصعب أن نتعامل مع العينة الى قد تحتوى على أكثر من ثلائسة 
متغيرات لأن أرقام المتغيرات (العناصر) وال يتم ماثوها تعتبر لها وظائف متعددة بالنسبة 
لأرقام القيم فى كل متغيرء فإذا أردنا أن نقوم بإحصاء بعض الأرقام النسبية للأش خاص 
بالنسبة للجنس والمستوى الاجتماعى والسن فسوف يكون عندنا جنسين وثلائة 
مستويات اجتماعية وتقسيمين للسن وعلى ذلك فسوف يكون لدينا 17ا7ا؟ س 17 
عدسر من الأفراد المختارين ولكن إذا أضفنا إلى ذلك أن هناك ديانتين فإن الرقم سورف 
يتضاعف إلى 4 ؟ وهكنا. 

ثانيّا : إن حرية سير المقابلات الشخصية عند اختيار أى الوحدات الى سوف 
تتبع هذه الخصص تضمن أن التحيز الغبر عشوائى سوف يؤثر على القرار الخاص بكل 
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عينة وإنه من المعروف أن مستخدمى طرق العينة الحصصية يتجهوا إلى الاهتمام بأمل 
عينات كبيرة الحجم (والىَ بالطبع سوف تكون مكلفة للغاية). 
رابعًا- "العينات الميكلية" فهى تلك العينات الى يتم اختيارها بسيب بعض الخصائص 
المتداخلة مثل موقع ما فى السلطة أو ترابط اجتماعى أو سلسلة من الاتصالات» 
لذلك فالعينات الحيكلية تستخدم الوحدات الى تترابط مع بعضها ببعض بروابط 
محددة سيث أن الوحنات المترابطة من النادر أن توحد فى مجتمع إحصائى واحد 
ومتاًا البحث والإحصاء وذلك لأنه من الضرورى سحب عينات عميدية من 
الوحدات الميكلية. 
إن حجم المجموعات المكونة بحرية تمت دراستها بطريقة أفضل وذلك من خلال 
دراسة حون حامس وطلايه (١ه‏ - 186175)) حيث قام ,كملاحظة بعض الختمعات 
الإحصائية من المجموعات المشكلة دون قيود (هيئات تشريعية وشوارع المدينة والمراكز 
التجارية والجامعات) ففى كل حالة وحد جون عينات متشاهة من هذه اللجموعات 
لذلك فإن تقسيم الهيئات سوف يدعم هذه النتائج فالشىء المتنوع بالنسبة للعينات 
الميكلية والمتجانسة هو استراتيجية أخخذ العينات بطريقة عامة» فإن الكثير من علماء 
الإنسانيات وعلماء الاجتماع بدعوا فى استخدام هذه الاستراتيجية خلال السنوات 
الحالية لكى يدرسوا بعض ابحالات المحددة للمجتمعات بطريقة أفضل؛ تلك الاستراتيجية 
الى تعتمد على افتراضر أن المعرفة لا يتم توزيعها بشكل متعامل لذلك فإن الباحث 
يرغب دائمًا فى أن يبد الأشخاص أصحاب المعلرمات الأكثر أهمية عسن الكيان 
الاجتماعى» وكثير من الباحثين يبحثوا عن الأشخخاص الذين يشغلون المراكز القيادية 
لكى يحصلوا على صورة عن المختمع ككل وأحيانا فإن بعض هؤلاء الأشسخاص 
المنحرفين (من وجهة نظر اجتمع) يتم اختيارهم على أساس ملاحظتهم المميزة للمجتمع. 
إن أغلب المراحعات على جودة معلومات الباحث فق هذا النوع من الإحصاء 
تكون ملائمة لملاحظات هؤلاء الأشخاص» فعندما نتحداث عن عدم الملائمة بالنسبة 
للمعلرمات الى نحصل عليها فإن عملية الإحصاء سوف تكون غير كاملة؛ ففى الحقيقة 
إن هذا مقياس جيد لكل من حودة المعلومات نتيجة جمعها فى أى عينة عمدية ولقد ذكر 
كويرو هاروف )١558(‏ فق دراسته عن مستوى المعيشة الفوق متوسط أن إحسراءاتهم 
النهائية ى جميع المعلومات من هذا المشروع قد حدث فيها كثير من التكرارات» ولاحظ 
أنهم كانوا يهتموا فط بأشكال الحياة الاجتماعية بغض النظر عن توزيعها. وبذلك 
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يصبح أحذ العينات بطريقة عمدية أكثر فاعلية فى تحديد أشكال الحياة الاحتماعية وأقل 
فاعلية عند تحديد توزيعاتما الفعلية بالنسبة لبعض القيم المتميزة. وقد أوضحت لويدها 
ميرى (1570) فى دراسنتها عن سلوك الشذوذ اندي بتتبءها بعض العلاقات والأنواع 
الاحتياجحات الخاصة إذن أنه عندما يتم تكرار المعلرمات الى حصلنا عليها فإن عملية 
جمع المعلومات تكون أقل إنتاحية ويوقف بعد ذلك جمع العينات. 
(ب) نماذج أخل العينات الاحتمالية : 

هناك احتلافات كثيرة داخل الجتمع العلمى والذى يشير إلى العينة امحتملة على 
أنما ضحيحة. فكما نعرف أن هناك العديد من الحالات وآلى من الستحيل فيها أن 
نوظف عينة ١<تمالية.‏ على الرغم من ذلك فإنه من الممكن أن يتم:توظيف العينات 
الاحتمالية اعتمادًا على الإجراءات الإحصائية الوحيدة والى يمكنها أن تتنبأ بشكل سليم 
بدقة تمثيل العينة للمجتمع الإحصائى. 

والدقة هنا تشير إلى أى درحة تتقارب العينة لو قمنا بإأحصاء المجتمع الإإحصائى 
بنسبة 96٠٠١‏ حيث تستخدم الطرق المثالية لجمع البيانات. إذلك فإن الدقة هى مقياس 
لصلاحية العينة» فى ضوء عدد الأخطاء المسموح به قى العين.ة مسن قبل البساحئين 
المستخدمين للبيانات. فلو أنهم وافقوا على نسبة خطا تعادل, 700 فإنهم يتوقعوا أن يتم 
القبول بالصلاحية إذا مثلت العينة 905٠‏ من الناخبرن حيث أن النسبة تتعفرب من 
الواقعية إذا انحصرت بين 705 و9050. أما إن كان المتوقع أن يكون هناك بنسبة 
محددة فسيكون عن طريق تقليل نسبة خطأ مقبولة تتراوح بين 90١‏ : 901 وذلك عن 
طريق زيادة حجم العينة» ولو كان حجم العينة ما زال ثابئًا فإن الابتعاد المستقيلى عن 
نسبة ال 909.0 من امجتمع الإحصائى الذى يحمل الخصائص المراد فحصها سوف يكون 
هناك عدد أكير من الأخطاء يمكن السماح يما 

ولعل أحد مميزات العينات الاحتمالية ه#تمدى الدقة المطلوبة» والى بمكن 
التعهد يما فى هذا النوع. لأن احتمالية اختيار كل وححدة لابد وأن تكون معروفة مسبئًا 
قبل سحب العينات الاحتمالية. وهذا يع أن عدد وحدات الجتمع الإحصائى مسن 
الممكن أن تكون محدودة (ذات رقم محدد) أو تكون لا غهائية (ذات رقم كبير غير 
محدد). وعلى النقيض فإن الجتمع سوف توخذ منه العينة سواء كان محددًا أم لا هائيا؛ 
فلو أنك اخترت عينة من مجموعة من البلى عددها ٠٠١‏ بلية عن طريق طرحها جاتا 
فإنك سوف تقوم مجمع العينات بدون إحلال لأعذ العينات مسن بحموعة إحصائية 
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محدودة. وعلى العكس من ذلك لو أنك قمت بإحلال كل بلية بأخرى بعد سحبها 
فإها هنا تعتبر جموعة إحصائية لا هائية حيث إن كل بلية لذاقا عدد لا نمائى من 
احتمالات سحبها فق العينة. إن المعادلات الإحصائية فى حساب أخطاء العينات سوف 
نجدها سواء قمنا بعملية الإحلال أو لم نقم بها ومع ذلك فَإِهما تكون أكثر تعقيذًا فى حالة 
عدم اللإ-دلال (كيس »)١955‏ ومكن القول بأنه بمكتنا تحديد الدقة مسبقا بالنسبة 
للعينات الاحتمالية» ويسمى ذلك محدود التفاوت حيث يقوم الباحث بافتراض درحة 
محددة مسموح وا للتغير فى الدقة وال يسمح ّنا الباحث لحدود الثقة؛ ومن الجانب 
المقابل يقوم الباحث بتحديد مناطق الخطر فيما يتعلق يحدود التفاوت. نحيث لا تزيد 
نسبة الخطأ عن )90١(‏ وهذا يعن أن أى شخصى فى لعبة الفرض مثل لعب الورق 
سوف يعرف أن الفرد دائمًا محدد بيعض الاحتمالات. وإن واحدة من التناقضات فى 
عملية أخدذ العينة هى أن حدود التفاوت والثقة لا تعتمد على حجم الجموعة الإإاحصائية 
أكثر من اعتمادها على نوع وححم العينات ال#ثملة كما سوف تعرف فق الأحزاء 
التالية, 

ولكى نأحذ العينات الاحتمالية وتحسب حدود الثقة والتناوب فإنها لايد أن 
نحسب إطار إحصائى للعينة دقيق ومتراكم مع الوقت الحالى وهو عبارة عن قائمة أو 
ملف من وحنات الجتمع الإحصائى. وبدون هذا الإطار فسوف قدمل العينة الاحتمالية 
لأنه كما هو واضح لبنض أنواع العينات الاحتمالية فإن هذا الإطار سوف يكون أكثر 
من محرد ملف أو قائمة بسيطة. 

أولا -- العينة العشوائية البسيطة هى عبارة عن شكل ميسط للعينة الاحتمالية 
وعلى ذلك فإن كل الأشكال الأخمرى عبارة عن اختلافات فل الإجراءات. وهى تعرف 
بأها العينات المسحوبة من امتمع اوحتاي حر اد كل وده بن التي لاسي 
فرصة الاختيار (لاحظ أن أذ العينات بدون إحلال لا تشبع هنا الغرض وعلى ذلك 
فإن الوحدات الأخرى الى لم يتم سحيها زادت فرصتها فى الاختيار. فلو بدأنا بتعدد 
٠‏ بلية ثم سحبنا واحدة. فإن احتمالية) الأولى للسحب هى ٠٠١ /١‏ والثانية هى 
1 وهكذا. وعلى الرغم من ذلك فهناك بعض المعادلات التصحيحية الإحصائية لمن 
يستخدمون العينات العشوائية البسيطة بدون إحلال (طا5 1856). 

إن العينات العشوائية اليسيطة تتطلب استقلالية إحصائية للعينات المختارة» 
وعلى ذلك فإن سحب كل عنصر يجب ألا يعتمد كل سحب أى عنصر آخر مثل إلقاء 
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العملة -حيث إن كل رمية مستقلة عن الرمية الأخيرة. ولكى نضمن استقلالية عمليات 
السحب فإننا يجب أن نستخدم بعض الوسائل ! الآلية فى عملية أعدل العينة مثل بحدول 


الأرقام العشوائية | 
العم اد اعمس ار ريس هك عرد 
يخصص لهم أرقام من ٠‏ ل 6 وبعد ذلك يتم سحب الأرقام من الحدول بطريقة 


عشوائية. 000 ٠‏ عناصر من ٠٠٠١‏ إن فسوف تذهب 

إلى ملحق 8 ونبداً عند أى نقطة <افترض مثلاً والصف 4 والعمرد ه ويمكننا أعتيار 

تلك العناصر 8١5‏ و ١41١او560ولاالو‏ كلاوه؟5 وره١اأاروشاخذر!طاطلم‏ و5اءه 
عند قراءة. الصف إذا احتجنا أرقام أكثر من: الموجودة فى صف محدد فإن الباحث سوف 
يستمر. من اليسار إلى اليمين على الصف التالى فى هذه الحالة أو العمود التالى من مين 
أعلى الحدول إلى أسفله لو استخدمنا الأعمدة. ولو كان لاءينا عدد مسن العناصر فق 
الإطار الإحصائى أقل ما هو مراد تخصيصه (مثل حالة 77م فى إطار العينة) فإنك 
سوف تتجاهل الأرقام الأكبر من ذلك (855 إلى 499) وإن المخبرة توضح عدم 
عشوائية اختيار الأرقام. إذن فبعض الوسائل الآلية مثل حدول الأرقام العشوائية تكون 
مفضلة فى هذه الأحوالر 

ولقد لاحظ سجو ميرج وينف (1585: )١51‏ بعض المقدمات الاحتماعية 
الحددة وال تقدم افتراضات إحصائية عشوائية قادمة. وإن كان هذا النموذج يفسر 
أذ العينة العشوائى تفصيليًا. ولكنه يقدم بعض الصعوبات المحددة, لأن آراء الأفراد لا 
تحمل وزن متساوى ف الددكقراطية وخصوصا عند التنبو بقرارات بعض رؤساء الحكومة 

خيث تككون المساواة بين العناصر شىء صعب بالنسبة لنوع آخر مثلى البحث الثقاف. 

لأن العناصر مثل المجتمع أو العائلات من الصعب أن تتوافر؛ كما أن هناك يض 

الأسباب الإحصائية تقف خلف معرفة سيب عمدم استخخدام طريقة أذ العينة بصورة 

عشوائية بسيطة على نطاق واسع كما كان متوقع منها : 

(1) لأننا غالبًا ما نختار العينة الأكثر اتحرافا وعلى ذلك فإن احتمال اختيار العينات 
الأخرى يكون ضعيف. إذ أن بعض إجراءات العينات الاحتمالية تكون لديها فرصة 
#معيفة للاختيار غير المتوازن وغانًا ما تمل محلها العينة العشوائية البسيطة. 

(؟) إن العينات العشوائية البسيطة تعتبر من الصعب الحصول عليها فى حالة كون عناصر 
إطار العينة غير مرقمة أو مرقمة وغير مرتبة على شكل معين. ولل هذه الحالة تكون 
العينات النظامية هى أفضل. 
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ثانيًا -- العينة العشوائية المنتظمة هى واحدة من أبسط طرق أذ العينات 
رأكثرها مباشرة وأقلها تكلفة» وتتكون من أنحذ أى عدد من العناصر بعد بداية عشوائية 
للاحتيار. مثال : افتراض أن لدينا اقول :اق ونلعة سوة وترعتيق أواتقعوم 
بتحتديد عينة لكل ربع منهاء إذن فسوف تختار رقم عشوائى بين ١و4‏ وبعد ذلك نختار 
ربد العناصرء ويدعى بعض الإحصائيين أن هذه الطريقة تعطى انختيار عشوائى زائف 

حيث أن كل عنصر بعد العنصر الأول يعتمد على هذا الاختيار (أى للعفصر الأول). 

ومع ذلك كما لاحظ طون )١١48 : ١956(‏ أنه كانت عناصر الجتمع الإحصائية 

مختلطة ححيدًا فإن العينة النظامية ستكون مساوية للعينة العشوائية البسيطة. فمثلاً تخيلى 

ية تطوير 7 منازل متجاورة فى كل منطقة ببداية عشوائية ل 7 واختيار لفاصل ٠‏ 
فإِنهها سوف تكون عينة قاصرة» ولسوء الحظ فإن كثير من الأحداث الاجتماعية مقل 
معدلات البطالة والزواج هى معدلات دورانية وأيضًا كثير من القوائم أو الأحداث هى 
عبارة عن دلائل. وعلى سبيل المثال درسحات بعض التلاميذ المسجلة يدويا بنين وبنات 
أو القائمة المحفوظة بواسطة إدارة الأعمال التجارية الصغيرة وال تسجل الأعمال 
التجارية الصغيرة وفتًا الحجم العمالة يما. وفى بعض الأحيان لكى يتم تقليل احتمال 
اكتشاف دورة منظمة يقوع الباحثين غير المتفقين مع هيكل التعين الجزئ بالتقسيم إلى 
أحزاء متساوية وأحذ بدايات عشوائية مختلفة وفترات مختارة لكل نصف»ء وعادة ما يقوم 
البعض أيضًا يهذا رنقا إلى بعض مبادئ المطابقة وعلى سبيل المثال الميكل الإدارى لبعض 
الأعمال التجارية المشار إليها سابقًا حيث يستلزم قيام فرد بسحب عينات مختلفة من 

أعمال بحارية متباينة الحجم. 

ثالعًا - العيئة العشوائية الطبقية : 

تستازم مسبتا وجود معلومات عن الجنس البشرى العامل لكى نستمكن مسن 

تحرئ الوحدات إلى أنواع مفصلة من فئأت هامة. العينة الطبقية تشمل على مرحلتين : 

-١‏ تقسيم الجنس البشرى العامل إلى أجزاء صغيرة متجانسة تسمى (#ته طور مسن 
أطوار الدمو) على سبيل المثال يتم تقسيمها إلى رحال وسيدات أو إلى مدن كبيرة 
ومذن صغيرة. 

؟- بعد ذلك يتم أذ عينات عشوائية من كل جزء. بفرض أنك من المهتمين بتعيين 
إحصائيات؛ الدرعمة من حيث تأثير حجم المدن عليها فإنه من غير المعقول إحسراء 
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عملية البحث على إحدى المدن الكبرى مثل نيويورك المشتملة على إحدى عشر 
مليون نسمة مقارنة بإحدى المان الصغرى مثل بودنك المشتملة على ما ما أتى 
نسمة. لذلك يجب مطابقة المدن ولق إلى بعض المعايير على سبيل المت .ال : مدن 
تحتوى على أكثر من مليون نسمة وأخرى تحتوى على ما بين .0.١0,..١‏ إلى 
مليون نسمة وأخرى تحتوى على ما بين ٠٠١,٠0١‏ إلى 8..,ء.ت وأغصرى 
تحتوى على ما بين ٠٠١٠٠١1١‏ إلى ٠..,٠..ه‏ وأخرى تحتوى على مابين 
متية؟ إلى ب ..رءء٠‏ نسمة وأخري تحتوى على أقل من 50٠٠‏ لسمة. 
بعد ذلك لابد وأن تبدأ بأخمذ عينات عشوائية بسيطة عن إحصائيات الجريمسة 
داخل كل مدى» وبذلك فإنه يمكن أن يتوقع بشكل سليم تقدير أن العينة الشوائية 
الطبقية أفضل من العينة العشوائية البسيطة. وأن الطبقات لابد وأن تُعرّف داخخل النظرية 
فمن خلال دراستنا الافتراضية عن معدلات الجريمة وحجم المدينة فإنه من غير المعقول أن 
نصنف التغيرات الغير مرتبطة مباشرة بحجم المدينة مثل تطوير الشركات وحيق التباين لى 
المنغيرات المستقلة وغير المستقلة وال ترك هكذا بدون أى تأثير. إذ أنه كلما كان 
الباحث مدقق النظر فى تعريف الطبقات كلما كانت الدقة فى حجم العينة» على الناحية 
الأخرى فالعناصر المحددة للقوائم الخاصة بكل طبقة يكون من الصعب الحصول عليها 
وبالتالى تكون المعلومات الضرورية لإنتاج هذه القائمة ناقصة. 
هذا النوع من أخحذ العينات يعتير عينات احتمالية حيث أن احتمال كل وحدة 
للاختيار يكون معروفا بمعيى آخر فإن العينات الاحتمالية لا تتطلب أن تكون كل 
الوحدات ها نفس الاحتمالات المعروفة.. إن الوحدات داخل كل طبقة خاصة تعتبر 
ضرورية لكى يكون لدينا نفسه احتمالية الاختيار. كما أنه أحيانا يكون أفضل مسن 
الناءحية النظرية أن نأنخذ العينة من طبقات مختلفة. وفى مكتبة كانساس الشهرية كانت 
هناك "دراسة مجموعة إحصائية" أى عينات من كل المدن تشمل أكثر من مليون نسسمة 
وأحذت كسور من هذه العينات من المدن صغيرة العدد وذلك لكى نعطى لما أهمية 
بالنسبة للمتغيرات مثل البطالة. 
ويمكن القول أن العينة بمكن أخذها من المجموعات مثل الى يتم اختيارها مسن 
التجمعات السكنية والطلاب والمصانع أو المرضى داخعل المستشفيات وأنه عندما 
لا يحنوى الإطار الإحصائى على عدد كبير من المجتمعات الإحصائية وعلى كل العناصر 
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المفصلة فإنه يمكن أن تكون المجموعات المرقمة العناصر كافية فقط لكل بجموعة وقد 
كانت وجهة نظر سودمان (1975 : 0/1) لكى نستخخدم المعاينة من المجموعات : 
١-إن‏ كل جموعة لابد أن تُعرفَ حيدًا مع كل وحدة تخص الجموعة. 

؟- إنه من الممكن أن يكون لدينا توقع حيد لرقم عناصر الجماعة الإحصائية فى كل 


جموعة. 
-٠‏ المجموعات لابد وأن تكون صغيرة ما فيه الكفاية حي نتمكن من توفير بعض 
التكاليف الممكنة. 


4- لابد من استخخدامها بالطريقة ال تقلل الزيادة فى الأخطاء والناتجة عن المجموعات. 

لأن المجموعات المختلفة تكون غاليًا غير متساوية فى أرقامها فالعينات الطبقية 
تكون مفيدة غالبا عندما يتم ترتيب هذه اللجموعات على أساس معيار محدد ويترتب على 
ذلك أحذ عينات من المجموعات لكل طبقة. إنه من المناسب أن تكون هذه المجموعات 
قليلة العدد ولكن العدد كبير من الجماعات وإذا وجدت إحصائيتان أكثر من مليون 
نسمة والباقى أقل من ٠٠١,٠٠٠‏ نسمة (فإنه بالتالى لابد وأن يكون لدينا طبقتين بناء 
على حجم المجموعتين الى لدينا). 

وعلى عكس العينات الطبقية فإنه العينات الأكثر دقة بالنسبة للعينات المخمعة 
سوف نحصل عليها عندما تكون كل طبقة غير متجانسة مع إجمالى عدد السكان الى تم 
سحب العينة منها. ولسوء الحظ فإن هذا يعتبر مخرج نادر بالنسية للمجتمعات الى 
تتحه إلى التجانس» يتمائل الناس غاليًا مع من عاثلونهم أو يكونوا قريبين منهم فل الشبه 
وأيضًا فإن الشركات المتشابة تتجه لأن تتحد ممّاء ويصبح المعيار لعمل عينة طبقية 
هوالمخزون حيث أن الطبقات لابد وأن تكون منسجمة إلى حد كبير كلما أمكن ولكن 
الطبقات يجب أن يكون هناك انتلافًا بينها كلما أمكن؛ كما إنه فى الأغلب سوف 
نحصل على توقعات أكثر دقة إذا استخخدمنا العينات الطبقية أكثر من العينات العشوائيات 
البسيطة وال سوف تكون أكثر تجانس بالنسبة لإجمالى اللجماعة. 

لقد ذكرنا من قبل أننا سوف نحصل على نفس المستوى من الدقة إذا أعمفنا 
عينة صغيرة الحجم من النوع الطيقى أكثر من النوع العشوائى البسيط. قفى حدول 
)١-٠١(‏ سوف نرى تأثيرات هذه الأنواع فى ضوء أحذ العينات على حجم العينة. 
ولنفس -حدود التفاوت والثقة فإننا سوف نحتاج تقريبًا ١,1‏ (170 / 407) من العينة 
ذات الحجم البسيط. 
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وإذا استخخدمنا نظام العينة الطبقية فى هذا المثال جد أن قوة العينة الطبقية 
المقارنة بالعينة العشوائية البسيطة تنضح فى أنما سوف تكون تكلفة إلى المخمسس فى جصع 
المعلومات على نفس مستويات محدود التفاوت والثقة» وبالتالى تكون الأسباب المتعلقة 
ذا لابد من استخخدام العينة الطبقية ؟ بيساطة لأنها تقلل تكاليف البحث ووقنه؛ وسوف 
يكون أفضل وأقل تكلفة بأن تختار بصورة عشوائية حمسون مين بدلاً من الاختيار 
العشوائى لألف منشأة منتشرة لكل المدينة» وذلك بالرغم مسن التسساوى فى الأمور 
الأخحرى» ففى ححين تكون العينة العشوائية البسيطة أكثر دقة فإن العينة الطبقية تكون 
أكثر تأثيرًا فى التكلفة والوقت.. 

ومكن القول أنه فى محال الممارسة الفعلية فإن خخبراء العينات يركزون على أن 
العينات الطبقية تستخدم تصميمات العينات المتعددة الطبقات. 
(©) زمن وحجم وتكلفة العينة : 

كما رأينا من قبل أن العينات النموذجية تتضمن الاختبارات من العناصر الممتدة 
من جانب لآخخر بالفضاء حيث ترتبط ميزة أحد العينات من حانب لآخر بالوقت 
المناسب. 


١4‏ اه 


أولاً : إن عينة الفضاء تكمن فى نقطة واحدة فى الزمن» وعادة مايكون 
الاختبار الشخصى للوقت جزء منه معرض لخطر موسمى وعالمى ومصائب أو كوارت 
متنوعة؛ معروفة أو غير معروفة. 

َانيًا : يتبع وقت العينة إنتاحية البيانات المرتبطة بالتباين فى الدورات وتقدير 
للاتماه الموسمى والعالمى وتأثيرات الكوارث. 

ثاثا : باستطاعتنا فى بعض الأوقات أن نكون بارعين فى احتمالية تحديد 
العينات البشرية الي يمكن الحصول عليها أو تكون متوفرة فقط بين العيدسات المفيدة. 
فالباحث يكون مهتم ف إشارة المرور بسلوك العنف ويختار فى إشارة المرور عشوائيًا 
الملاحظات والمشاهدات كأول درجة: وكذلك وقت عشوائى لمشاهدة الغنف» إذ أنه 
بدون المشاهدة والملاحظة لا أحد يستطيع تحديد أو عدم تحديد معرفته بالبشر. 
حجم العينات المختملة : 

الحجم المرغرب أو المفضل ف أى عينة تعمد على درجة الدقة المطلوية أو 
المرغوب فيهاء وعلى تنوع البيانات دانعل الدينة» وعلى نوع العينة الموظفة. 
حدول )1/٠١(‏ يوضح عينات بسيطة عشوائية مطلوبة لتقدير رقم وحدات العينة 
المطلوبة؛ مع اخحتلاف الاحتمال (209: )20١‏ وحدود الثقة (19 إلى 2١‏ 41 إلى ؟) قل 
يظهر تناقض» حيث يوشح الجا.ول أن زيادة حجم العينة يثبت سنة وقتها بنسبة .96094 
فقد لاحظ العلماء أنه عندما يكون المحال كبيرًا نتوقع نتائج دقيقة من عينسات صغيرة 
نسبيًا. ففى أى بحال أكثر من ٠٠٠٠١‏ نسمة تقرييّاء فإن ٠٠٠١‏ عينة مطلوبة لأقل من 
١‏ خطأ فى العينة فى 491 من, ٠٠٠١‏ طذا فإنه يحب عندما نتعامل مع محال أكثر من 
٠‏ فإننا تحتاج بدرحة بسيطة أكثر من 1,٠٠١‏ أو ٠٠٠١‏ وحدات عينة من أحل 
الحصول على هذه المستويات من النقة. كما أن هناك أيضًا تأئير اختلاف مستويات 
الدقة على حجم العينة» لاحظ -على سبيل المثال- أنه لزيادة الدقة من 9654 (لى 55 
من ٠٠١‏ عينة) إلى 9045 (فى 481 من ٠٠٠١‏ عيئة) لكون فيه ٠٠٠٠١‏ نسم فإن 
الأمر ينطلب تقريبًا حمس مرات فى -حجم العينة؛ بينما نفس الزيادة فق الدقة للإطار الذى 
به ٠‏ تنطلب أكثر من ضعف الحجم ف العينة. 

لقد ناقشنا تنوع واسع لأساليب اختيار العينة فى هذا الجزء» ونأمل فى التوصل, 
إلى فهم كيف أن أسلوب اخختيار العينة المثالى أو الدنموذجى هو الذى يحدد شكل العينسة 
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احتملة. كما أن الدور الأساسى أو الرئيسى هنا يتمثل فى محاولة ترك فرصة بقدر 
المستطاع؛ بحيث لا يؤثر الانحياز الشخصى أو يفسد اختيار العينة» وقد روعى أيضًا فى 
هذا الجرء أن يكون هناك اهتمام أكبر فى تقدي البدائل فى اختيار العينة انحتملة» طالما أن 
هناك عوامل احتماعية كثيرة قد تقف ضد تحديد العينة أو العينات المحتملة فى حالات 
كثيرة: 

إن طبيعة المحال والاعتبارات النظرية سوف تحكم نوع العينة المختارة أخميراء 
كما أنه على الباحث عنده تحديده الطريقة الخاصة باختيار نوع العينة يجب أن يأخذ فى 
الاعتبار الوقت والتكلفة. 

فإذا كان الباحث مهتم باستجابات العينة للكوارث الطبيعية؛ فإن عامل الوقت 
رما يقف ضد عينة عشوائية كاملة؛ طالما أنه لن يكون هناك وقت كاف لتجهيز عينة 
لائقة. وهذا معناه أن التكلفة مهمة جدًا طلما أن الباحثين لديهم موارد محدودة؛ وبالتالى 
فإن الاعتبارات المالية رما تقف ضد أساليب اتختيار العينة» لأن التكلفة والدقة تعتبر من 
أهم الاعتبارات فى اختيار العينة» ولسوء الحظ فإن لهما علاقة مباشرة (فلا ييستطيع 
الشخص الحصول على دقة بدون تكلفة أكثر). 

ويترتب على ذلك أن المصادر المالية هى الى سوف تحدد عما إذا كان بمحث 
شخص ما يعتير ققط استكشاف أو ما إذا كان يتكون من افتراضات أو فحص النظرية. 
وبالتالى يحب على الباحثين فى العلوم السلوكية والاجتماع أن يعينوا أشياء كثيرة إضافة 
إلى الأشخاص؛ على سبيل المثال» إضافة إلى الأنواع الخنمسة من العلاقات» فإن الشخص 
رما يعين فترات الوقت» بحيث يمكن القول أن أفضل عينة بصفة عامة هى: 
-١‏ ال تقدم طرق لتحديد العدد المطلوب من المستجيبين. 
؟- ال تحدد الفرصة (الاحتمال) لأى شخص مطلوب ف العينة. 
؟- الى تساعدنا فى تقدير حجم الأخطاء الناتمة من مقابلة عينة من الناس/ الأفراد بدلاً 

من مقابلة الكل. 

- تجحعلنا نحدد درجة الثقة الى يمكن وضعه! على أساس العينة. 

وى ضوء ما سبق يمكن للباحث أن يسأل عدد من الأسئلة المهمة عن جودة 
العينة : 
-١‏ كيف كان الإطار العام؟ 
1- ماهو شكل العينة 8 
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17- كيف نفذات العينة وأشرفت عليها ؟ 
4- هل هناك نموذج للعينة المحتملة ؟ لم لا؟ 
إذا كانت الإجابة نعم ... أية نوع ؟ 
- هل ينطى إطار العينة - يغطى الحال؟ 
5- عا هو معدل عدم الإحاية ؟ 
/- ماذا كان تقدير دقة العينة ؟ 
4- ماذا كان حجم العينة الكاقى لتقدي البيانات اللازمة لمقابلة الأهداف؟ 
8- هل الانحياز امحتمل يؤثر على الإقرار أو الاعتراف؟ 
-٠‏ هل النتائج المقررة -تعطى فقط متوسط للإجمالى أو هل تعطى أيضًا بعض 
القياسات لتنوع النتائج ؟ : 
إذا لم تستطع الإجابة على هذه الأسئلة سوف تجد الأمر مستحيلا لتقييم 
تصميم العينة. 
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1- افتراضات أساسية 
؟'- التحليل الشامل 
جداول الدسب (الاوتباط والارتداد) 
4 - العلاقات التى تعكون من ثلاثة متغيرات 
أ- أفكار أساسية 
ب- الضوابط خلال عملية التوضيح 
أولة : المتغيرات الخارجية 
ثانيا : المتغيرات التركيبية 
ثالهًا : المتغيرات المنحرفة والمنضبطة 
رابعا : العلاقات الشرطية 
خامسًا : ما بعد العلاقات التى تتكون من ثلاثة متغيرات 
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الفصل السابع 
استراتيجبة تدحليل الببانات 

نادرا ما يتم قرار تحليل البيانات فى الأبحاث جيدة الصياغة بعد ما يتم الاتهاء 
من تجميع البياناث وينبغى أن يتم الإرهاص بتحليل البيانات فى المراحل الأولية للبحث 
وعندما يفشل الباحئون فق التنبو بالتحليل ف النتائج الأولية فإنهم من الطبيعى أن 
يستنتجوا البيانات غير الملائمة وغير الكافية فليس الأمر بغريب على الباحثين الذين لم 
ينجحوا فى ذلك أن يفشلوا أيضًا فى تحليل البيانات الى قاموا مجمعها حى وإن انتهوا إلى 
مخرون ضححم من البيانات والذى يدعو إلى السخرية أنه كغيرًا ما يظ لل المحزون 
الاحتياطى الضحم من البيانات دون تحليل. 
1- افتراضات رئيسية : 

يقوم العلم على اختبار الاقتراضات بوصفها أمور أساسسية والافتراضات 
العقلانية تقوم على التأكيدات النارجية. 

وقد وجد عمعامءده20 أثناء تحليل ؛لبيانات أن أطفال حالات الطلاق..يزعرد 
إلى التحلى باحترام أقل ثما يتحلى به أطفال العائلات السليمة وقد ارحع ذلك إلى الحياة 
العائلية المذبذبة نسبيًا وعدم احترام قرار الطلاق ويعلل ذلك أنه إذا صحت تفسيراته فإن 
المجموعات -الىَ احتقر فيها الطلاق بشدة (اليهود والكاثوليك) -ينبغى أن تودى إلى 
حالات اجتماعية كثيرة من عدم الاحترام حيث أن الطلاق لا يماثل عام الاحتسرام 
الاحتماعى لدى البروتستانت) بالإضافة إلى أن هناك المزيد من تحليل البياناث دعمت 
تفسيره. 

"الأمر الثاى" أن الافتراض الرئيسى ف العلوم الاجتماعية ينبفى عليه الوثوق فى 
التفسيرات العرضية ( تسبب 3, وجود 8) فالعلوم الاجتماعية والسلوكية يبدو أنما 
تفتقر لبساطة التفسيرات الى توعد فق الكثير من العلوم (لأن التفسير الكاملى سوف 
يتطنب علاقات ارتباطية للقيمة + ١‏ ومن ثم فإن البحث السلوكى والاحتماعى السذى 
يتناول التوزيعات ثنائية المتغيرات من المرحح أن يكون بحنًا بسيطًا للغاية ومن هنا فإن 
الفصل سوف يؤكد ءلمى علاقات المتغيرات عندما يكون هناك متغيرين أو أكثر. 

"الأمر الثالث" هو أن نتائج المتغيرات المستقلة الخاصة قد تكون نتائج نشطة 
أكثر من كونها نتائج مضافة فالنتائج الخاصة بكل متغير قد لا تضيف شيا وكثيرًا ما 


1١8 


تكون الإضافة افتراضًا صحيحًا وقد وحد 5:18 )١51/5(‏ فى الآونة الأحيرة أن تتائج 
التمدن والعلمانية سوف يتم إضافتها لتفسير بعض الجحوانب للدور الذى تلعبه زوحات 
أطباء الأسنان والوزراء وكثيرا أيضًا ما يتم افتراض المتغيرات المستقلة لإضافتها دون 
التأكد من تحليل البيانات ومن هنا فإن هذا الفصل سوف يركز على النتائج التفاعلية فى 
علاقات المتغيرات. 

"الأمر الرابع”” هو أن التوزيعات الشاملة كما رأينا فى الفصل الثالث لا تفل 
قيمة جوهرية للتحليل العلمى ومن ثم فسوف نتبع تحليلين أو أكثر للمتغير من خلال هذا 
الفصل. 
؟- التحليل الشامل : 

يشير التحليل الشامل إلى فحص متغير واحد فقط أحيانًا وكثيرًا ما نكون بحاحة 
إلى استخدام التحليل الشامل للأغراض الوظيفية فقد نرغب فى تحليل السن بوصفه عينة 
للمستجيبين لكى نوضح أوجه التشابه والاختلاف بين هذه العينة وبين الإطار العام كما 
عكننا وصف هذا المتغير بعدة طرق. 
علاقات ثنائية المتغيرات : 

بما أننا نولى اهتمامًا ركيسيًا للتحليل المتغير فى مقابل الوصف فإن التحليل 
الشامل لا يقدم أى قيم معلوماتية بمع أن الخطوة التحليلية الأولى سوف تتمشل فى 
فحص العلاقات الثنائية ويلاحظ 15513١‏ علعه1ةا8). 
أنه مكن أن يكون هناك ثلاث علاقات ثنائية للمتغيرات : 
-١‏ ثنائية المتغيرات 
1- مائلية المتغيرات حيث لا يؤثر أى متغير على الآخر 
-٠‏ لا تمائلية حيث يؤثر متغير واحد على المتغير الآخخر 

بعدما استعرضنا كل هذه العلاقات على حدة سوف يوضح أن العلاقات 
التماثلية تأذ شكلاً واحدًا من الأشكال الأربعة التالية : 
-١‏ المؤشرات البديلة لنفس المفهوم 
؟- نتائج السبب المشترك 
التباين الوظيفي 


3114 أجزاء من "نظام" أو "نظام معد" مشترك, 


كاكآ-ه 


وكثيرًا ما ترتبط الموشرات البديلة لنفس المفهوم بسبب أنها مكونات نفس 
الظاهرة؛ ممثلاً الترابط الوثيق بين الوظيغة والدخل من المرجحح أن يكون نتيجة كل عامل 
كونه مكون من مكونات الحالة الاقتصادية الاحتماعية وبالمقارنة فإن نتائج السسبب 
المشترك تعن أن الظلروف نفسها تدعم بصورة مستقلة تطور المتغيرات الأخرى» فعدد 
الجرائد الى يتصفحها شعب ما يبلغ تعداده ١١٠٠٠‏ يرتبط بصورة إيجابية بإجمالى النتائج 
القومى وليس من خلال متغير واحد يتسبب فل وحود الآخر ولكنها نتائج عملية 
التصنيع. 
بل أنه فى أى كائن حىء تعتمد جميع الأجزاء على بعضها البعض فهذا الاعتماد 
الوظيفى البيئ بين العناصر يضمن ارتياطًا إيجاييًا بين حضور العناصر المكونة المتنوعة 
وغيابها ومن ثم فإن جميع المجتمعات المعروفة الى لديها أنظمة متنوعة قد تعى فقط أن 
هذه الوحدات تؤدى الوظائف المميزة للأتظمة الاجتماعية ق حين أن الاعتماد البيى 
الوظيفي يتضمن وحدات لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة للنظام» وبالتالى فإن بعض 
عناصر النظام لا يمكن الاستغناء عنها كما أنها مرتيطة بصورة ليست اختيارية. ففى 
الولايات المتحدة فإن حرق العلم يوحى بمناهضة الوطنية على الرغم من أنه فى الكثير من 
الدول لن يكون هذا السلوك مرتبطًا بمناهضة الوطنية فالصفتنين توحدان معًا فى المجتمع 
الأمريكى بسيب "طريقة المعيشة" وليس بسبب الضرورة الوظيفية. 

ومن ملاحظة الأمثلة السابقة يتضح أن ارتباط المتغير واتحاده لا يتضمن بصورة 
ضرورية السبب فالأمئلة السابقة تمثل مشكلات علمية شيقة كما ينبغى إدراك أن 
التحليل العرضى ليس فقط الظاهرة الجديدة بالاهتمام فى العالم. 

فعندما ينصب اهتمامنا على معرفة العلة فيمكننا اتخاذ قرارنا فيما يتعلق باتجاه 
التأثير من خلال أربعة معايير : 
-١‏ الاتحاد الإحصائى. 
3 - تتابع الوقت. 
"ا استمرارية المتغير. 
- اخحتبارات الاتحاد المزيف. 

يمكن اعتبار المتغيرات الثابتة والمتغيرات المؤقنة احتيارات منطقية لتأثيرها على 
المتغيرات القابلة للتبديل وال تظهر فى وقت متأخر. كما أن احتبارات الكشف عن 
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العلاقة تعئ أن الاتحاد بين المتغيرات ينبغى أن يتلاشى عندما تحذف المتغيرات الأخصرى 
بصورة عابرة وال تسبق المتغيرات الأصئية من حيث الأولوية. 

وتكفن المشكلة فى أنه ليس من الممكن دائمًا معرفة السبب فالاقتراحات 
الكلاسيكية عند وصةدهو1] بأن الإعجاب يؤدى إلى المزيد من التفاعل الذى يؤدى بدوره 
إلى المزيد من الإعجاب هى علاقة تبادلية كما يقترح »881210 أن العلاقات التبادلية 
هى قوى تبادلية عابرة حيث أنه ليس من المرجح أن هذين المتغيرين يمكن أن يتسبب كل 
منهما فى حدوث الآحر بصورة تلقائية. 

واقتراحات 1102325 تدل على أنه سيفترض أن الإعجاب يعزز مزيد من 
التفاعل فى وقت لاحق والذى يتيح بدوره مزيد من الإعجاب فى وقت لاحق أيضًا. 
ومن ثم فإن العلاقات المتبادلة قد يمكن استعراضها يوصفها حالات خاصة للعلاقات 
التماثلية (أحادية الاتجاه). وبالتالى تصبح أكثر العلاقات الأساسية للمتغير هى العلاقة 
ثنائية المتغيرات ومن ثم فإن التحليل يبدأ يحدولين أو علاقنين ارتباطيتين تضم متغيرات 
ثنائية. 
9- جداول النسب : 

حداول النسب هى وسائل ممكنة للتحليل فقط عندما يقوم الباحثون يحدولبة 
التردد الكامل مجموعة أو وصف لتفسير متغيرين اثنين» وق أحيان أعرى تمثل لبعض 
البيانات الأخرى مثل علاقات الارتباط وعلاقات التسبية وإحراءات التشتيت أو 
حسابات التكرار غير الكاملة (عندما لا تصل النسب ٠١١‏ يالماثة). 
00 ويتم تصميم الجداول غير النسبية على غرار جداول النسب فى أنه يستعين أن 
يكون بها رؤوس للمتغيرات وفئات المتغير والأعمدة والصفوف ذات الخلايا غير أن هذه 
الخلايا لا تحتوى على حسابات التكرار بل تقوم على بعض البيانات الإحصائية فعلى 
سبيل المثال فإن الخلايا تحتوى على وسائل رياضية كما هو واضح فق الجدول -١4‏ 25 
كما أنه من المهم أن تحتوى رؤوس الجداول على معلومات تعرف القيمة العددية لل 
الخلية وق الحالات الى تلخص فيها القيم العددية أنظمة التسجيل المفترضة (امى أو 
عددى) فإنه من الضرورى أيضًا تعريف معن لأنظمة التسجيل فإذا كان أحد متغيرات 
الجدول عن المذهب. الميكيافيلى قد سحل من ١‏ إلى 7؛ فإنه من الضرورى تعريف ما إذا 
كان ١‏ عثل نسب مرتفعة أم منخفضة لهذا المذهب إذا كان قارىء الجدول على دراية بما 
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تعنيه الأرقام الى توجد ف الخلايا وبالنسبة للجدول 5-15" فإنه لا عثل أية مشكلة 
وذلك لأن خحلايا الجدول يما قواعد نسبية. 
الجدول ١-1١4‏ 
أسباب هامة للاتصال 


الاستمتاع | الإلرام | ليس مهم 
والإلرام | فقط 3 





3 
"3 لكلف‎ 
1١١١ 
كرون‎ ١5 


الارتباط والارتداد : 

لا يقوم الكثير من الباحثين بتحليل بياناتهم فى شكل الجدول ولكن يقورمون 
باستخخدام التحليل الارتباطى لتحليل الارتداد الخطى» ومنطق هذه الاتجاهات هو نفسه 
كما هو موظف إل التحليل الجحدولى؛ غير أنه يتطلب الكثير من فهم الإحصائيات مسن 
جائب القارىء واحتلافا عن فحص التسب (أو من الاختلافات الإحصائية الأعصرى) 
كما هو واضح ق التحليل الجدولى» فإن الباحث يستخدم التحليل الارتباطى ليعبر عن 
العلاقة بين متغيرين من نحلال عامل الارتباط + وحى يكون لديك شعور حسى بما 
يسفر عنه عامل الارتباط استعرض الرسم البياى فى الشكل .١ -١4‏ ! 

والرسم البياى هو وسيلة بصرية لفحص السؤال فإذا ما علمنا ما سجله شخص 
ما بالنسبة لمتغير واحد فكيف يمكننا التنبؤ .ما سجله بالتسبة لمتغير آخر؟ وبفحص الرسم 
الببانق نري أن التعليم والوظيفة يرتبطان ببعضهما البعض ارتباطًا ركنا (إذا كان هناك 
ارتباطًا وثيقاء فإن جميع النقاط سوف تقع على النط الطولى + سوف تساوى ١+‏ 
وسوف نتنبأ بصورة كاملة بالمتغير * من المتغير لإ والعكس صحيح). 

يتراوح عامل الارتباط بين ١-‏ (اتحاد سلى تام) وصفر (لا يوحد اتحاد) و+١‏ 
(اتحاد إيجابى تام) ومن ثم فإن كلما زاد الاقتراب للقيمة +1؛ كان التنبو بالمتغير لإ من *« 


والعكس 2 - 
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إن الخطوط المستقيمة الب تتنبأ بالمتغير 6 من لا والعكس تسمى (خطوط 
الارتداه) كما يمكنها حدمة الكثير من الوظائف الحامة حيث أها تقدم صورة نصويرية 
للعلاقة بين ولا و لخدن العلاقة الى يمكن استخدامها لاستنتاج جموعة من قيم 
المنغيرات من مجموعة أخرى لقيم المتغيرات. ونحظ الارتداد هنو خط الند؛ بالمتغير ا من 
لا أو العكس يمعي أنه إذا ما أحذنا جميع النقاط الفعلية والنقاط الى تم التنبو يما وتنك 
الى تفع على خط الارتداد) فى الشكل 4 ١ -١‏ وقمنا بعملية تربيع للفرق بينهماء فإن 
جموع هذه الانحرافات المربعة حول خخط الارتداد سوف تكون أصغر من أى انحرافات 
حول أى من الخطوط المستقيمة ومن هنا فإن نحط الارتداد يعطى أفضل تنبو للمتغير > 
من المتغير لا كما يوحد أيضًا خط ارتداد يعطى أفضل تنبأ للمتغير لا من المتغير . 

وكما تستخدم الانحرافات المعيارية على أها إحصاءات موجزة للتوزيعات 
الشاملة فإنه نادرًا ما يستخخدم الباحئون الرسوم البيانية لمعرفة بياناقهم بدالا مق الاعتماد 
على عوامل الارتباط المرتبطة وعوامل الارتباط الارتدادية. 


الوظيفة 


م رتفع : 8 فم 
2 1 0 
التعليم 
١4‏ 
الشكل (14- )١‏ الرسم البيائ للتعليم والوظيفة 
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الحمدول + -١‏ ؟ 
عدد الأطفال الثالينن بالنسبة للدساء غير الكالوليكين إزاء ١؟‏ صستوى من 


مستويات التعليم للختلفة. 

مستوى التعلرم 
للدرسة الابتدائية للدرسة العليا الكلرة 
يحضي لكان نمض 


4- العلاقات الت تدكون من ثلاثة متغيرات : 
| إن أبسط وسائل التحكم كما هو واضح من الِصل السابق هي استخنام 

التكرارات النسبية أكثر من التكرارات اللطلقة وسوف نرى فل هذا الف صل علاقات 
يتكون كل منها من متغيرين كثير؟ ما يمكن النظر إليها بشكل مربح من خلال “التحكم" 
للمتغير الثالث مين الاحتفاظ بثيات عامل "الاعتيار” الثالث. (وهنسمى عامل 
“الاختبار” لأنه يخدبر +تصائص العلاقة قات المتغيرات الثنائية). 
أ- أفكار أساسية : 

لدينا وسيلة فحص للعلاقة بين المتغيرات للستقلة ولمتغيرة من خلال اس تخفام 

لمنغير الثالث أى عامل الاختبار والتحليل بالنسية لعلاقة الارتباط حيمث كيرا ما 
يستخخدم الباحث تحليل للعامل تحت مسمى مختلف هو “التحليل الارتباطى المزقى"؛ 
والارتباطات الحزئية تنحكم فى نتائج التغيرات الثالثة بنفس الطريقة الى يتتهجها تايل 
عامل الاختيار وعلى سبيل المثال فعندما نفترض أن هناك علاقة حدولية قد اخحضت 
عندما تحكم فيها عامل الاختبار باستخدام التحليل الارتباطى فسوف نفت_رض أن 
الأرتباط بين 72 ولا قد اختفت (أصبحت تساوى صفر) إذا ما احتزئه ال تغير النالسث 
والجدول -1١4(‏ ؟) يضيف عامل آخر من عوامل الاختيار للحدول (15- )١‏ ويسمح 
الجدول الذى يتكون من ثلاثة متغيرات بفحص علاقة التغير المستقلة غير للشروطة تحت 
كل شرط من شروط عرامل الاختبار ونحن نرغب فل فحص ما إذا كان عامل الاختبار 
قد غير من علاقة للتغير الأصلية للستقلة المشروطة؛ وإذا ما عقادنا مقارنة بين االجدول 
الثانوى محرين سبررو والجدول الثانوى لإيلسوير للتعلق بالجدول -١4(‏ ؟) فسوف جد 
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01 أساسية 0 العلاقة. بين التقارب الأخحوى وأسباب للاتصال يدث بو هكح 
الجدول التالى أسباب الاتصال. 


الأسباب المهمة للبقاء على الاتصال 





وأن لنظور النظرى يحل أ منية ف تخليل المددول ذات النثلاث طرق كما وف يستم 
توضيحه بانققافة 2 الفصل القادم فإن روزضرج يؤكد أنه لا ينيغ علينا تقلتم , عوامل 
الاختبار فى الدول إذا ل يكن : 
-١‏ هناك سبب نظرى أو سبب تحريى لافتراض أن ذلك يعئل العلاقة 
؟- - ليس هناك دليلاً يشير إلى أنه لا يرتيط بالمتغر فير المستقل والمشروط. 
ب- الضوابط خلال عملية التوضيح : 

سوف يتناول ذلك القسم ستة أنواع من عوامل الإحتبار هى المتغيرات 
الخارجية والمتدامخلة والتركيبية ومتغيرات الحد الأول للنسبة والمتغيرات الثبطة وتسمى 
هذه العملية بعماية التوضيح حيث أننا نولى اهتمامًا كبيرًا للحصول على المعلومات 
الثيمة بخصوص العلاقة أل تتكون من متغيري ن والعمل على تنمية العلاقة باستفاضة. 
أولاً- المتغيرات الخارجية : 

هناك سبب نظرى لتقديم إحدى عوامل الاختبار بما فى ذلك اختبار المستغيرات 
اخأرجية المطروحة وكلما قات المتغيرات الخناصة الى بمكن أن يتم تقديمها دون أن 
نغير من العلاقة الأصلية. ذات المتغيرات الثنائية بصررة أساسية زادت الثقة بأن العلاقة 
الأصلية حترية رداك مق لوست زائفة أو عرضية ومن الملوسف أنه من المستحيل 
التحكم ق العوامل المخارحية الى تعين أنه يمكن ألا يكون هناك دليل كامل على أن بعض 
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العوامل المخنارججية ال مازالت غير ظاهرة ليست مسكولة بالفعل عن العلاقة إمكنك أن 
ترى الآن أن التحليل الشامل لا عتلك قوة الضوابط ال توحد فل التجربة الحقيقية حيث 
أن التحليل الشامل لا يستطيع التحكم فى جميع المتغغيرات النارجية الممكنة) وأن الصيغة 
العابرة للعلاقة الخارحية سوف تكون فعليا : 
حل 
و 

علاقة منطقية نظرية تحريبية كما لوحظ أن العلاقة بين 7 ولا زائفة وتمائلية أكثر منها 
عرضية لا تمائلية والعلاقة الأصلية تتلاشى عندما يتم التحكم فيها عند عامل الاختبار لأن 
كل من ا ولا مرتيطين ولأن كل منهما يعتمد على إحسدى مستغيرات الحد الأول 
المشتركة ويعطى كول بعض الأمئلة البسيطة للعلاقات بين المتغيرات الخارحية كما 
يوضح أن العلاقة بين عدد من محركات الحريق فى مشهد نشوب حريق ومقدار النسائر 
الناتجة عن الحريق تتلاشى عندما يتم الأخذ بعين الاعتبار حجم الحريق (انظر السشكل 
11- ؟) ولاحظ أنه فى حين أن تفسير العلاقة الأصلية قد يكون تفسيرًا زائفاء فإن هذا 
التفسير هو نتيجة لبعض المتغيرات الخارحية. 
ثانيًا- المتغيرات التركيبية : ٠‏ 

فى محال العلوم قُضى وقت طويل فل محاولة لتحديد أى من عناصر أو مكونات 
المتغير الشرطى يكون مسئول عن نتائج بعض المتغيرات الشرطية وقد يصاول علماء 
الكيمياء الحيوية عزل المكون من المركبات الكيميائية المسولة عن زيادة نسبة المخدر فى 
الماريجوانا وقد يقدم علماء الاجتماع المركبات المتنوعة للمتغير المستقل فى الجدول ثنائى 
المتغيرات للوقوف على أى من أبعاد المتغير الشرطى متعدد الأبعاد مسئول عن بعسض 
العلاقات الخاصة وعلى سبيل المثال فإنه ما هر العنصر فى الاستلاب المسثول عسن 
اللامبالاة الى تصيب للناحبين عند عملية التصويت؟ وما هو العنصر المسسثول عسن 
اللييرالية السياسية وما هو عنصر الطيقة الاجتماعية (وظيفة المستجيب وتعلسم الأب) 
المسئول عن الاتجاهات فى العمل. حقا إن الطبقة الاجتماعية هى من أكثسر المستغيرات 
المعقدة الى نتناولما ومن ثم فإن الطبقة كثيرا ما تحتاج للتحديد اللحزئى وقد حدد شومان 
مركبات الطبقة الاجتماعية المتعلقة بوظيفة المستجيب وتعليمه وتعليم الأب أيضًا حيث 
أها توثر على الأهمية المرتبطة بالعمل. 
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كما حدد ليبسيتز عددًا مْن مركبات الطيقة العاملة الى تؤثر على الفاشستية 
(مدتصةتمهاتروطاررع) الفردية ال ظلت غير معزولة فى العمل الأول لليبستيز بخقصوص 
نفس الموضتوع وقد افترض ليبسيتز أن التعليم كان أكثر المكونات أهمية لمفهوم الطبقة 
الاجتماعية فى تعليل الفاشستية وكما توقع ليبسيتز فإن الأرقام الإجمالية بالنسبة للطبقة 
العاملة والمتوسطة قد أعطت نسب مختلفة اختلافا هائلاً للفاشستية عندما تم التحكم فى 


التعليم. 
عدد المخركات طائر اللقلاق 
4 الحريق 7 هدو 
| قروى 
حجم الخسائر معدل المواليد 
العلاج 
4 خطورة المرض 
معدل الوفاة 
الشكل ١4(‏ - ؟) 
تفسيرات عابرة زائفة 
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الطيقة الاجتماعية والاتفاق على تحديدها مع ستريكت ليدر عن طريق المستوى التعليمى 


(ذكور فقط) 
لم ١7 ١١-9‏ سنة أو أكثر 
التعليم التعليم التعليم 
الطبقة العاملة الطبقة العاملة الطبقة العاملة 
الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة الطبقة المتوسطة 
من اتنفق ا مم8 + 5ه90 9044 +004 
مع ستريكت ليدر 84/ 1 لحن النل لطن بق 
الجدول -١4(‏ 5) 


ومن ثم فإنه يمكننا القول بأن مستوى التعليم يوضح إلى حد بعيد مفهسوم 
الفاشستية رغم أنه من الواضح أن هذا التعليم لا بمحو بصورة كاملة النتائج المتبقية من 
الطبقة الاحتماعية (لاحظ أن الجدول -١4‏ 4 يقدم فقط إصدار مختصر للجدول الكامل: 
حيث أن عدد الأشخاص الذين لا يتفقون مع مقولة "ستريكت ليدر" وكا أن هذا الجزء 
المختصر من الجدول الأصلى ليس ضروريًا لهذا التحليل ومن ثم فقد حذف فإها لفكرة 
جيدة تناول ذلك بشىء أقل دقة وأقل تعقيدًا لتسهيل التحليل خاصة عند القيام بتحليل 
الجداول فق المقام الأول).. 

ويوضح روزينبرج أن مثل هذا النوع من التحلايل "يشير إلى أن المتغيرات 
"نفسها؟ ليست دائمة متمائلة «معن أن التركيبات المختلفة للمتغير العالمى قد يسفر عنه 
نتائج مختلفة فيما يتعلق بالمتغيرات المشروطة المختلفة. 
متغيرات الحد الأول للنسبة والمتغيرات المتداخلة 
العلاقات بين المتغيرات المتداحلة تأحذ الصيغة 

87 جه 7 لحلل اير 

ععين أن العلاقة الأصلية بين ل جهن من المفترض أن يكون قد توسطها 

. علاقة ثالثة فعلاقة متغير الحد الأول تأخذ شكل السلسة العابرة. 
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ومن جديد كما كان هو الخال مع عوامل الاحتبار الأرى» فإن القرارات 
المرتبطة بالمتغيرات هى ف الأساس قضايا تحريبية منطقية نظرية حيث أن النظام العرضى 
يحدد عما إذا كان عامل الاختبار هو الحد الأول للنسبة أو العامل المتداحل أو الحد الثانى 
للنسبة ومن هنا فإنه إذا ما وّحّد أحد المناخ النظرى الملائم لتقدم أحد هذه العوامل 
بوصفها إحدى عوامل الاحتبار فإنه سوف يكون هناك وسائل إحصائية لتحديد ما إذا : 
كانت النظرية صحيحة على نحو مرضى أم لا ؟ وعلى سبيل المثال قإنه «إذا كان عامل 
الاختبار عامل متداءحل» فإن العلاقة بين المتغير المستقل والمتغير اللشروط ينبغى أن 
تتلاشى». وبالمقارنة فإنه إذا كان عامل الاختبار هو عامل الحد الأول للنسبة فإن : 
-١‏ جميع العلاقات ثنائية المتغيرات يجب أن توضح الاتحادات الإحصائية. 
ا عندما يتم التحكم فى متغير حد النسبة الأول 7 فإن العلاقة المشروطة المستقلة ينبغى 


ألا تتلاشى. 
- عندما يتم التحكم ف المتغير المستقل 6< فإن العلاقة المشروطة المستقلة ينبغى ألا 
تتلاشى. 


ومن ثم فإنه يجب أن يكون هناك زيادة فى عدد الجداول وجدولين أخريين ذى 
ثلاث متغيرات فى ظل وجود المتغير المستقل الذى تم التحكم فيه. 

والتحليل المتسلسل العرضى للنوعين السابقين يمكن أن يعتمد يصورة كبيرة 
على دعم النظرية حيث أن كثير من الاقتراحات مرتبطة بشكل متسلسل وقد اققترح 
عاأطللار علإلز و ومعلزع,2 أن دور الشريك وتطابق القيمة يؤدى إلى توازن إيجابى يؤدى 
بدوره إلى حالة من الاستقرار وقد قدم هو بكتر مجموعة من الاقتراحات مثل مرتبة أحد 
الأشخاص الى تؤثر على مركزيته فق المجموعة الى تؤثر بدورها فى تأثيره على المجموعة 
الى تؤثر بدورها على مرتبته. 
الغا المتغيرات المنحرفة والمنضبطة : 

يسمى التغير المنضبط بذلك الاسم لأنه يعمل على "إخحفاء حقيقة قوة علاقفة 
بعض المتغيرات الى تصبح واضحة فقط عندما يتم التحكم ف المتغير 5" ومن هنا فإن 
العلاةة بين المتغيرين خا و 7 تزداد بشكل فعال عندما يتم التحكم ف المتغير 15 ولاحظ أن 
المتغير المنضبط يزيد من العلاقة الأصلية بين المتغيرين ا و ال عند مقارناهسا بالمتغير 
الخارجى والمتغير التركيى أو المتغير المتداخل حيث أن العلاقة الأصلية تتناقص أو تتلاشى 
فكيف يحدث ذلك؟ ويعطى 7167063 أنه مادامت هناك حاجة لبعض القدرات 
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الشفهية لراءة الفقرات وفهمها فيما يتعلق باختبار القدرة الميكانيكية.فلماذا لا يتم طرح 
القدرة النمهية من القدرة الميكانيكية حيث أن هذا الجزء لا يتعلق بالفعل بأداء الطيار. 
الجدول -١54‏ ه 
العلاقة بين الملائمة الميكانيكية وأداء الطيار والقدرة الشفهية 





ب- توضيح العلاقة عن طريق القدرة الشفهية 


+4 - 
أ- العلاقة الأصلية أداء الطيار أداء الطيار 
أداء الطيار للمجموعة الكلية 
الملائمة + 5 + - + - 
الميكانيكية ب ع5 5-5 ٠‏ 13 هم؟ 0 © 
الكاية 5 6 6 ه١١ ١١‏ و 9 : 
المجموع الكلى ١١٠‏ 3 هه ا هه 1 


وقد كانت إحدى طرق عملية الطرح موضحة فق توضسيح علاقة الأداء 
الميكانيكى الأصلى للطبار وقد نلاحظ أنه فى الجداول -١4‏ ه كان الطيار قد حظى 
بفرصة للنجاح ٠٠١(‏ من )١15‏ فى ظل وجود ملائمة شفهية منخفضة ومقدرة ميكانيكية 
مرتفعة أكثر مما إذا كان قد متم باللائمة الميكانيكية والشفهية العالية وتوضح 06!12ةوة5 
منطق المتغير المثبط بالطريقة التالية : 

«ربما يكون الأمر ملائم أيضًا لكى نطلق عليه المتغير المحرر حيث أنه يقوم 
بتحرير "المتغير المستقل" من عناصر العبء ويسمح بأن يعمل بشكل مؤثر كعامل منبه" 
ويلاحظ 28815 أن عامل الجنس كثيرا ما يكون متغير مثبط فى البحوث الاجتماعية 
ويعطى مثالاً من البيانات الإحصائية لعام 167٠‏ حي يوضح كيف يثبط الجنس العلاقة 
. بين الوظيفة والربح. 
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وقد أطلق ع7غطدءو20 مصطلح المتغير المنحرف على عوامل الاختبار الل 
تعكس بالفعل العلاقة الأصلية بين ا ولا ويلاحظ أن عرههطء5 قد وحد أن سكان 
الضواحى السكنية يتمتعون بدخول مرتفعة أكثر من سكان المدينة ومن المفارقة أن هذه 
العلاقة قد تم التحكم فيها عن طريق الأحناس الى ودت حيث تم عكس العلاقة مع 
الدحول المرتفعة المتوسطة للبيض والسود ف المدن أكثر من الضواحى وكما يقر 
:و5 أن "مستوى الدحل المرتفع لكثير من سكان الضواحى من البيض يزيد مسن 
النسبة المتوسطة للضواحى أكثر من المدينة على الرغم من أن دخول المدن أعلى لكل من 
امجموعتين إذا ما تم اعتبار كل منهما بصورة منفصلة" ومن ثم فإن عامل الاختبار أحيانًا 
ما يمكن توضيحه لتغيير ملامح العلاقة الفعلية حيث أنه يمكنه تثبيطها. 

ويلاحظ ع,عطمء805 ف مقارنته لأنواع عوامل. الاحتبار أن مراعاة المستغيرات 
الخارحية ويمكمّنا من تفادى الخطر المتمثل ف قبولنا افتراض نخاطىء على أنه افتراض 
صحيح ف الوقت الذى يمكننا فيه العامل المثبط من تحاشى رفض الافتراض الصحيح كما 
أن المتغيرات المنحرفة قد تساعد فى تجنب قبول الافتراضات الخاطئة ورفض الافتراضات 
الصحيحة ويمكن توضيح مقارنات أخرى لعوامل الاختبار فى الجدول .15-١4‏ 
رابعا- العلاقات الشرطية : ا 

يشير 2015 إلى أن "العلاقة بين 76 و الآ نتيجة إلى أن المتغير 7 ليس هو نفسه 
حيث أن العلاقة بين ا و لا تعتمد على مستوى المتغير 5" ومن ثم فإنه إذا ما قدم أحد 
عامل الاختبار فإنه من الممكن إيجاد الاتماد الجزئئ الذى يُقَوى عند مستوى واحد مسن 
مستويات 1 ويَضعّفْ عند مستوى آخر أو ح لإيجاد الاتحادات المعكرسة:؛ حيث 
يوجد اتحاد إيجابى واتحاد سلبى؛ ومن ثم فإن العلاقة المشروطة ربما تحدد وتوضح وتعدل 
بعض العلاقات بين غ7 ولا. 

وتقدم تحارب الحفاظ على مستوى الدخل الى أحريت فى 568965 و5»2/)16 
مثالا آخر على النتائج المشروطة -حيث وجدت أن نتائج نفقة الحفاظ على الدخل الذى 
يدعم معدلات الانفصالات الزوجية بالنسبة للنساء البيض كانت مشروطة مستوى 
الحفاظ على الدحل لأن النساء ال تتلقى نفقة سنوية مقدارها ٠٠5,ه‏ دولار #تتلف 
بصورة كبيرة عن النساء الى تتلقى 7,8٠٠‏ و١٠٠4,؛‏ دولار. 
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الجدول 4-94 








خصائص عوامل الاختبار 


-١‏ الأتماد الأصلى بين المستغيرات إيجابية كاب 
المشروطة والمستقلة 
؟ - العلاقفات ف الاتحمادات تتلاشى | 
المشروطة 


'- مقارنة بالعلاقات الأصلية | تتلاشى 
والعلاقات فق الاتحادات المشروطة 
- عامل الاختبار المتعلق 
بالمنغيرات المستقلة والمشروطة 


ظ 2 
اللإشارا ات | الإشارات | المضادة .المضادة 



















إن الشرط التمثل فى أن العلاقة الأصلية بين ا و الا فى ظل الافتقار الواضح 
للاتحاد هو نتيجة الاتحادات الحزئية أحدها إيجابى والآخر سلى يلغى كل منهما الأخحر 
هو أمر شيق حيث يبين خخطر "حاللات عدم الارتباط الزائفة" وقد وحسلد 52-57 أن 
نفس نسب رجال الطيقة المتوسطة والعاملة تتفق مع أن "أى قائد جيد ينبغى أن يكون 
صارمًا مع من يقودهم من أحل أن يحظى باحترامهم". 

ويحذر 28715 بصورة ملائمة أن التحديدات الشرطية هى عمليات معقدة 
زامتدي 2 كرا ا يطعا هرك بترو 16ت الاختلافات فى الشروط هى 
اختلافات ثانوية إحصائيًا أم اتلافات تستحق أن تأخذ بعين الاعتبار وعلى الرغم من 
ذلك فإنه بسبب أن العلاقات الشرطية تبن نتائج التفاعلات الإحصائية» فإفا تزيد 
بصورة هائلة مقدار المعلومات الخاصة بعلاقات المتغير. 
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خامسًا-- ها بعد العلاقات التى تتكون هن ثلاثة متغيرات : 
رغم أنه يمكن إيجاد أربعة حداول للمتغيرات إذا ما بحثنا بصورة أكثر حدية 
كما هو واضح فى الفصل السابق فإن عدد الاتحادات الحزئية الى نحن بصدد استعراضها 
يتزايد ا ور ل ا سوف نعتمد على 
طرق فحص العلاقات الشاملة وال تتضمن أربعة متغيرات أو أكثر ومن الطبيعى أن 
هذه الإجراءات من نفس نوع الترابط (أو مشتقاته) بين المتغيرات. 
ومن بين التقنيات الشاملة المفيدة للتحليل الذى يقوع: على الارتباط والارتداد» 
تقنيات الارتداد الشامل و تحليل الطريق. 
ويعتمد تحليل الارتداد الشامل على العديد من الافتراضات الى يجب أن يتم 
تحقيقها قبل أن يتم استخدامها بشكل مناسب. 
(أولاً) يحب أن ترتبط العلاقات المستقلة والمشروطة للمتغير بالطريقة الخطية كما هو 
واضح من قبل فق مناقشتنا للخطوط الارتداد الخطية (فقد تكون تحويلات الجسبر 
البسيطة أحيائًا مثل اللوغاريتمات يكن استخدامها لتحويل خطوط الارتداد غسير 
الخطية إلى الشكل المخطى). 
(ثانيّا) يحب أن يتم إضافة جميع نتائج المتغيرات المستقلة حى يكون هناك إرهاصا بالمتغير 
المشروط. 
(ثالنا) ينبغى أن يكون الارتباط بين المتغيرات المستقلة ارتباطًا وبيقا إلى حد ما ح يكن 
حساب نتائج كل متغير مستقل يتعلق .كتغير مشروط. 
كما بمدنا الارتداد الشامل بأساس لمقارنة المساهمة النسبية لكل متغير مستقل فى 
التنبوء بالمتغير المشروط وذلك عند تحقيق هذه الاقتراضات. ويشترك الارتداد الشامل فى 
بعض خحصائص منطق عامل الانختبار وتحليل الارتباط الحزئى حيث يعكس كل عامل 
نتيجة أى متغير مستقل يتعلق ,متغير مشروط وذلك عندما يتئم التحكم فى المتغيرات 
المستقلة الأخرى إحصائيًا. وعادة ما يستخدم تحليل الطريق الارتداد الشامل لفحص 
النماذج النظرية وهدفه هو فحص مدى ملائمة النموذج للبيانات وإذا كانت الملائمة 
قريبة» فإنه يتم استعادة النموذج وإذا لم يكن كذلك يتم تعديله لملائمة البيانات بصورة 
أفضل ومن ثم يتعرض لزيد من الاحتبارات بخصوص البيانات الخديدة. 
ولاستخدام التحثيل اللاتمائلى يجب أن يكون هناك كثير من الافتراضات 
بالإضافة إلى الى محددة بالفعل للارتداد الشامل حيث ينبغى معرفة الترتيب العابر 
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للمتغيرات المستقلة والمشروطة حى تتغير المتغيرات المستقلة أولاً ثم تليها المستغيرات 
المشروطة فيما بعد كما يجب أن يعامل بوصفه نظام مغلق» أى يتبغئ أن تظل جميع 
العلاقات فق النظام دون تغيير عن طريق التحكم فى أى متغيرات يتم حذفهناء وأخيرًا قإنة 
يجب الافتراض بأن تأثير متغير واحد على الآخر يعتير تأثيًا لا تمائلى (تحايل الطريق 
يستخدم المصطلح "متكرر") بمعيى أنه بمكن أن يكون هناك علاقات متبادلة للمتغيرات 
حيث تؤثر المتغيرات على بعضها الآخر بصورة عابرة. ظ 

يتنافس تحليل الازتداد الشامل والتحليل: اللافائلى بصورة متزايدة مع 
الاستراتيجيات التقليدية الشاملة لعملية التوضيح لا لشىء سوئ أن التحليل الارتدادى 
الشامل قد حل مشكلة. قياس النتائج النسبية لعدد كبير من المتغيرات المستقلة-فى الوقنت 
الذى عمل فيه تحليل الطريق على تحليل الارتداد الشامل فى حقل التحليل العرضى. 


- ؟"١‎ 


الفصل الثامن : 
طرق وأساليب التحليل الإحصائى 


تمهيد : 
1- قواعد تشكيل بنود مقياس الاتهام 
- تأثير الاستجابات النظامية للمشاركين فى شرعية المقياس 
-٠‏ طريقة أو قياس ثيرستون 
4- طريقة ليكارت التراكمية 
ه- تحليل الرسم القياسى لخاتمان 
5- طريقة الاختيار القهرى 
-٠‏ طريقة أو مقياس كامبل ثنائى الأقطاب 
8- الطرق أو الأساليب الإحصائية فى التحليل الاجتماعى لجودة البيانات : 
أ- الثقة | 
ب- صحة أو صدق النتائج 
أولة : صحة أو صدق الاسعبتاج الإحصائى 
ثائيًا : الصمحة أو الصدق الخارجى 
ثالنا : الصحة أو الصدق الداخلى 
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هذا الفصل هن كتاب استراتيجيات البحث الاجتماعى وتصوراته الميثودولوجية 
لوءأعه1ه00طاء816 عط : طعءعوععء8 لوتعهة 1ه قعزعء)5):2 رطاتتدك.1.11] 
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الفصل الثامن 
طوق وأساليب التحليل الإحصائى 

إذا افترضنا قيامنا يقياس الحالة الاحتماعية والاقتصادية (5155). وسنستخدم 
الوظيفة والتعليم والدخل مع مقياس متدرج لكل منها -١(‏ عالى» ؟- متوسطء ”ا 
منخفض). ويمكن تقييم زعيم المافيا مثلاً بدخل عالى ولكن بتعايع ووظيفة متخفطتين. 
لذا يكون متوسط هذه الموشرات الثلاثة لزعيم المافيا “ا وال تبدو أكثر قليلا مسن 
المعقول (متاحة) عن التقدير ١‏ (الدخحل) أو التقييم ‏ (التعليم والوظيفة) كمقياس للحالة 
حيث نتوقع أن تقل حالته عن المتوسط ؟ ولكن ليس منخخحفدً! لدرجة العامل الغير ماهر 
مثلا. وبعبارة أحرى من الأفضل كثرة مؤشرات التغيرات عن قلتها. وعند تمكننا ببعض 
الوسائل الواضحة من دمج هذه الموشرات فى كل فيمكننا القول بتكوين مقياس. 
وتشكل نظرية المقياس أكثر الطرق تقدمًا للبحوث الاجتماعية والسلوكية. 

وللأسف هناك خعراقتان حول هذا انحال. أولاً الافتراض الخاطىء للعديد من 
علماء الاجتماع بتضمين القياس إجراءات قياس غير واضحة. وثانيًا تحديد قيمة القياس 
بالخنطأ لحالة البحوث النفسية أو الاجتماعية النفسية فقط» وسوف نحاول هنا إيضاح أنه 
عند استعمال طرق القياس الصحيحة يكون لدينا العديد من تطبيقات القياس الاحتماعية 
والنفسية أيضًا. 

وقد استخدم القياس غائبًا فى التحليلات على المستوى الفردى. أى عند رغبة 
الباحث تصنيف الأشخاص طيقًا لبعض المعايير وف حالاتهم فى التصرف أو الفاعلية أو 
الإدراكية فقّد يراد التنبؤ بالتمييز الاحتماعى أو الفاشستية الفردية أو احترام النفس. وقد 
يود الباحث عمل نفس الشىء لخصائص المجموعة؛ فقد يرغب فى قياس تماسك المجموعة 
أو المطابقة أو قنوات الاتصال. ومهما كانت الحالة يطلق على كل مؤثر أو عنصر قياس 
لمتغير البحث لفظ "لمبين". فيستعمل الدخحل غالبًا كمؤشر على الدرحة الاجتماعية 
كمتغير وغالبًا لأسباب الاعتمادية ومرة أرى يدمج الباحث العديد من الموؤشرات 
بطريقة ما لتمثيل المتغير. بحيث يقيس الدخعل والتعليم والوظيفة طبمًا لأهميتهم النسبية) 
باعتبارها عناصر مقاسه لتشكيل موقف الدرحة الاجتماعية. 

ولهذا يعرف الدايل بأنه أكثر من اثنين من والمؤشرات يتم دبحهم فى قياس واحد 
خلال بعض القراعد الإجرائية: وسوف توضح فيما يلى القواعد الإحرائية المستخدمة 
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حالًا بواسطة العلماء لدراسة الظواهر الاحتماعية والسلوكية المختلفة. وسيتم الإشارة فى 
هذه العملية إلى الافتراضات المختلفة والمظاهر الإيجابية والسلبيات فى كل إجراء. 
وصف نطاق المتغير 

هناك بعض القواعد لاستخلاص مكونات متغيرات البحث لأى باحث. 
وبعبارة أخرى لتصميم دليل نحتاج إليه أولاً للتأكد من نطاق المتغير بالتحديد وخصلال 
منتصف الخمسينات من القرن العشرين منح كريستس وحيس 147١‏ اهتمامًا لمؤلاء 
الأفراد الماهرين فى التعامل مع الآخحرين ويطلق عليهم (الدكتاتوريون)» مما أدى إلى ظهور 
نموذح الدور التالى للدكتاتور : والذى عتلك قلة نسبية من التدخحل الانفعالى فى الحاللات 
الشخنصية وقلة اهتمام بالروح المعنوية وقلة تطور نفسى وقلة تعلق أيديولوجى. وهذه 
الخنصائص بنيت على افتراضين : 
أولاً : ينظر الدكتاتوريون للبشر على أنهم أساسًا ضعاف ونخاطبين. 
ثائيًا : إذا كانت البشرية ضغيفة فيجب على بعض الأشخاص المميزين اتتهاز الفرصة 

لتحقيق المكاسب. تبادليًا إذا كان لا يعتمد على الآخرين لضعفهم فيبحب على 
الفرد اتخاذ الخطوات لحماية نفسه من حماقة الآخرين. 

وكانت الخطوة التالية هى تجميع المقولات الى قد تتفق مع نظرية الديكتاتور. 
وفى خلال العام الأول للمشروع تم تجميع ١‏ بندًا. وحلال الأعوام القليلة التالية لذلك 
تم تنفيذ العملية البطيئة ولكن العادية لإدارة بنود المقاييس لمختلف المجموعات» وتنظسيم 
استجاباتهم مع الْمُخْرَّجٍ المتوقع؛ ومن ثم إعادة التفكير ف البناء. وكان من نتيجة هذه 
العملية تطوير مقياسين هما (ماخ 6: وماخ 5) ولكل منهما تشكيل كاق للبنود الأولية 
المرتبطة ببعضها داخليًا. فعلماء سلوكيات المقاييس يريدون معرفة ماذا تقيس بنودهم؟ 
وأيها قد يكون متلفًا عما يفكرون فى قياسه؟. ولذا تركزت معظم مجحهوداتهم فى محاولة 
تحديد المقاسات الى تقيسها عمليًا مقاييسهم وستفصل الأقسام التالية هذه العملية تفصيلاً 
أكير. وسيتم تقديم مختلف الأنواع لطرق وقواعد المقاييس المستخدمة بواسطة الباحثين. 
-١‏ قواعد تشكيل بنود مقياس الاتجاه : 

يقدم مقياس الديكناتورية لكريست مئال تقليدى لكيفية تشكيل مقياس الاتجاه 
فى هذا الفصل. ومن المهم اختبار ونشر بنود المقياس الجيد البناء للاتحاه طبقًا للمبادىء 
البق تساعدنا على تقييم أغراض مقولات مقابيسنا . (مع ملاحظة أن الباحثين يشكلون 
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مقولات وليس أمئلة عند عمل مقاييس الاتجاهات). وذلك يهدف وضع مبادىء 

لمساعدتنا ق بناء مقولات تكون مناسبة مع التوقعات الرئيسية لبحث الاتجحاه حيث 

سيكون هناك نظريًا فروق هامة فيما يتعلق ياعتقاد هؤلاء الأشخاص ف الاتماهات المحببة 

مقابل الاتحاهات الغير محببة نحو أى بند حاص للمقيانس. ومن المهسم ملاحظة أن 

مفاييس الاتحاه تتناول الرأى وليس الحقيقة. وذلك عكس اختيارات الذكاء أو امتحانات 

المعلومات العامة فإن مقياس الاتماه يسأل عن رد الفعل الشخصى حيال بعض الأشياء 

أكثر منه والإجابة الى يمكن التحقق من صستها. (والثال أن معظم حالات تسمم 

الرصاص تحدث فى وحدات الإعاشة المتعذدة). وقد قام أدوارد (14019: )١14 -1١5‏ 

بافتراض المقترحات التالية لبناء مثل تلك البنود وهى : 

-١‏ تجنب المقولات الى تشير إلى الماضى أكثر من الناضر. 

؟- تجحنب المقولات الحقيقية أو الى يمكن تفسيرها حقيقيًا. 

- تحب المقولات الى مكن تفسيرها بأكثر من وسيلة واحدة. 

4- تحنب المقولات الى لا تتعلق بالغرض الننسى المعى بالاعتبار. 

ه- تحنب المقولات الى يمكن تقرييًا أن تدعم كل فرد أو لا أحد. 

5- تجنب المقولات ال يعتقد تغطيتها لكامل مدى قياس المقياس المؤثر للاهتمام. 

/ا- اجعل لغة المقولة بسيطة وواضحة ومباشرة. 

4- يجب أن تكون المقولة قصيرة ونادرًا ما تتعدى 7١‏ كلمة. 

8- يجب اشتمال كل مقولة على فكرة كاملة واحدة فقط. 

٠‏ المقولات المشتملة على التعميمات العالمية مثل "كل ودائمًا ولا أحد" توحى غالبا 
بعدم الوضوح ويجب تحتبها. 

-١‏ عند استعمال كلمات مثل “فقط؛ وبالضبط؛ وحسب” وغيرها من نفس طبيعتها 
فيجب الحذر والعناية والتحديث فى كتابة المقولات. 

-١‏ كلما كان ممكئاء يحب أن تكون المقولات على هيئة جمل بسيطة أكثر منها جمل 
مركية أو معقدة. ش ش 

-١‏ تمنب استعمال الكلمات ال قد لا يفهمها الأشخاص الذين سيعطون المقياس 
الكامل. 


-1١‏ تحب استخدام نفى النفى (أو ازدواجية السلبية). 


ترون 5 


وتتعلق القاعدة الغير رسمية الأخرى بتوجيه الأسئلة المباشرة. (وكما أورد 
أدوارد 19601 : *) "فقط عندما يكون المناخ الاجدماعى خاليًا من الشعور أو الضغوط 
الحقيقية نحو التأكيد ريما نتوقع الحصول على دلائل عن توجهات الشخص عن طريق 
توجيه الأسئلة المباشرة "وقد لاحظ كريسق أن الديكتاتورية ترمز إلى السلوك الاجتماعى 
الغير مباشر لمعظم الناس. فإذا نالك الناس للتعبير عن آراءهم عن تصرف الديكتاتور 
فربما يجيبون ببساطة على ضوء التوجه المصدق عليه عموميًا لخوفهم من عام القيبول 
الابجتماعى. ولذا حاول كريس تصميم بنود غير مباشرة بدرحة أكبر لقياس 
الديكتاتورية. وقد تمثئل الآلام والجهد حى نتوصل عما إذا كان الناس يتعرفون على بنود 
الديكتاتور فى مقاييسه. وزاد على ذلك أن تكون الأسكلة المباشرة البسيطة غير مجدية فى 
حالات عدم وعى الشخص بتوجهاته. حيث يوجد لدى معظم الناس شعور غير 
متشكل نسبيًا عن لفظ "ديكتاتور"- فهم لا يعرفون معناها ومن ثم يصبح سؤاهم عسن 
توجهاتهم نحو مثل هذا الغرض (هل أنت ديكتاتور؟) بغير مععى. 

وأخيرًا قد يكون معظم شعور الناس غامضًا ومتأرححًا. فقد تكون هناك 
مشاعر إيجابية. وسلبية متطرفة لدى الشخص نحو نفس الغرض. ولا تستطيع الأسكلة 
المباشرة مسح التضارب على نحو ملائم. فالكثير من الناس الكارهون للععف غاليا 
وبشدة وأحيانا بدون وعى ينجذيون لأفلام العنف. ولا تستطيع تقنيات قياس التوجهات 
الآن تقييم مثل هذه المشاعر المتعارضة على نحو ملائم. 
؟- تأثير الاسعجابات النظامية للمشاركين على شرعية المقياس : 

وكلما تطور تركيب المقياس العلمى يصبح دليلاً متزايدًا على أنه مهما ثم إجادة 
التركيب فلا يزال هناك العوامل الحاسمة لاستجابات المشا ركين وال تضعف من صحة 
وشرعية المقياس. وقد مكنا سابقا أنه إذا رك الناس على سجيتهم فسيختاروا عينة ذات 
نزعة متحيزة من خلال بعض أنواع المحاباة ولو كانت غير شعورية. ومكننا أن نمحجد 
أمثال تلك التوجهات المنحرفة فى استجابات الشخص للتوجهات المختزنة. فمثلاً لمعظم 
الأفراد ميول مرغوبة اجتماعيًا وأكهم سيحاولون الإجابة بطريقة تمعلهم يظهرون بمظهسر 
"المنضبط والغير متحيز والعقلان والمتفتح والدكقراطى" (كوك وساتير 1954 : 018. 
وغالبًا ما يكون البحيبون متحفزين لعرض صورة محبوبة عن أنفسهم. وللباحث العديد من 
الطرق البديلة للتحكم فيما وراء القبول الاجتماعى بمحاولة إحفاء الأسئلة الى رما يفهم 
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منها القبول أو عدم القبول الاحتماعى والتأكيد عليهم بأن استجاباتهم ستكون سرية 
وغير معلنة. وقد طلب كيس (15170: 18) من المشاركين قراءة ملحق وليام وايت. 
7-- مقاييس ثبرستوث : 

طريقة الترتيب بالتسلسل وهى طريقة سهلة للغاية فى الاستخدام. حيث يدأ 
كثير من طرق القياس الى سيتم مناقشتها فى الحقيقة بالافتراضات وأحد هذه الافتراضات 
الأساسية أن وجهة النظر تحاه الأشياء المختلفة قد يتم التعبير عنها بتسلسل يتدرج مسن 
الأقل إلى الأكثر تفضيلاً. وقد قَدّم (ثيرستون )١974‏ ثلاثة طرق تبدأ بهذا الافتراض 
الأساسى : -١‏ المقارنات المزدوجحة. 1- الفترات المتساوية ظاهريا. 7- الفترات المتتابعة. 
ونتيجة لكمية العمل اللامحدود لعمل مقاييس ثيرستون ونتيجة لأن طرق القياس الأخرى 
أثبتت كفاءتها فمن النادر أن تحد مقياس ثيرستون مستخدما فى بحث حديد وقد يستفيد 
الطالب الذى يتم أن يتبع قياس ثيرستون أكثر عند قراءة "تحليل البيانات الاحتماعية" 
شيسلر (15171) وذلك يُدف الحصول على معلومات تخصصية أكثر عن كيفية تكوين 
مقاييس ثيرستون. 

يقة ليكرت التراكمية : 

فق هذه الطريقة ينم إنشاء مقولات تعبر عن الآراء الغو مفضلة أو اللفضلة 
لموضوع ما أو إصدار تم بحنه والبتود اللفضلة تع إن المستحيب سوف يشير إلى درحة 
الموافقة أو الغير موافقة مع كل بند. وبصقة عامة هناك حمس استجابات مسموحة : 

-١‏ أوافق بشدةء 7- أوافق» - غير متأكدء 84- غير موافق» ه- غير 
موافق بشدة. 

بالرغم من تحوير هذه القاعدة أحيانًا إلى أربعة ستة أو سبع استجابات 
ويستخدم حكم الباحث على الأولويات فى هذه المرحلة لاتخاذ القرار ما هى المقولة 
المباشرة أو القياس العسكى لموضوع وجهة النظر. ثم يتم جمع الدرحات لكل سوال 
ويوضح الحدول -١١‏ 4 تحديد درحات الأسئلة المباشرة من "أوافق بشدة" (+6) إلى 
غير "موافق بشدة" (-؟) ويقوم اللاحخ جممع فرحات جميع الود للحصول على 
الدرحة الكلية مبدئيًا ثم يتم ترتيب الأفراد من الأكثر تفضيلاً إلى الأقل تفسضيلاً تجاء 
موضوع الرأى والآن يستخدم 9610 من الأكثر والأقل تفضيلاً (تحاه موضوع وجهة 
النظر) لتحليل البند. 


-#84كآا- 





لا يستخدم الباحثون المعقدون تحليل البند كطريقة سريعة ولا توحد طريقة 
لمعرفة دقة الافتراضات الأولية إذا لم ينم تحليل بنود مقياس ما يبعل المقياس مشكوكا فيه. 
فى إحدى الطرق الشائع استعمالها لتحليل البند تنم مقارنة 9678 من استجابات الأكثر 
تفضيلاً و9015 من استجابات الأقل تفضيلاً وعندما يكون الرأى حيذدًا يفرق بين 
المجموعتين وعندبا لا يكون كذلك يجب استبعاده من مجموعة البنود وهذه البنود الى 
وحدت متباينة يتم جمعها من أحل درجة الرأئ والدرحات الأقل تشير إلى الآراء الغير 
مفضلة والدرجات الأعلى تشير إلى الآراء المفضلة لذلك فإن مقياس ليكرت له خنصائص 
مقياس الترتيب. 


جدول 4-١١‏ 
عينة من بنود مقياس ليكرت 
-١‏ لا تخير أحدًا عن السبب الحقيقى لفعلك شيئا ما إلا إذا كان من المفيد عمل ذلك 
جم بم" 00-5 -1 الم المي 
| ؟- أنضل الطرق للتعامل مع الناس هى إخبارهم بما يريدون أن يسمعره 
+" +0 جل ١-‏ لع لم 
"-يجب أن يقوم الشخص”بالعمل فقط عندما يكون متأكدًا من صرابه من الناحية 
الأخلاقية 
+" +ع + د[ لسع لم 
8+ معظم الناس جيد وطيب بالفطرة 
+ +ع اذو لدو لع لم 
ه- من الأكثر أمانًا أن تفتزض أن كل الناس لديهم خخيطًا خبيثا وسوف يظهر عندما 
يمنحون الفرصة ا 
ظ وم اج جور سر دو لم 
5- الصدق هو أفضل الشياسات فى كل الحالات 
ْ وم الم كدو در لم لم 
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- تحليل الرسم القياسى جائمان : 
| يقوم هذا التحليل على افتراضات أنه : -١‏ حكن ترتيب مجموعة بنود بتسلسل 
حسب الصعربة أو الحجم: ؟- هذه المجموعة من البنود تقيس متغير واحد ليس له أبعاد. 
افترض أننا نعرف شخخصًا يستطيع أن يقفز بثبات حاحز الخمس أقدام. كن أن نتوقع 
أنه أو أنما يستطيع أن يتفز بثبات حاجز الأربعة أو الثلاثة أو الاثنين أو الواحد قدم 
بالرع عن اناالا بسن اتروع يدوه مساريات كار لكاو ار كانتا وطن دقار 
حواحز أكثر من حمس أقنام بثبات. 

دعونا نفترض الآن أن أدينا عدد من الآراء عن البعد بين ما قبل وما بعد أحادية 
الجنس» وإذا أمكن ترتيب ذلك فق تسلسل أحادى البعد كما هو مبين فى الجدول -١١‏ 
ه فلدينا إِذن مقياس جائمان تام. ونحتاج على الأقل إلى ٠‏ استجابة لتحليل هذه 2 
المجحموعة من الآراء. ويتغير ترتيب الأشخاص والآراء بامحاولة والخطأ حى نصل إلى أقل 
عدد من نماذج الاستجابات الغير متناسقة وف الددول 19- ه تموذج للاستجابة الغسير 
متناسقة سوف تكون "نعم- نعم- لا- زعم- لا". يجب أن تبين الاستجابات النماذج 
الغير متناسقة ما لا يزيد على 90٠١‏ من الحاللات ويجب حذف الآراء الى تبين عسدم 
تناسق أكثر على أساس, أنما لا تنتمى إلى السلسلة المعينة. ولتقييم مصداقية وصحة مقياس 
جاتمان يستعمل معامل التزايد ويحتاج الباحث لمعرفة -١‏ العدد الكلى للاستجابات الناتجة 
عن العينة الكلية للمستحعيبين»: ”- عدد مرات الختيارات المشاركين الواقعة خارج نطاق 
النموذج المتوقع للاستجابات ثم تطبق المعادلة التالية : 

القابلية للتزايد - -١‏ الأحخطاء الكلية 
شلاً: 

ارسم خطًا مائلاً من أسفل اليمين (تحت السفر .فى عمود الطاقة) من جدول . 
إلى أعلى اليسار (إ تمت "-” فى عمود السياسة) سوف تلاحظ عام وجصود 
انحرافات عن النموذج المتوقع فى عمود السياسة واتنحرافين اق عمود النطاق (الصفر فى 
الصف ج و"-" فق الصف د) وانحرافين لعمود الغذاء (الصفر فى الصف ب و"+" فى 
الصف ج) ولا توجد انحرافات ف العمودين الباقيين وحيث يوجد ه7 استجابة كليا 2 
(خلايا) فى حدول 5-١١‏ سوف تكون اللمعادلة. 


15شؤأأآ. 


القابلية للتزايد - -١‏ 5 
ه76 سق 

ومن ثم نستنتج أن معامل التزايد يبين عدم تناسق أكثر قليلاً من 96٠٠‏ المقبولة. 

استعمل مقياس حاتمان من قبل عدد قليل من علماء الاحتماع لإنجاد نوع مسن 
الترتيب أحادى البعد فى المنظمات الاحتماعية وقد رتب أوتيس دادلى دانكن (19514) 
أنواع الجتمعات تبعا لمستوى التعقيد حسب حمس متغيرات بنائية. وكما هو «.لاحظ فى 
حدول 5-1١١‏ يوجد درجة ملحوظة أحادية البعد على الرغم من أن مقياس حاتمان 
يعطى بعدًا أحاديا تامًا. مع الموارد الواسعة لتبادل الثقافة لملفات مقياس بال للعلاقات 
الإنسائية حيث سعى علماء الاجتماع وعلماء الأنثروبولوحى للتمكن من محاولة 
الاستغلال الأكثر لتحليل رسم المقياس. وقد استخدم بال )١91/7(‏ فى موقسف ممائل 
مقياس جاتمان فى دراسة الألعاب ووحد الدليل على الجمع التراكم-ى للمهارة 
والاسترائيجية ومكونات الفرص. ويقتصر تكنيك مقياس جائمان على استعمال المتغيرات 
الثنائية والثلائية وهكذا تكون قدرته على أخذ المتغيرات العددية أو الكيفية وترتيب 
علاقاتها تمنل أحد نقاط القوة للمقياس. ويتخذ مقياس جائان بنودًا لتكون تراكمية. 
على العكس فل مقاييس ليكرت وئيرستون فإن قبول بند مفضل لا يكون بالضرورة غير 
متناسق مع قبول بند غير مفضل أيضًا حيث الافتراضات التراكمية هى غالبا افتراضات 
حيالية . 

جدول ١١1-ه‏ 
مقياس جاتمان التام نظريًا للآراء تجاه أحادية الجدس 

الرأى : لا أمانع فى اتخاذ فرد من حنسى فى 


حدث عارض تعود صديق زميل دراسة 


مو 
لا 

لا 

لا 

لا 

لا 
نعم 


لا 
لا لا 
نعم 0 الا 
نعم | تعم 
نعم | انعم 
نعم نعم 
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وك يتبين أن الحفوق المدنية للمشاركين سوف تقبل غالبا حقوق مدنية 
مفضئة ذلغاية وترفض أخرى بسيطة مثل "يجب أن يكون هناك مناقشات أكثر بين القادة 
البيض والسود. وتحدر الإشارة إلى أنه إذا كان مقياس جاتمان يتكون من استجابات 
ثااثية فيدب استعمال غشر بنود ف المقياس النهائى. ثانا أخطاء المقياس يجب أن تكون 
راثية حيث إن الأخخطاء الغير عشوائية هى نناج عمل أكثر من بعد وق الحقيقة فإن 
معظم النظريات النفسية والنفس- احتماعية تفترض على العكس أن الأشخاص عادة لا 
يستجيبون ببعد واحد وهكذا فلم يعد الباحئون يرصون يذه الطريقة لبحث الآراء. 

جدول »-١١‏ 
مقياس جاتمان لتعقد المجتمعات 





المرجع : دنكان (4 195 : 4ه) 

ملاحظات :- غياب المتغير المعقد ووجود المتغير البسيط 

+» غياب المتغير الإسيط ووجود المتغير المعقد 

صفر - أنواع مختلطة. كلاهما موجود فل نفس الجتمع أو مجتمعات مختلفة على نفس 
المستوى ها أو غيره دون سيادة ظاهرية لأحد المتغيرين. 


5- طريقة الاختيار القهرى : 

هو تكنيك مشوق وجديد إلى حد ما يتطلب من المشارك الاختيار بين آراء 
عديد وقد استخدم هاينمان (15015) تصميم الاحتيار القهرى الذى يطلك,. فيهمن 
المشارك أن يختار بين إحابات منفرة بالتساوئ وحقيقية بالنسبة له. وقد لاحظ كريس 
وحيس (1970 : )١4‏ أن معظم المشاركين اعترضوا بوعى على هذا الإحراء كما هو 
مكتوب على حدود المقياس : «هذا مثل أن تسألئ إذا كنت يمكن أن اغتصب أمى أو 
أضرب أبى بالفأس». وقد استخدمت ستيوارد )١1440(‏ نوع معقد أكثر من هذا 
المفهوم حيث عرضت بمجموعات من بنود الاختيار القهرى مع تعليمات لاختيار أكثرها 
تميرًا وأقلها تميزًا بالنسبة للمشارك. كان يكون أحد هذه البنود مفتاح المقياس الذى يحوز 
الاهتمام به أكثر والبند الثاى يكون غير مرتبط بالمقياس الذى يحوز الاهتمام به ثم مقارئته 
بالبند الأول ال ترتيب اجتماعى للرغبات؛ والبند الئالث (الحاحز) كان مرتفعًا من حيث 
الرغبة الاحتماعية مقارنة بالبندين الآخرين. ولمذه العملية مزايا عديدة أولها نظرًا لوحود 
واحد على الأقل مرغوب بشدة وعلى الدوام للاحتيار تكون هناك صعوبة بسيطة لدى 
المشارك فق الاحتيار وثانيها أنه يجمعل من التكنيك صعبًا ويفرض على معظم المشاركين فى 
أن يحددوا الإجابة المرغوبة اجتماعيًا بين مقياس الحاحز وبنود الرغبة الاحتماعية المقارنة. 
مثال: ش 
لاقب اد كات اتعيى حل للدي او لقا واو اللي رديه نجسي يرل 

(الرغبة العالية مقلوبة). 

ب- كثير من الحرمين لا يعاقبون على جرائمهم (بند الرغبة الاجتماعية المقارن) 
ج- لا يوجحد عذر للكذب على شخص آخر (بند ميكافيللى مقلوب) 

وقد أظهرت التطبيقات المختلفة لمقياس ماتش © (كريسئ وحيس :197١‏ 
)١0‏ أنه حى عندما يعطى طلبة علم الاجتماع المتقدم الدرحات ويتم إخبارهم بتصميم 
الاختبار لقياس الميكافيلاية لا يمكنهم تحديد البنود الرئيسية وهكذا وعلى عكس أنواع 
مقاييس ليكرت (ماتش ©) يبدو مقياس الاختيار القهرى أنه يقلل تحيز الرغية الاجتماعية 
بدرجية ذات جدوى إحصائيًا. ش 

كما يكون إعطاء الدرحات فل استبيان الاختيار القهرى معقد نوعًا ماعن 
المقابيس المذكورة آنفا حيث توضع الدرجات تبعًا لنموذج إجابة كل بند قبل جمع كل 
البنود وى ”ثالوث ماتش هه" المذكور عاليه تعطى درجة واحاددة إ(ماتش منخفض) 


للاستجابة "الكل مثلى (+)" على سؤال .١7‏ ج:: "الكل عكسى (-)" للإجابة على 
السؤال ؟7١.‏ نء ثلاث نقط على »+١‏ ج أو ب+ء -١‏ خليط ويعطى سيع نقاط 
(ماتش مرتفع) للخليط ب+» ج- وتقوم هذه العملية على أساس المنطق التالى ولاعتبارين 
اليسيت: 
-١‏ توفر المدى الممكن ونقطة التعادل النظرى لمانش 5. 7) والذى يهدف للتمتع بأقصى 
ميزات التقيقة وأنه من المحتمل من وحهة النظر الميكافيللية القول بأن بند ماتش هو أكثر 
شبها والبند المقارن هو الأقل شبها لذات الشخص -اختلاف ثنائى الخطوات- والقول 
بأن بند ماتش هو أكثر شبها وتحذف البند المقارن أو تحذف بند ماتش وتقول اليد 
المقارن هو الأقل شبها بذات الشخخص -اختلاف أحادى, الخطوة. ومن المهم أيضًا أن 
تكون البنود المقارنة لهذا النوع عشوائية حيث أن المشاركين قد لا يكتشفون ترتيبًا خاصا 
فى تكوين الإحابة ومع زيادة تعقيد اتخاذ المشاركين للمقاييس يحتمل أن يأتى هذا البند 
بفائدة أكثر لكى يكون من الصعب خداعة فيما يتعلق مةاييس الرأى. 
/ا- طريقة أو مقياس كاميل ثنائية الأقطاب: 

كان دونالد كاميل يقوم بإحراء التحارب ف "حامعة نورئويسترن”" مع ما أسماه 
التصميمات ثنائية الأقطاب والطريقة هى نوع مشترك بين تصميمات ليكرت والاختبار 
القهرى حيث يعطى المشارك مجموعات من بندين على طرق سلسلة (ثنائية الأقطاب) 
وعموما تعطى البنود درجات كما فى نوع ليكرت. 

وتظهر #ميزات هذه الطريقة أساسًا فق الكونترول لقبول مجموعات الإحابسات 
وتعريف واضح لرأى مسلسل من المستجيبين. وتشير أعمال "كامبل" الغنو منشورة إلى 
عدم وجود احتلاف ظاهر مع مقياس "ليكرت" وتقييم الآراء ثنائى الأقطاب حيث أن 
الانتداء يكون مركز على عمل مقاييس أفضل ف البداية من تصميم مقياس كامبل. 
م- الأساليب الإحصائية فى التحليل الاجتماعى لخودة البيانات: 

(الثقة والصحة والقابلية للتطبيق) 

فى السنين الأولى لعمل التحليل الاجتماعى والسلوكى كان يتم الاعتماد أساسًا 
على استخدام طرق جمع البيانات التقريبية غير المنتظمة. ومع ازدياد اعتماد التحليل 
السلوكى والاحتماعى على طرق جمع بيانات أكثر نمطية وتنظيما. انتهى فى كثير من 
الأحوال إلى أنه كلما كانت طرق جمع البيانات أكثر انتظامًا كلما قادت إلى نتائج ذات 
جحودة أعلى. وبرضوح أكثر كلما كانت البيانات ذات جودة أعلى كلما زادت ثقة 


الباحث ف هذه البيانات. وبالوصول إلى هذه النقطة يحد أنفسنا مهتمين يحودة بيانتنا. 
وقد تمت مناقشة هذه الجودة من حين لآحر من خلال وجهة نظر الثقة والشرعية وهذا 
ما سيتم تناوله فى هذا الجرء. 

*أولاً فإن العلوم تحتاج إلى بيانات موثوق اء ثانا فهى تتطلب بيانات 
صحيحة وأخخيرًا فإنا تتطلب الأسلوب أو الطريقة ال من خلاها يمكن ان تكون البيانات 
بينها ارتباط آيّا كانت هذه البيانات. وقد تساءل العلماء أنفسهم باستمرار : كيف يكن 
أن نجعل ما نريد قياسه أكثر موائمة للبحث؟ ما مدى الثقة فى هذه العملية. وما مدى 
صحة هذه العملية؟ 

كل سؤال من هذه الأسكئلة يجب أن يتم الإحابة عليه بصورة تلقائية لعمل بحث 
يتقبله امجتمع العلمى. 

أ- بالدسبة للعقة : 

إن العلوم الاجتماعية والسلوكية أصبحت مهتمة أكثر بالنقة فى أساليبها 

المتبعة. الباحثون أصبحوا أكثر اهتمامًا بالسؤال : هل إذا تم استخدام نفس الأسلوب من 
خلال باحثين مختلفين أو فى أوقات مختلفة فهل سنحصل على نفس النتيجة ؟؟؟ مع آخخر 
فإن الثقة تشير إلى اتساق(ترابط-ارتباط)بين القياسات المستقلة لنفس الظاهرة. ٠‏ 

إن الحد الأدن لمتطلبات أى علم هى أن ناتج القياسات المرتبطة (المستقة) يتم 
التأكيد عليه من حلال مشاهدات مستقلة وال أحذت بطرق مختلفة. 

فمن خلال بعض الدراسات الى تمت على بعض المنظمات ومن خلال دراسة 
(ميل فيل دالتون )١5715‏ فإنه بلاشك سوف تختلف هذه النتائج الى حصل عليها إذا قام 
ها باحث آخحر. وهناك أيضًا الدراسة الى قام بما (روبرت ردفيلد )١19417١‏ على إحدى 
القرى المكسيكية المعزولة وال قام يما على نفس القرية عام ١40١‏ (أوسكار لويس) بحد 
أن النتائج قد احتفلت وذلك لسيبين : 
١-ضعف‏ الثقة والارتباط وكذلك عدم الانتظام فى أخذ العينات بالنسبة للمسشاركين 

وكذلك طرق الربط. 

؟- !حتلاف نقاط التركيز لدى الباحثين والمداحل للوصول إلى نتائج لهذا البحث. 

وقد أدى ذلك لوجود تداعل وتضارب ف التتائج الى حصلوا عليها بالنسبة 
لنفس المكان المنصب عليه البحث. إذ إنه من النادر بالنسبة للباحثين الحصول على الثقة 
بين القياسات المستقلة؛ لأن قدان الأتساق بين القياسات يعد مشكلة حقيقية يحب أن 
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يأحذها الباحث فق الاعتبار. ببساطة أكثر فإن القياسات الى عكن الوثوق فيها وال 
أيذت بواسطة أذ عينات (ملاحظين مدربين على أسلوب من يتحدث إلى من فى 
مجموءات صغيرة. وف مثل هذه الحالات فإنه من الممكن الحصول على عدد من العينات 
من المدربين "9377 حالة من ٠٠١‏ حالة تتبع أسلوب من ينحدث إلى من". 

وق احانب المقابل بحد أنه فى القياسات الي بها تداخل أو تضارب ف الجتمعات 
مثل حالة "ردفيلد -لويسى" فإن المناظرة الى ذكرت سابقًا يكون بها درجة قليلة جدًا من 
الثقة» لأن إن درجة الثقة إل القياسات ف مفردة البيانات قد تكون معقدة ومحاطة بعدد 
من المتغيرات. ش 

وف دراسات "موتون, بلاك وفرتشر "١956©‏ وَضح أن درجة الثقة فى اختيار 
العلافات تختلف بسبب عمر أو قدم مجموعة الأعضاء والثبات ف المجموعة» وكذلك قوة 
الاحتبار أو كثافته. وبوحه عام فإنه يوحد أربعة طرق لاختبار أو قياس درجة إلثقة وهى: 
الاختبار- إعادة الاختبار» الأسلوب المضاعف؛ نصف المقطضع ومتوسط العلاقات 
الداحلية. 

* أولاً : أسلوب الاختبار- إعادة الاختبار 281771853 712:51 ولقياس 
درحة الثقة فإننا نقوم :أذ قباسان فى نفس اممتمع بنفس الأدوات المستخدمة ولكن فى 
أوقات مختلفة. فكلما كانت درجة الائفاق والتوافق فق النتائج بين نتائج القياسان كبيرة 
كلما كانت درجة الثقة بما أعلى» ولكن لسوء الحظ قد يكون للتطبيق الأول فى عملية 
القياس أثر على اهتمع فى حالة إعادة الاختبار» وهذا واقعيًا حتمل بصورة أكبر كلما 
كانت القياسات أو الاختبارات متقاربة زمنيًا. عكذا كلما قصرت المدة بين الاختبار 
وإعادة الاختبار كلما كانت هناك فرصة,أكير للمشتركين الراغبين ف التعبير عن باهم 
وكانت الذاكرة أكثر موضوعية وأكثر ثقة. 

* ومن احية أحرى كلما زادت الفترة الزمنية يبن الاختبار وإعادة الاختبار 
كلما كان مستوى الثقة أقل بناء على التغيرات الفغلية فى الظاهرة محل القياسء ولحذه 
الأسباب فإن إجراءات وأساليب الاختبار وإعادة الاختبار تكون مطلوبة لقياس درجحات 
الثقة فى حالة استقرار وثبات النتائج. 

ثانيًا- الأسلوب المضاعفى : إن الباحث المهتم .مجموعة مترابطة رءما يستخدم 
نوعان من القياس : الأول قياس انمذاب أو تقارب مغردات المجموعة» والثاى قياس درحة 


التنافر بين مفردات المجموعة مرة أخرى فإن التقارب ف القياسات يعتبر مؤشر لدرجة 
الثقة العالية. 

الأسلوب المضاعف لقياس الئقة يستخدم لتقدم قياس متساوى للعينة. لأنه 
كلما كان هناك ترابط أقل بين مفردات العينة رما يؤدى هذا ببساطة إلى عدم التوافق 
فضلاً عن وحود مستوئ ثقة أقل. 

ثاثا : أسلوب نصف المقطع 11431 -881:17 ويكون ممكنًا عندما يكون 
التصنيف عشوائيًا. فإذا افترضنا أننا نريد قياس مستوى الثقة لسلوك مجموعة فى العقد 
الخامس. نستطيع أن نكون مقياسان مختلفان لكل عشرين جزء منها عشوائيّاء بحيث يتم 
معالجة كل جزء مستقل من هذا المقياس. وأسهل طريقة للكحكم على هذا الأسلوب فى 
درحة الثقة تعتمد على أساسيات علم الإحصاء. .كما أن أى كتاب فى علم الإخصاء 
سوف يعطى الدارس المعادلة الخاصة بالتطبيق على الحاسب الآلى» ويتطلب الأمر من 
الباحث أن يجد الفرق فق الاختلاف بين القياسات فى حالة نصفى اختيار (020) 
وكذلك الاحتلاف لمجموع المشاهدات و05 مم بعد ذلك معادلة نصف المقطع تقراً 
رناق) 

020 





111١ -‏ 
غ02 
وأخيرًا قد يربط الباحث بين كل وحدة فى نطاق البحث ضد كل وحدة أخحرى 
ليحصل على متوسط العلاقات الداخلية لكل الجتمع. وهذا الإحراء يوفر أقصى درحة 
لموشر الثقة ولكنه يتظلب نخحيرة كبيرة فى محال الحاسب الآلى وكذلك عدد كبير من 
القياسات. ومع ذلك (من ناحية أخرى) فإن جرونباش ١55١‏ قدم تقرير والى لمتوسط 
العلاقات المتداخلة وهو معامل ألفا الذى يمنح كثيرًا من الجهد المبذول من خلال الحاسب 
الآلى فى حالة التداخل فى عملية متوسط العلاقات؛ وبوضع أنه من المنطقى أن تكون 
مرتبطة بشدة أما إذا لم يكن هناك ترابط فإنه سوف لا يوحد قاعدة لربطهما معًا على 
دستوى نطاق العمل. 
إن المفردات الى يوحد بينها ارتباط ضعيف أو يوحد بينها ارتباط سلى؛ تكون . 
مر شحة منطقيًا للاستبعاد من نطاق العمل. وهناك موشر هام وقوى يؤثر فى درجة الثقة 
وهو حجم أو مدى نطاق العمل أو العينة. (والمدى هنا له مؤشران أو أكثر للظاهرة محل 
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الدراسة المرتبطة ببعض الظواهر الأخرى لكى تعبر عن قياض واحد؟ فالخالة ‏ الاققصادية. 
الاجتماعية عادة تتأثر أو تكون مرتبطة بالتعليم والدل والارتباط العاطفنى وذلك كله 
يدخل فى مدى قياس واحد). 

فكلما زاد أو اتسع المدى كلما أعطى نتائج أعلى وأكثر دقة لدرحة الثقةء 
وكدئيل على ذلك الشكل المرفق حيث “م تعبر عن متوسط درحة معمل الثقة لمفردة 
واحدة حيث أن *5ه تكلا[ تعبر عن معامل الثقة للمدى المراد قياسه هده اللفردات و 
تعبر عن القياس الأولى و« تعير عن القياس التالى و2 تعبر عغن عدد المفردات فى المدى 
المراد قياسه. وهذا الشكل المرفق يجعل العديد من النقاط الحامة واضحًا فيما يتعلق بعلاقة 
حرحة الئقة فى نطاق مدى البيانات. 

وق البداية يكون من الواضح أنه كلما كانت هناك أكثر من مفردة © تمت 
إضافتها إلى المدى (النطاق) "كلما زادت؛ درحة الثقة «م. ثانيا إن المفردات المتعددة 
المضافة أولاً تقدم ثقلاً أكبر لدرجة الثقة أكثر من المفردات الى أضيفت بعد ذلك. مثل 
حالة (نقطة معينة من ثمانية إلى عشرة مقردات) فإن إضافات للمدى .أو نطاق البيانات: 
فإنها سوف يضيف إلى رفع درجة الثقة. والباحث عادة يستطيع أن يحصل على درجات 
ثقة عادلة فى نطاق من مانية لعشرة مفردات. وق الإحابة على لاذا العلاقة بين طلول 
النطاق أو المدى ودرحة الثقة تشكل علاقة ارتباط عامة؟ ينضح أن أى قياس قد يوجدد 
فيه مصدر للخطأء فمثلاً استخدام الدخل كمقياس للحالة الاقتصادية الاجتماعية قد 
يكون به بعض المشكلات الخاصة مثل احتوائه على دخول لأفراد تبلغ 89٠٠٠١‏ وهم 
أصلاً أعضاء فى منظمات المافيا وال تدحلهم فى مستوى دحل أعلى من لو كانوا 
يعملون أعمالاً مشروعة. 

ومع كل إضافة للنطاق .ر مدى البحث فإنه قد ينتج بعض: الأطاء المتوقتعة 
وخخاصة فى يبعض المفردات. وهى أخخطاء من الطبيعى أن تكون متوقعة وقد تلاشى هذه 
الأخطاء بعضها البعض. مع الأخذ فق الاعتبار أن كل قياس قد كون مصدرً! متوقئا 
لعوامل غير متعلقة بالموضوع الذى قد يكون الباحث بصدد قياسه» ولكن هذه العوامل 
قد تكون غير مرتبطة وموزعة على العديد من المفردات. وبالتالى أن تكون مجمورعة 
القياسات بطبيعتها متفقة وتقدم قياس حقيقى معبر عن الظاهرة حل الدراسة ومتفقة مع 
أى.قياس مفرد. بحيث حكن القول إن تدنى مستوى درحات الثقة يرحصع عادة إلى 
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الأخطاء العشوائية؛ فإذا كان هناك خحطأ متصل بواقعة بعينها إذا تحن هنا بصدد السؤال 
عن ضحة القياس.. 


وقد يكون من الممكن الحصول على بيانات ذات درجة عالية من التقة ولكن 

ذات درجة منخفضة من الصحة. لأن درججة الثقة فى درحات الطلاب تكون عالية حدًا. 
فإذا كان هناك العديد من الباحثين قد قاموا بإخفاء بعض درحات الطلاب عن المسجلين 
نستطيع أن نتنأ أنه يوجد قليل من العشوائية فى عملهم ولذلك فإنه يوحد درحة ثقفة 
عالية.. ومع ذلك فإنه يوحد قدر من الأدلة المتراكمة توضح أن 02/4) لطلبة الجامعة 

ليس بدرجة صحة عالية فى حالة التنبأ بالمستقبل الوظيفى أو الدخل أو النجاح فى العمل. 
1م20 1 -12 +501 
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بالنسبة لصحة أو صدق النتائج : 

تعرف الصحة بأنها الدرحة الى على أساسها يقوم الباحث بالقياس مقارنة يما تم 
قياسه من قبل. وعلى النقيض فإن الصحة وعدم الصحة يمكن القول بأنهما عملية تختص 
بالصراحة والمصداقية أو كذب وزيف فرضيات الباحث. فإذا كان هناك درجة ثقة عالية 
فإن الياحئين يكونوا أكثر نقدًا وتحفظًا بالنسبة لصحة قياساهم. وعمكتنا أن نلحظ الفرق 
بين نوعين من الصحة : فهناك صحة التتائج وهناك صحة القياس. إذ يوجد إلزام على 
الباحثين نلوصول إلى عدف البحث من نخلال هذين النوعين من الصحة. ولقد ناقش كل 
من "كامبل وستنالى "١57‏ و"”كوك وكامبل "١4074‏ بعض النقاط الرئيسية فى مشكلة 
صحة النتائج وهى كالتالى : 
أزلا- سحة أو سدق الاستنتاج الإحصائى : 
-١‏ أدق قوة إحصائية 
17- أنطاء الإدعاء اللإحصائى 
_- مستوى تصيد الأخطاء 
انيًا- الصحة أو الصدق الخارجى 
4- تفاعل أثر الاحتبار 
©- تقاعل الاحتيار المستقل للمتغير متفاعل 
4- أثر تفاعل جمع البيانات المتفقة 
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/- التداخل المضاعف للمتغيرات المستقلة 

م--عدم التواء المتغيرات المستقلة 

ثالعًا- القسحة أو الصدق الداخلى : 

-١‏ التاريخ (الفترة الزمنية). ؟- النضجء 7- القابلية للاختيار؛ 4- الوسائط (الوسائل 
المستخدمة), ه- الاختيار (الانتقاء)» 5- العدل» 7- الإرتداد الإحصائى» 4- تأثير 
'احتبار النضج التفاعلى. 

فهذه المصادر لعدم الصحة ربما تسبب مشاكل ف تفسير نتائج أى بحث. فهى 
تقدم تفسير معقول ومناسب للباحث بالنسبة للنتائج إذا لم يتم أخذها فى الحسبان عند 
عمل الدراسة أو البحث. إن القفز إلى النتائج والاستنتاحات يجعل من السهل أن نلقى 
نظرة عامة على الأدلة الى قد لا تلائم التصور المسبق للنظرية. ولكى تنحى فرضسية 
أو افتراض فإن العالم يحب أن يستخدم عملية إسقاط» ويكون من الضرورى البحث عن 
اللغز الذى قد يسبب الدخول فى متاهات لعدم التوافق بالنسبة للفرضيات الأولية. لتتذكر 
أن درجات الثقة المتدنية يكون سببها أخطاء عشوائية وإذا لم تؤخذ هذه العرامل فى 
الاعتبار فإن الباحث قد يترك الخال مفتوحًا للأخطاء غير العشوائية. 

* إن الصحة الداخلية تمتم بأن تجيب على السؤال الذى يقول : هل الطرق 
المستخدمة تصتع فرقًا فى النتائج امحددة سلفا؟ هل النتائج المختلفة قد تختلف إذا تم 
استخدام طرق مختلفة؟ وف هذا الصدد يوجد على الأقل ثمانية أسباب رئيسية تسبب 
مشاكل للصحة الداحلية. 

: التاريخ (الفترة الزمنية)‎ -١ 

على مر الزمن بالنسبة لعملية جمع البيانات ظهرت العديد من الأحداث بالإضافة 
إلى دراسة المتغيرات المستقلة. وكان عامل الزمن أو التاريخ يشير إلى احتمال أن أيا من 
هذه الأحداث إلى حد ما يكون مغاير للفرضيات المبنية على المتغيرات المستقلة وقد يؤدى 
إلى تغير المتغيرات المستقلة نفسها. إذ إن تأثير الزمن يمكن فقط التحكم فيه عندما تكون 
كل المتغيرات العرضية فى دراسة المتغيرات قد تم استيعادها أو تم التحكم فيها معميا. 
ومن ناحية أخرى يمكن القول بأن تأثير الزمن هو النظر إلى تأثير مرور الفترة الزمنية على 
كل المتغيرات المستقلة المحتملة (أسباب) بدلا من الى ينوى الباحث دراسة تأثيرها على 
المتغيرات. إن أكثر الطرق منطقية للتحكم فى مثل هذه المتغيرات العرضية هو عمل 
دراسة بحيث يكون هناك مجموعتان للدراسة متطابقتان فى كل العلاقات الى تكون 
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مشتركة بينهما تقريّاء بحيث يتم فى إحدى المجموعتين الخاضعة للتجربة إدخال المتغير 
المستقل أما فى المجموعة الثائية فإننا لا نقوم بإدخاله؛ وحيث أن المحموءعتان تكونان 
متطابقتان فإنهما فى حالة مرورهما بنفس الأحداث التاريخية معًا يمكن لنا أن نتحكم فى 
تأثير التاريخ فيما بين الجموعتين. 
3- النضج : 

ومعناه أنه يوحد ثغيرات فى الظروف الداخلية بالتسبة جموعة من (المشاركين» 
مجموعات» جنسيات) وال تضم متغيرات مستقلة فى تحليل الأحداث وتأثير الزمن مغل 
الكبر فى السن والجوع» والتعب أو تكون أقل اهتمامًا. فأى دراسة يدخل بها جمع بيانات 
ممتد على مدار فترة زمنية مثل دراسة نمو الأطفال تكون معرضة حتمًا لتأثير النضج. 

وعلى أى حال فإن النضج يمكن أن يكون مشكلة حق فى حالة (المسح) لمرة 
واحدة. فمثلاً عند إجابة شخخص على السؤال الخاص "بما هو الشىء الأكبر أهمية لك؟" 
قد تكون الإجابة هى "الطعام" إذا كان جائعًا. فإذا كان هناك لقاء مع مجموعة تحت 
الدراسة قبل ميعاد الغذاء مباشرة فإنه سوف يدون هناك خط أو ارتباط قوى ذو معئى 
فى هذه الحالة. وقد تبين أن عدم الارتباط بين تأثيز التاريخ والنضج يكون نمطيًا مع مرور 
الوقت ولكن ليست هناك دالة لأحداث تاريخية معينة. 

ولذلك فإن أفضل طريقة للتحكم ف تأثير النضج هى عمل اختبارات عشوائية 
مجموعات الاختبار. ٠‏ 
*-- الاختبارية (القابلية للاختبار) : 

هل القياسات السابقة الى أثرت على المشاركين؟ فإذا كانت الإجابة نعم 
فنحن هنا نتكلم عن أثر الاخدباراءف أى الطرق ال تؤثر فى المشاركين والى تسسمى 
بالطرق التفاعلية. لأنه فى الوقت الذى يشك المشاركين أو يعرفوا أنهم سوف يفضعوا 
لعملية ملاحظة أو تحربة أو اختبار فإن ذلك يعطى فرصة لسلوكهم مما قد يغير أدوات 
القياس. ولذلك تكون الاختيارات والتجارب والملاحظات غير تفاعلية إذا كان الباحث 
يريد أن يلاحظ أثر أسلوب التدريس على الطلاب فى درحات الاختيارات» لأن قيساس 
درجات الطلاب ال تغيرث يمكن أن يُعطّى بدون الخوف من التفاعل لأنه يعتير 
الاحتبارات جزع هن البيئة الطبيعية للدراسة. 
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5 - الوسائل أو الوسائط : 

إن التغير فى عملية القياس ذاتما ريما يترحع اخدتلافه إلى المتغيرات التابعة. لأنه 
عندما يشعر الأفراد الناضعون للاختبارات بالملل والتعب أو يكون أكثر كفاءة وأكثر 
خبرة فإن نتائج الدراسة قد تتغير بحده. كذلك قد يكون هناك تأثير للنضح فى عملية 
الاستقراء لذلك يحب أن يكون هناك تغير فى وسائل الاختبارات الى يستخدمها الباحث 
وكذلك ف الأشخاص أنفسهم ويجحب أن يتم تطويرها باستمرار لككى يتم القضاء على 
هذه المشكلة تماما. 
ه- الاختيار (الانتقاع) : 

إن الاخختيار العشوائى أو المنتظم للمفردات المشاركة فى التحليل ريا أيضًا يسبب 
بعض الاختلافات والمشاكل فق النتائج. لأن بعض الأشخاص الذين يتم عمل لقاء معهم 
(عندما يكون لديهم حرية الاختيار للأماكن الى سوف يجرى يما الاختبار) ربما يخصار ‏ 
المنازل وال قد تكون أكثر تكلفة ول نفس الوقت قد بحد أن الذين هم فى مستوى مالى 
أفضل يفضلون البساطة المفرطة. إِذْ إن العشوائية هى المفتاح الذى يمكن من خلاله تخطى 
تباين الاستجابات. وعمليًا فإنه عندما يتم مقارنة بجموعة فلابد من التأكد من أن 
المشا ركين تم احتيارهم عشوائيًا دوتما اتفاق مسبق لذلك فإن الاحتلافات المنتظمة المقدمة 
كنموذج من خلال اختيار غير عشوائى يجعل من السهل إلغاء نتائج الدراشة. 

أما عن صحة النتائج الإحصائية : فهى تشير إلى احتمال رسم الباحث لنقائج 
مزيفة عن توجيه السؤال الخاص هل ترتبط المتغيرات التابعة واللستقلة؟ وقداتنتهى 
الباحثون إلى ثلاثة قرارات : 
١-هل‏ الدراسة حساسة إحصائيًا بدرحة كافية لعمل مقولات معقولة عن العلاقة بسين 


المتغيرات,. 
؟- هل الدراسة حساسة بدرجة تكفى لتدعيم الدلائل للعلاقات المتبادلة بين السبب 
والنتيجة. 


*- فى حالة وحود تلك الدلائل وقياس درجة التغيير المتبادل بين المتغيرات. "التذبذبات 
ل القياس أو العينات أو المقاييس المتكررة أو المتكافئة" هل تعطى نتائج تختلف عما 
كانت صتحدث بدون تلك التذبذبات. وهل تستخخدم الاختبارات الاحصائية فى 
خلق الفرصة الى تمكننا من قبول أو رفض بياناتنا المتذبذبة عن قيمتها الحقيقية, 
وذلك باعتبار أن هناك خطأين محتملين فى مثل هذه الاحتبار ا 


أولاً : رفض القرار يحمل فى حقيقته 0 
انها : قبول القرار الذى يحمل فى حقيقته الخطأ. 

وبالتالى يحب على الباحث السوال باستمرار عما إذا ما "كان هناك مخاطر 
متوازنة بشكل صحيح بين كلا النوعين من الأخطاء لأنه عندما تنخفض نسبة ارتكاب 
الخنطأ الأول فإن حطورة ارتكاب الخطأ الثاى تزداد. كما يحتاج اليباحثون إلى بعض 
الوسائل لحساب احتمال حدوث كل مخاطرة إذا كانوا يريدون "استبعاد افتراض الفرصة 
وكانوا يريدون تأدية ذلك بإحراءات رسمية وفعالة ومتصلة بما حوهًا ومنتجة أكثر عوضًا 
عن تحقيقه عن طريق الافتراضات. 

ويمكن الحكم على قابلية المخاطرة بالاختبارات الإحصائية التقليدية أو استخخدام 
إحراء من نوع "مونت كارلو” عندما يتب الباحئون مستوى معين من الجدوى .,١0(‏ 
أو © من ٠٠١‏ فرصة) فق اختبار حدوى مخاطرة معيئة من النوعين الأول والنانى من 
الأحطاء. ق حالة ه.,. لأنها تعد مخاطر منخفضة لرفض افتراض صحيح ومخاطرة عالية 
لقبول افتراض خخاطىء. 

ودائمًا يجب الأحذ ل الاعتبار وبحرص أهمية نتائج كل خبطا فى ظروف معينة. 
وعلى سبيل المثال : فى دراسة لتأثير ممارسة العمل الاحتماعى» وإذا افترضنا أن الممارسة 
التقليدية مؤثرة بنسبة 908٠‏ ويريد الباحثون أن يقدرا نمارسة جحديدة للعمل الاحتماعى 

-بوضوح- يجب أن تكون الممارسة الجديدة ذات تأثير أكبر من 700٠‏ حيث أن التكلفة 

العملية للتحول إلى للمارسة الجديدة سوف تكون عالية مقارنة بالحصول عجن التأثير 
المساوى للمارسة القديمة. ولكن بأى قدر يجب أن تكون الممارسة الجديدة أفضل للوقاية 
من قرار نحاطىء أو أن الممارسة الجديدة أفضل من الممارسة القدرىة؟ وإذا كان العمل 
بالممار بة نديد ٠,7‏ وإن أست:-ذامها قد يقود إلى الفائدة» إذا كان هناك فردين فقط 
من بين كل ٠ه‏ فرد هم اللذان لم يستفيدا بدوها, فبالمقابل فإن احتمال 55",ء لتائير 
الممارسة الحديدة سيقود إلى استفادة 907٠‏ للمزيد من الأفراد أكثر من الممارسة القديمة. 

إن دراسة تأثير ١,55‏ قد بردو أنه يضمن تبئ الممارسة الجديدة؛ وعلى أى 
احتمال لا توحد دراسة تثبت افتراضًا ولكنها فقط تضيف بعض القبول إليه. ومن ثم إذا 
نصحت بتبى الطريقة الديدة, فإنك ف الواقع تنصح .كدمارسة أكثر تأثيرًا ولكتها ل 
الواقع ليست كذلك (المخطأ الأول). ومن ناحية أخرى أنت لا تريد أن ترفض ممارسة 
غير مؤثرة وال هى ف الحقيقة أكثر تأثيرا من القديمة. وبالتالى يجب أن تأحذ ف الاعتبار 
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أى الأخطاء أكثر أهمية. وأن تفترض أنك اعتبرت المخنطأين على قدر مساو من الخطورة» 
إذا بمكنك إعداد احتمال رفض للممارسة بالقرب من تلك النقطة. 
- القدرة الإحصائية المدخفضة : 

قدم "كوهين" معلومات لاختلاف اختبارات الإحصاء الخاصة بالقدرة أو 
الحساسية. ومن مصادر هذه المشكلة أيضًا حجم العينة والمستوى المقبول للاحصاء. 
-١ ٠‏ الافتراضات النتهكة لاختبارات الإحصاء : 

كل اختبار إحصائى يبى على افتراضات إحصائية. ومعظم تلك الاختبارات 
تلزمها المقارنة بالمتغيرات المثيلة. 
- مشاكل معدل الأخطاء فى الصيد : 

بالفرض بمكننا توقع واحدامن عشرلين نظرية تكون مميزة إحصائيًا فى مسستوى 
التطبيق دون أن تكون مميزة نظريا. ويجب وضع ذلك ف الاعتبار حن لا نخطأ الاستنتاج 
بوجود المتغيرات المشتركة فى خالة عدم وحودها. 
9 1- التأثيرات المدشطة للقياسات : 

تُعٌدل أو تؤئر طرق القياس فق سلوك واتماه المشارك. وهى لا تتعلق فقط بكون 
المشارك متأثرًا بالقياس. ومن أمئلة ذلك المسح القومى الصحى حيث تبين زيادة الصحة 
لدى عينة السكان مقارنة بتعداد أمريكا لأن المشاركين يتلقون امتحان طى محان يعطسى 
للكثير منهم خبرة عن المشاكل الصحية البى لم يُحذّروا منها قبل. 

ولإلمام المشاركين بالمشاكل الصحية عن طريق المسح يبدو ذلك فى رؤية الطبيب 
لمعالجة وتصحيح المشكلة وهو الفعل الذى رما لا يفضلون إنحازه إذا لم يشاركواق 
المسح. وبالمئل فالمشاكل المتعلقة بخبرة واهتمام المشاركين رما تكون حساسة فيما يتعلق 
بالاستفهام عن الموضوع. وهذه الاستجابات البسيطة بالنسبة هذه الأسئلة رما يصعب 
إيجادها لتلك الظواهر. ولذا عند المقابلة الأخيرة تحقق بيانات الباحث تقدمًا ملحوظًا فى 
الإحابات الغير معممة للتعداد على نطاق واسع. 
-١‏ الاختيار المميز والتفاعل الداخلى للمتغير المستقل 
غ 1- المجيب الغير متعلق بالقياسات : 

وغالبًا ما نلاحظ التأثيرات الزائفة الناتحة أساسًا من المكونات الغير متعلقة 

بالقياسات المركبة. وهذه مشكلة التعميم فى المقياس الغير دقيق لما يجرى قياسه. 


7؟- الصدى الغتر متعلق بالمنغيرات المنتتقلة : 
ا ل ا و وقد تين 





امجموعة فإننا لا نستطيع تقنين إمكانية أن للدراسة تأثيرات بعيابة الدى على رأى 
اللشاركين أو سلوكهم تحاه حرب الأيام الستة فمثلاً: ققد يصبح أشاركون أكثر مع أو 
ضد إسرائيل كنتيجة لعملية القياس الى -إن صح ذلك- قد تجعل هابه العينة لا تفل 
اليهود بصغة عامة. 

إن تأثيرات المغير لأستقل والاغتبار النوعى قابلة للتصور حين/الآن مع الاعتبار 
النوعى للمشاركين وقد يعطى الأساتدة اليهود لى منطقة بوسطون [حابات غير صالحة 
للتعميم على كل اليهود حيث -كما رأينا- مميل للتميز فى خبرتها السابقة أبع اللستغرات 
الغير مستقلة. وميا جات و بي 
قدرة الدراسة على التعميم؛ ا ليه جترة ارد بأكثر إيجابية أو 
عن أصولهم عند مواجهة للقابلين بأكثر من حقيقتهم وقد لا يمثلوا اليهود ل 

ويشكل التدسل العلاسى للتعادد مشكلة ل هذه الدراسة حيث تقاس/إأنرات 
المستقلة بتقارير وقصص الخرب وقد يكون هذه القصص والتقارير صدى ثابت ولنسائج 
مختلفة عما إذا كان الشخص قد ذكره كرات قليلة أو مرة واحد فقط للمشاركين. 

ومكن القول أن المقيل,. يكون معرض لاستجابات غير قات معئ بالنسبة 
للقياسات ففى هذه الدراسة مثلاً المعلومات عن أحداث حرب الأيام الستة قد تكلورن 
وسيلة ضعيفة لقياى النزاع تحت ضغط؛ لأن التغطية الإخيارية منف بناية الجسرممه 
أشارت إلى أن إسرائيل قد تكسب الحرب. وبسبب مشكلة القياس هذه كان من 
للشوق أكثر دراسة "مازور" أثناه لاع العربى الإسرائيلى ال أكتوبر 117 حيث بسنا 
الحانبان متساويين تقريًا منذ البداية ولهذا كان هناك قياس أفضل للصراع اليهودى. وإذا 
فشلت هذه المضاعفة نستطيع القول أنها كانت تتيحة عدم القدرة على التضاعف المحدى 


لاها- 


للمتغير المستقل حيث إن التراع فى كل موقف كان من الممكن أن يكون مختلفًا بالقدر 
الكاى ليؤدى لنتائج أفضل. 
إجراء العمليات : العلاقة بين الطرق والنظرية :. 

السؤال ماذا يريه. أحدنا أن يقيس؟ تظهر لنا مشكلة إحراء العمليات وهو ما 
يع الطرق الخخاصة الصأبة الى يتم تصنيف الملاحظات تبعا لها. 

دعنا نفترض 'ننا نود قياس السلوك المتسلط فيمكن البدء باس تعمال مقياس 
"فاسيزم (ف)" الشهر والذى ابتدعه "أدورنو ومساعدوه .")١965٠0(‏ عمومًا إذا كنت 
قد قرأت المراجع البسيطة والنظرية الى نشأت استجابة لمقياس "أدورنو (ف)" فسوف 
تعرف أن لديها .زات رعا أسوأها : -١‏ اتحاهها لتسلط حناح اليمين. ؟- لديها تحيز 
استجابى (بغض اناس ميل للإحابة بوسائل تسلطية أو غير تسلطية لأنما ببساطة تصدق 
أن بعض الإحابات مقبولة اجتماعيًا أكثر أو لأنها تميل لتفضيل كلمات السؤال. 9- أنها 
تسمح مرور ونض الآراء المعينة ولا يقابلها بالضرورة تصرف ما. 

إذن الشىء اهام هو أننا لا يجب أن نتخنذ إجراء العمليات بالمغئ الحرق فقد 
لا نقيس إطلاقا| العملية الى يتمئ الباحث أن يقيسها ولكن نقيس شيئًا مختلفا تماا 
. (أندروود ١961‏ ب : 04). 
إجراء الحمليات وصلاحية القياس : 

لخص "هيربرت بلالوك ")١95548 :1١١(‏ مخاطر إحراء العمليات البسيطة عندما 
قال : دعنا نعترف مع انتقادات إجراء العمليات أنه ليس من العقل عند هذه النقطة - 
عندء! يكون تكنيك البحث بسيطا- أن يصبح غير مرن وذلك بربط المفاهيم المعرفة 
نفلريًا لعملية معينة. وإذا ربطنا مصطلح التحامل مع اختبار الورقة والقلم الخاص بالرأى 
ؤإما نخاطر بإضافة مفاهيم حديدة إلى اللغة المعقدة النظرية أو فقد المرونة المطلوبة للعلم. 
العلاقة بين المصداقية والصلاحية : 

والصلاحية أهم من المصداقية. وهما متعلقان ببعضهما كما لاحظ "لورد 
ونوفيك". ولا تزيد الصلاحية مطلمًا عن الجذر التربيعى للمصداقية. ولنا فإن 
اللامصداقية .تحد.الصلاحية. 


.خ4ة؟- 


الفصل التاسع 6 


9- تشكيل الأفكار. 

؟- تطوير الأفكار فى هيئة تقرير( مقال). 
“- صقل الأفكار. 

غ- الجمهور. 

ه- عموميات. 

>- القدرة القرائية. 

/ا- المفردات اللغوية والرصانة فى أستخدام اللهجة. 
8- التفاصيل والدقة. 

6- المراجعة. 

-١١‏ أساليب التسجيل الخاصة. 

1 الملخص أو تقرير البحث العلمى. 


هذا الفصل من كتاب استراتيجيات البحث الاجتماعى وتصوراته الميثودولوجية 
لقأعه001وطاء71 عط) : طعمعمععظ لفتعمة 01 وءذوء)508 رطازددة.لا.21 
.11 11 .لم118 - عتأمععط :وعورعل جنال ردول ممأعهمآ 


الفصل التاسع 
كتابة البحث 
طءوعوع12 عستاممعغ1 


لا مكن تعلم الكتابة البيدة من خلال كتابًا ما. فإن أكثر ما تتوقعه من أى 
كتاب هو بجحرد مساعدة عند الأعتبار لكيفية التعبير عن أفكارك لكن الاتصال الفعلى 
المؤئر يتم تعليمه من خلال الممارسة. وسوف يقدم هذا القصل اتجاهات وإرشادات 
معتمدة على تحارب الآخرين وسوف نركز على بعض النقاط الأساسية الضرورية: 
كيفية الحصول على الأفكار؛ أختيار الكلمات؛ شكل بناء الأفكار» تطوير الأفكار 
والعلاقة بين الكتاب وجمهورهم. 
-١‏ تشكيل الأفكار: 

لقد اقترح فى الفصل الثاق أنك تبدأ بعمل بحثا من خلال أختيار موضوعًا شق 
ويثير اهتمامك. فإذا كان الموضوع مل فقد لا تستطيع الإبداع والحركة لتتابعه حى 
إكتماله. وإذا تحملت هذا التردد واتبعت العمل الممل حين إكتماله فسوف توضح بلا 
شك نقصك للاهتمام من خلال التقدم السيئ الردئ للقارئ وبوحه عام نجد أن 
الموضوع الذى يثير أهتمامك سوف يجعل من نظام تشكيل الأفكار أقل ألا ويكون 
تشكيل القدرة القرائية وذات المعئ هذه الأفكار ستكون أمهل من خغلال المقترحات 
المحالية من 141115( 1311:1949 .)11١5-‏ 

أولاً: يحب الاحتفاظ يملف للبحث 

ثانيًا: ألعب ممفرادات المصطلحات والعبارات. قم بتكسير المقاهيم العليا إلى 
العديد من المكونات حيث أن هذا سيساعدك على التوضيح وجعل المشكلة البحنية أكثر 
دقة. وقم أيضًا بجحعل عبارتك أكثر معنرية. 

ثالما: طور عادات البحث لتصنيفات جديدة لأفكارك. ولا تسعد بالتصنيفات 
الموجودة. قم بعمل تصرفاتك لتكون منهجية وبسيطة كلما أمكن هذا. وقال 1|59ذ/! 
أنالخرائط والجداول والأشكال تساعد على توضيح التفكير والكتابة. وهذا ما قد فعله 
مع ( 19177: 307) لإنتاج فكرة المساواة المعيارية. 
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رابعًا: فكر بذلالات المضادات والنهايات. فإذا كنت ممن يهتم بالثورة إذن 
عليكدأن تدرس فترات الثبات السياسى -حيث أن عملية التناقض والمقارنات تساعد على 
تركيز الأفكار. 

خامسًا: اعكشس إحساشك بالنسب فإن كان الشئ يبدو دقبق وصغير ذا 
فتخيله هائلا فحاول أن تتخيل آثار الجهل المتزايد على الثبات السياسى أو آثار الحاعة 
على الجهل. - 

سادسًا: يتجه أيضًا التحليل المقارن لمساعدة التناقض ومقارنة الأفكار. هل كان 
للنيروقراطية .نفس الآثار باليابان مثل أوربا الغربية؟ هل لما نفس الآثار اليوم كما كانت 
منذْ 4٠‏ عامصأ؟ ولمرة أخرى يساعد هذا المبدأ فى إطلاق خيالنا ويساعدنا فى تقدم معى 
لأفكارنا. ش 

إن تطوير أحد الأفكار يقدم مجموعة من المشكلات وتضييق أفكار الفرد يقدم 
مجموعة أخرى. فإن كان الموضوع مثيرًا لك فإنك ستجد أنه من السضرورى تحديده 
وتقييده لكى تحافظ على حجمه وتتحكم فيه. 
؟- تطوير الأفكار إلى تقرير( مقال): 

بمجرد أن تطور أفكارك قم بتحديد موضوعًا وجمع وتحليل البيانات حق ان 
تكون مستعدًا لتشكيلها وصياغتها فى شكل تقرير. ولقد قال المعمارى-” أول مسن 
يخطط رسوماته وتصميماته بكل التفاصيل” ولذلك فإان التحديد من النقاط الجيدة 
للأنطلاق منها حيث تبدأ لذ التفاصيل داخله. 

وما يشتمل التسجيل الأكثر علمية على التفاصيل الآتية: 
- اللقب: موضوع البحث. يكون عادة العناوين الفرعية ملائمة. 

1- عيارة عن المشكلة ووصف مختصراتما: ما هو غرض هذه الدراشة لا هو 
ضرورى او منصوص به؟ أو وصفه بأختصار وبلاغة. 

- للمراجعه الأدبية: التلخيص المخختصر للعمل الذى قد تم إنازه بالفعل 
مؤكدًا على أى إسهامات هامة. قم بالإشارة هنا إلى كتاباتك المستعان يهأ . 

4- السؤال عن الموضوع: اذكر الفروض أو الأفتراضات الى يحب أختبارها 
أو المعلومات المتوقعة من الدراسة. وما تحاول اكتشافه ولم يكن معروفا بالطبع. 
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ه- الأسلوب والخطوات: ما هى الموضوعات المستخدمة أو الى أستخدمت» 
كم مرة أستخدمت وما هى خصائصهاء ما قد تم بالمثال؟ قم بعمل قائمة بالخطوات 
المشتمل عليها والطرق بلغة مفهومه مباشرة بسيطة مشتملة على: 

أ- تحديد و تخصيص المثال. 

ب- وسائل التقيبم للأفتراضات أو المفأهيم. 
جح_- الأحتبارات أو الإجراءات المستخدمة. 
د- الطرق الأخرى. 

5- النتائج: قدم تحليلاً للبيانات والمعلومات الى قدمت مع تقددم دليلاً لك 
مدعمًا بالوسائل الإحصائية والوسائل الأعرى للتقييم. 

- المناقشة: من المعتاد أن تقوم التقارير البحثية بتقييم ما قد وجحد وتنساقش 
التفسيرات والتطبيقات الخاصة بالنتائج فى جزء المناقشة. 1 

4- الملخص والأستنتاجات: إن ذكر مشكلتك فى هذا القسم يعتبر فى غاية 
الأهمية» فإن الأنطباع الأول والأخير لتقارير البحث تشبه الأنطياعات الأولى والأخيرة. 
عن الأفراد حيث تظل بالذهن ومتنكرة بعمق ولدة طويلة. تذكر أنه قيل كل شئ 
مكتوب مقصود منه الأسعار أو التعليم وهذا الأخير من الصعب إتحازه يدون الوصول 
للأول. 

إن العناصر المحددة ت.اعدك على تحريك قلملك للكتابة وتسذكر مقولة 
لإهبوع دزممء11 فى بداية الفصل حيث لم يظهر أسلوب لإوبدعمتصمء1] المصقل مسن أو ل 
مرة. فلقد قام بعمل عناصر تحديدية رديئة فى البذاية م مل الفجحوات(الفراغات) ثم 
صقلهم. فلقد أحببت ذكر الأفكار الى أريد احتوائها فى عملى ثم اللعب مع وسائل 
تنظيمها فى نماذج منطقية إدراكية مشاة وتدفق منطقى للأفكار. ثم أحاول تقدم نموذج 
كمسودة للأنتقال بين الأفكار. الى أقوم بتغطرتها وإذا حاولت الكمال من أول حولة 
فلا ترفع قلمك أبدًا من تلك المحاولات الأولى. 
*- صقل أفكارك: 

تتطلب الكتابة بعض التكير والعجرفة من جانب الكاتب لأن الكتابة تفقفرض 
التأكيد على أن الفرد لديه شئ ليقوله والجدير بالذكر أنه يهم القارئ ولذلك بعد أن 
تضع على الورق ما تود أن تقصده وقصدت كل شئ تريد قوله إن قائمة ما يُفعل ما لا 


يفعل لا ففاية لا لكن يمكن للقرد أن يركز على القليل من المشكلات الأكثر شيوعًا. 


ير 5 


4 - الجمهور: 

إن اللشكلة الأساسية بالكتابة هى عدم وجود استرجاع مباشر من جمهورك. 
ومعين الأسترحاع هو السلوك الذى يقرأ نتائجه وإن ماح وفشل هذه النتائج مسوف 
تعدل وتحور من السلوك المستقبلى وتتطلب الكتابة الجيدة منا أن نرى جمهورنا الغير 
مرئى بينما تكتب ويجب أن نتخخيل كيفية تصرفهم وما يحبون وما ينبذون وسواء كانوا 
بحاحة إلى الكزيد من المعلومات أو أقل عن بعض الموضوعات. ولقد ذكر 66)86© وذات 
مرة أن " كلق شخص يسمع لكن ما الذى يدركه" ولا يوجد كلمة واحدة ذات المع 
ذاته لدى مختلق الأفراد. والمشكلة الأساسية مع معظم الكتاب المبتدئين هى أنهم لم 
يتعلموا أن أغلب هؤلاء الذين يقرأوا كتابتهم سوف يقرأوها خطأ. 

إن فن الكتابة الممتعة والمدركة المفهومة هى الى تتوقع مما يحتاج أن يقرأ قارئك. 

ومن أخد التقنيات المفيدة النافعة هو تشكيل علاقة متبادلة مع أحد الأصدقاء 
حيث يقوم كل واحد منكما بقراءة كتاب الأخر بعين ما تكون ومالم يتم الوصول إليه. 
فإن أغلب الكتب الناجمين لديهم أصدقاء من النقاد فهم أفراد يثقون فيهم حيث يخبروهم 
بما هو نخاطئ فى كتاباتهم قبل النشر وإن لم يكونوا أصدقائك نقادًا لكتاباتك إذن فإهُم 
لم يكونوا أصدقاء. وتمجزد أن تحصل على ذرحة سيئة أو تقرير لمقالة كتبتها لعدم 
توصيل ما قد كنت ترغب فيه فإن هذا متأخر جدًا. ومن الأفضل أن تحد ناقدًا صديعًا 
ليخبرك ما تحتاحه للتحسين قبل إطواء الورقة. 
6- عموميات: 

تكافح وتناضل العلوم من أجحل العموميات؛ ومن الواضح أن العموميات قد 
تضيف نظامًا وإدراكا. لكن تحتاج العمومياتة إلى أن تترحم إلى حقائق خاصة ملموسة 
وتوضيحات. ولقد قال .. 59ه1954(51: )٠٠١‏ إن” الملموس لم يكن شئ يبرز ويظهر 
على كلماتك مثل الحين انما ذاخخلية". إن عمل توضيل المعلوفة يذكرنا بضرورة أن تكون 
ملموسة. حيث يحفزنا ويمثنا على ذكر الأسماء والتؤاريخ والأماكن'لكى تكون غاية ل 
الدقة وتلفظ الدقائق والتفاصيل واستخدام الصور والحالات والأشكال التؤضيحية. 
>-القدرة القرائية: 

يتهم العلماء عادة بكوهم غير مقروئين(لا يمكن القراءة لهم) وسوف نناقش ىق 
هذا الجزء بض الأسباب الشائعة والحلول للمنشكلة صيغة الم للمعلوم مقابل اميق 
للمجهول. يهم العلماء عادة 'باستخدام صيغة المبئ للمجهول'بينما يفضل صيغة البق 
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للمعلوم الذى يوضح حيوية العملة بالتناقض مع صيغة المبى للمجهول الى ويا 
فقط بل أنها غير كفء وَمْثيرَة للأعصاب. 
استطالة الجملة وتعقيذها: فى العديذ من الفصول تحادلنا فى مسألة طول الحملة ال يجب 
أن تزيد عن ٠١‏ كلمة إذا أمكن ذلك. 

وأشتهر عطق1 05876 عقولته" مئ يمكنك تقصير الجملة افغل هذا. 
ودائمًا يستطيع الفرذ ذلك. 'أفضل جملة هى أقصرها لقد ارتبظت قطعة الفهم بطول 
الجملة. فإن الجملة الطويلة ذات ال ؟١‏ إلى 74 كلمة تكون صعبة الفهم إلى حد ما 
لمعظم القارئين. وتللك الي" تحنو من ١١‏ إلى 78 كلمة تكون صعبة القراءة وتلك أكثر 
من 88؟ تكون شديدة الصعوية لمتوسط القارئين لفهمها. 

والأكثر من ذلك" أن طول الجملة أرتبط بتعقيد الجملة فإن معظم الجملة المعقدة 
يمكن جمرئثها إلى العديذ" من 'الأفكاز المتميزة. ولا تسب الجمل المركينة الكتثير مسن 
المشاكل للكاتب والقارئ والجمل المعقدة التىتستخدم كلمات مثل إذاء لأن ولذلك هى 
تلك الى تمتاج إلى الفصل. 
ا- المفرادات اللغو ية والرصانة( اللهجات) 

توجد الكلمات لأسْْباب ومن أحد مظاهر قوة اللغة الإنجليزية هو قدرمًا 
التكيفية للتعبير عن الأقكار الجديدة. ولذلك فمن الغباء والسخافة أن تعنقذ أن الكلمات 
الصعبة المتعددة المقاطع تكون ضرورية للرصانه. فلماذا: نقول" طالب الكلية الل" يننا 
يمكننا أن نذكر بنٍساطة "مبتدئ". 

إن المشكلة تحدث عندما تصبح كتاباتنا وأحاديثنا مؤثرة ورما ١‏ ان أفضل مقياس 
للتأثير فى الأتصال هو تفسير لاءوون80 الذى شعر بخيبة أمل وحزن - حيف آنه سسب 
علينا الحصول على المزيد من الكلمات عن الأفكار حيث نكون قادرين على قول المزيد . 
والأكثر مما نفكر.فإن التوصل الغير فعال هو ذلك الذى يحذث عنذما تمتلك أفكار اكثر 
من الكلمات حيث لا يمكننا الإمساك بأفكارنا والتعبير عنها فإذا تخطت كلماتك على 
أفكارك إِذَا ستجدها أسهل للاتصال وتوصيل أفكارك. 
النفى: لقد تم الكتابة عن النفى المزدوج ولم يكنب سوى القليل عن أستخدام النفى 
البسيط فإنه من الصعب على الفرد إدراك الفكرة المتصلة من خلال النفى. فمن الأفضل 
ممارسة أفكارك بوضوحج دون تركها فى غموض والتباس تخلف النفى. 
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4- التفاصيل والدقة: وبنفس الأسلوب الذى تزغب فيه الأعتماد على التكوينات 
النشطة الفعالة لتجعل كتابتك أكثر فاعلية فسوف تحد أن التفاصيل والدقة سوف 
تساعدٌ أسلوبك. 

- المراجعة: يبحث الكتاب الجيدين دائمًا عن الأساليب الأكثر فاعلية لذكر حالاتهم. 
ويوحد قاعدتين عامتين نشير إليهما هنا. أولاً: نمرر القلم عبر كل كلمة كتبتها 
وثائيّا: تضع خطًا تحت الكلمات الى تعتقد أنها ضرورية للجملة المعقدة وتنظم 
تلك بأسلوب مفهوم ذو معئ ثم أضف لى كلمات تحتاجها لتجعلها جملة مختصرة 

-٠‏ أساليب التسجيل الخاصة: لقد قدمت العديد من النصائح بخصوص هذه الكتابة 
بشكل عام لكن عادة أن الكتابة العلمية لما: متطلبات خاصة ولقد نشرت بعض 
الجمعيات والمجتمعات المهنية الحترفة كتب إرشادية عن الكتابة. 

-١‏ ملخص: 

إن التوصل الجيد من الضروريات لتقرير البحث العلمى أولاً بتطلب هذا أن 
يكون لديك إذن مع الجمهور الذى تنصل به. فيجب أن يملئ الجمهور ما تقوله وكيف 
تقوله. إن الكتابة الفعالة المؤثرة تقرأ بسهولة وبإدراك باستئناء الكفاح والنضال مع 

تشكيله وصقله لأفكارك. ويعئ هذا عادة الأهتمام الشديد والأنتباه: 

-١‏ الكشف عن صيغة المبى للمعلوم. 

؟- تكسير وتحزكة الأفكار الطويلة. 

'- لا تضمن اتخاذ المفرادات اللغوية والرصانه. 

ع - بحنب النفى. 

ه- محاولة التفصيل والدقة. 

1- الافتراض بأن ما كتبته يكون من الأفضل أن تذكره خلال المراحعة والتذكرة. 

فإذا عملت على تلك المبادئ الأساسية سوف تحصل على أساليب تسجيل 
خاصة وأسالبب بحثية كالزينة والزخعرف على الماس. ولا يوحد سوى ٠١‏ قواعد 

لنتتصال الفعال والذى يأتى من حلال الحد والأجتهاد الأمين. 


ككآ-ء 


الفصل العاشر : 


الإجراءات المنهيجبة الخاصة بتصميم 
وتفذيذ البحث العلمى 
"تحليل نقدى, كنماذج من الدراسات التطبيقية" 


- المبحث الأول : الإجراءات المنهجية الخاصة بتصميم البيخث الغلمى. 
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الفصل العاشر 
الإجراءات المنهجية الخاصة 
بتصميم وتفكفيذ البحث العلمى 
"تحليل نقدى لنماذج من الدراسات التطبيقية" 


تبدو الحاجة إلى ضرورة الوقوف على الإجراءات المنهجية 
والمكتبية والتى تتعلق بإجراء البحث العلمى لدى الدارسين والباحثين في 
مرحلتى الدراسات الأساسية والعلياء وكذلك المشتغلين بمجالات البحث 
العلمى بمختلف تخصصاته: فالدارس حينما يطلب منه بحث يتعلق بمجال 
دراسته دون أن تكون لديه خلفية علمية عن الطرق المنهجية والمكتبية التى 
يمكن أن يسلكها ويقف حاترأ في اتباع خطوات علمية دقيقة وبالتالى ينتهى 
إلى اتباع أساليب غير علمية مما يؤثر على مستوى بحشه؛ وبالتالى درجة 
إجادته أثناء المعالجة العلمية لموضوع البحث. 

ولذلك نرى من الهام لتفادى عمليات التعثر وإضاعة ج هود 
الدارسين عمليات التعثر وإضاعة جهود الدارسين والباحثين في إجراء 
أبحاث يكلفون بها دون الوصول إلى نتائج علمية دقيقة وعائد إيجابى علمى 
يدعم خطى الدارس والباحث ويثبت أقدامه على طريق الفهم والمعالجة 
العلمية السليمة في تناول مو ضوعات دراسته. أن نقدم للدارس مادة علمية 
موجزة عن الإجراءات المنهجية والمكتبية التى يجب على الدارس أن 
يتبعها ويسكنها. فهناك جانبان رئيسيان يرتبطان بإجراء البحث: الأول هو 
الجانب المنهجى والذى يختص بطريقة أو أسلوب المعالجة المنهجية 
لموضوع البحث المكلف به الدارس في ضوء تحديده للمجال الذى ينتمى 
إليه ونوعه. ولا شك أن إلمام الدارس بهذا الجانب سوف يرسخ لديه أسلوب 
البحث العلمى المنهجى المنظم بل سوف ينظم فكره ويجعله مرتبا ومنهجيا 
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عند دراسة بقية مواده الدراسية التخصصية مما يعلى من مستوى كفاءته 
التحصيلية. 


أما الجانب الثانى يتعلق بالإجراءات المكتبية المطلوب من الدارس 
أن يقف عليها وتتعلق بكيفية استخراج مادته العلمية والكتب العلمية من 
مراجع أساسية وثانوية داخل المكتبة. ويستتبع ذلك أن يكون الدارس ملم 
بطريقة البحث داخل الكتالوجات ووفقا للترتيب حسب المؤلفء أو اسم 
المرجع؛ وكذلك ما يتعلق بأسلوب التعامل مع مادته العلمية؛ وذلك من حيث 
التوظيف تيعا للآيواب أو الفصولء أو من حيث الصياغة العلمية السليمة» 
ثم في النهاية ما يخدم الدارس من ضرورة إلمامهيثبت مراجعه وطريقة 
تدوينها وكتاباتها سواء في حاشية كل صفحة أو في آخر بحثه حتى تتدعم 
لديه الدقة والأمانة العلمية وتمكنه من العودة إليها في أى وقت متي أراد 
الرجوع لتعميق معارفه العلمية أو تدعيم معلوماته؛ وبالتالى سوف تتضمن 
المعالجة الموضوعات التألية. 

وفقا للسياق السابق؛ يمكن القول: إن الدراسة تقع في نطاق 
الدراسات العلمية المنهجية سواء ما تعلق منها بمجال الدراسات الإنسانية» 
أو الدراسات التطبيقية وتنتمى إلى نوع الدراسات الوثائقية» وسوف تعتمد 
في تناول مباحثها الرئيسية الثلاثة على منهج تحليل نقدى يتوافق مع تحقيق 
أهدافها التى بيناها على النحو التالى: 

فقى المبحث الأول وتحت عنوان خطوات تصميم البحث العلمى 
نعرض في البداية لكيفية صياغة موضوع أو مشكلة الدراسة وتحديد مجالها 
ونوعها ثم يلى ذلك بيان لكيفية صياغة فروض الدراسة العلمية تبعا لنوعها 
ومجالهاء ثم نقدم تحديدا لسياق الإجراءات المنهجية التى يمكن الاعتماد. 
عليها في سياق العلاقة الطردية التى تبدأ من مجالها ونوعها ثم تصميم 


لولاا مه 


الإجراءات البحثية المتوافقة في الاستخدام مع أهدافها ونوعهاء وأخيراً 
نعرض للعناصر الرئيسية التى يجب أن تتضمنها خطة الدراسة العلمية. 

وفى المبحث الثانى وتحت عنوان "خطوات تنفيذ وكتابة البحث 
العلمى" نعرض في البداية لطريقة جمع المادة العلمية وعملية تصنيفها 
وتبويبها سواء في مجال الدراسة العلمية الوثائقية ذات الطابع الاكاديمى؛ أو 
في جمع المادة العلمية الخاصة بالإطارات النظرية للدراسات العلمية أيا 
كان نوعهاء أو في مجال الدراسات العلمية ذات الجوانب الميدانية: أو 
التجريبية. ثم ننتقل ثاني) إلى تناول أسلوب الصياغة العلمبة للمادة أو 
البيانات العلمية. ثم نعرض لكيفية صياغة نتائج الدراسة وكتابة التقرير 
القهاق قاض بهاء او أخير؟ نتتاول كيفية كتابة المراجع والذور وات 
والمجلات العلمية. 

أما المبحث الثالث فهو يحتوى عرضا للإجرّاءات المكتبية الخاضنة 
بنظم الفهرسة وترتيب المراجع بالمكتية» ثم لبعض من المفاهيم والقوانين 
الخاصة بتنظيم الفهرسة:؛ ثم الأشكال وأنواع الفهارسء وأخيراً عرض. 
لأنواع البطاقات وطرق قراءعتها. 

وفى المبحث الرابع وتحت عنوان تحليل نقدى لنماذج من 
الثرائنات التطبيقية دوف تقدم عضا تمليليا تقديا لاكتين هن تملذاج 
الدراسات التطبيقية وسوف نسعى من خلال الاعتماد على مناهج التحليل 
والنقد للإجراءات البحثية 'نتى أعتمد عليها أصحابها فيما يتعلق بمرخلتى 
التصميم والتنفيذ بيحيث يمكن القول في النهاية إنها تمثل نماذج إيجابية أم 
سلبية في إطار مدى قدرتها على توظيف هذه الإجراءات البحثية لتحقيق 
أهداف البحث العلمى تبعا لمجال الدراسة ونوعها. 
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المبحث الأول 
ال جراءات المنهجية الخاصة بتصميم البدحث العلدمى 


تبدأ خطوات تصميم البحث بأن طرح الدارس مجموعة تساؤلات 
يسعى إلى الإجابة عليها عن طريق البحث. وأن هذه التساؤلات تمثل 
المشكلة أو الموضوع المدرون ويهمنا في هذا الصدد الإجابة على السؤال 
الذى مؤداه كيف نصمم؟: ونكتب بحثا نكلف به أو يشغل بالنا وتفكيرنا 
مشكلة بحثية وتفرض نفسها على بساط البحث منذ أن يبدأ كفكرة إلى أن 
ينتهى في تقرير متكامل. وبوجه عام فيما يتعلق بتصميم البحث يجب أن 
يمر بالخطوات التالية والتى يجب على الدارس مراعاتها عند إعداد الخطة 
الخاصة بموضوع بحثه. 
؟- صياغة موضوع أو مشكلة البحث وتحديد مجالها ونوعها: 

وهذا يعنى أن الدارس يجب عليه أن يحدد بحثه منذ البداية وأول 
خطوة تواجه الباحث منذ البداية هى اختيار مشكلة محددة تصلح لأن يجرى 
فيها بحثا يخدم موضوع دراسته ويصلح لأن يكون موضوعا صالحا 
للدراسة. وفى هذا الصدد تتفاوت اهتمامات ودوافع الباحثين في اختيار 
مشكلات الدراسة أو البحوث. ققد يرجع اختيار باحث معين لمشكلة معينة 
إحساسه بوجود فجوة في التراث العلمى يجب أن يغطيها عن طريق البحث 
في مجال دراسته. وقد يكون الدافع في اختيار مشكلة معينة للدراسة دافعا 
تطبيقيا يخدم أغراض عملية تعكس اهتمام المشتغلين بالسياسة 
والتخطيط”'اء وعلى أى حال من الضرورى أن يختار الباحث موضوعا 
ملائما للبحث وأن يصوغ مشكلته صياغة محددة واضحة وأن يحدد مجال 
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دراسته ونوعها لأن هذه الخطوة لها تأثير كبير على الخطوات المنهجية 
التالية حيث يتوقف عليها اختيار المنهج المناسب للبحث والأدوات الملائمة 
لجمع البيانات والمادة العلمية؛ ونوع المعلومات التى يتم الحصول عليها 
وما يمكن أن تسهم به في تقدم المعرفة وذلك استنادا إلى أن التقدم العلمى 
هو نتاج خالص لتراكم المعرفة ولتطور الطرق والأدوات اللازمة 
لاكتساب هذه المعرفة(". 
؟- صياغة الفروض: 

يجب أن يكون واضحا أن الفروض تكون مرتبطة بالأهداف التى 
حددها الباحث لدراسته؛ وأنه على الباحث بعد أن يحدد موضوع ومشكلة 
بحثه يجب أن يبدأ بتقديم شرح أو تفسير مفترض. أو حل للمشكلة الى 
تتعلق بموضوع بحثه وأيضاً من خلال المعرفة السابقة المتصلة بهاء وحينئذ 
فإنه يمكن أن نطلق على تلك التفسيرات المقترحة اسم الفروض 
1100 والتى تتحدد وظيفتها بأنها توجه البحث في سياق معين 
وتمثل قضية احتمالية تقرر علاقة المتغيرات أو هو تفسير مؤقت للظواهر 
التى تشبه تلك التى أوحت بوضعه”"). 

ولا يفوت الباحث أن مشكلة دراسته تكون وثيقة الصلة بالإطار 
النظرى العام الذى تنتمى إليه دراسته ويحكم مجالها. وأنه يجب أن يكون 
على دراية بما يكتب في هذا المجال من دراسات سابقة أو أبد.اث حتى لا 
يتكشف في النهاية أنه لم يأت بجديد أو بكرر غيره وبالتالى يجب أن يكون 
اختيار الدارس لمشكلة دراسته واضحا ومحددا بدقة منذ البداية في ضوء 
إطلاعه واستفادته مما كتب في المجال سابقا ويمكن أن يخدم بحثه؛ بمعنى 
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أن يسعى الباحث إلى الاستفادة من خاصيتى التراكم العلمى بشقيه الكمى 
والكيفى ونعنى به "تراكم المعرفة المنظمة التى نستخدمها في التعامل مع 
العالم الواقعى باعتبار أن التقدم العلمى هو نتاج خالص لتراكم المعرفة 
ولتطور الطرق والأدوات اللازمة لاكتساب المعرفة"(0). 

ويذكر أن جون ستيورات مل كان أول من استخدم الفرض العلسى 
في الدراسات العلمية ويرى أن الفرض العلمى يشكل مرحلة رئيسية من 
مراحل البحث العلمى لأن الباحث يطرحه بقصد الوصول إلى نتائج من 
خلال سعيه نحو التأكد من أن تلك النتائج التى انتهى إليها تتفق مع سير 
الوقائع والأحداث التى وضع الفرض منذ البداية لتفسيرها أم لا؟ فإذا حدث 
ذلك كان هذا الفرض المبدئى الذى وضعه الباحث صادقا. مع الأخذ في 
الاعتبار أن الأحداث والوقائع إذا لم تؤكد وتدعم صحة هذا الفرض ولم 
تتفق نتائجه مع الواقع بل بدت مختلفة عن الوقائع والظواهر التى أمامنا كان 
هذا الفرض الذى قدمناه منذ البداية لتفسير الوقائع التى أمامنا أو التى مسوف 
تكون أمامنا في المستقبل خاطئا وعلينا أن نبحث عن تقديم فرضا أكثر 
واقعية من جديد!". 


وتجدر الإشارة إلى أن الباحث يعتمد في سعيه نحو التحقق من مدى 
صدق فرضه العلمى واقعيا وقدرته على تقديم تفسيرات علمية متوافقة 
تعكس خصائص الظاهرة أو المشكلة محل الدراسة كما هى في الواقع 
معتمدا في ذلك على طرق بحثية في إطار المنهج المستخدم وفقا لنوع 
الدراسة ومجالها. وقد حدد جون ستيورات ميل لتحقيق هذا الهدف أربع 
طرق بحثية يمكن من خلالها اختيار مدى صدق الفرض العلمى واقعيا فإذا 
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تحقق ذلك أمكن ثقله من حالة كونه فرضا مبدنيا إلى حالة كونه قانونا 
علميأً» وهذه الطرق البحثية للاختيار التجريبى هى: طريقة الاتفاق» 
وطريقة الاختلافء ثم طريق التلازم في التغيرء وأخيرا طريقة البواقى”). 


ولعل السؤال الذى يهم الباحثين والدارسين في هذا الصدد يتعلق 
بمتى يعتمد الباحث على الفرض العلمى ويأتى توظيف استخدامه متوافقا مع 
تحقيق أهداف دراستهء وهنا نقول مجال الدراسة العلمية ونوعها هو الذى 
يحكم عملية توظيف الباحث لنوع معين من أنواع الفروض العلمية لتحقيق 
أهداف دراسته العلمية معتمدآ في ذلك على منهج معين يتوافق في 
الاستخدام مع تحقيق فروضه المبدئية ‏ من خلال الاعتماد على طريقة 
بحثية أو أكثر من طريقة» وكذلك أداة أو أدوات جمع بيانات حسبما تقتضيه 
الظلروف الخاصة بمشاهداته وملاحظاته ووفق ما يقتضيه مبدأ المرونة 
المنهجية في المعالجة - ولعل الدراسات العلمية التى لا يحتاج الباحث في 
إجرائها إلى الاعتمادج على الفرض العلمى هى نوعى: الدراسات الوصفية 
الاستطلاعية الكشفية؛ والدراسات الوصفية التحليلية وذلك استناد؟ إلى أنها 
لا تنهض على اشكالية معينة وعلاقة ارتباطية بين متغيرات: أو على علاقة 
سببية بين متغيرات مستقلة وتابعة بل إن هدفها يكون مقصور على عملية 
الوصف الاستطلاعى أو التحليلى ققطء ويمكن القسول: إن توظينف 
استخدامات الفروض العلمية في مجالات البحث العلمى بأنواعها يتناسب 
تناسبا طرديا مع نوع ومجال الدراسة التى تكون بصدد إجراء وسوف 
نوضح كيفية هذا التوظيف في معالجتنا للنقطة التالية: 
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؟- الا جراءات المنهجية المتبادة في الدراسة تبعاً لنوعها ومجالها: 

وبعد أن ينتهى الدارس من تحديد الفروض التى سوفب تدور حولها 
الدراسة عليه بعد ذلك أن يختار الإجراءات المنهجية التى تتناسب مع 
موضوع ومجال دراسته والنوع الذى تنتمى إليه؛ بمعنى أن الإجراءات 
المنهجية تختلف باختلاف طبيعة ونوع الدراسة. 

أنافيناك الدر لباك التجزوية غور النواقد نالف تقد طني 
الملاحظة غير المباشرة؛ ويستخدم فيها الباحث الفروض الصورية والتّى 
تتوافق مع مجال دراسات العلوم والرياضية والطبيعية والفلك. بحيث يمكن 
القول: إن مجال هذه الموضوعات عند الدراسة يتطلب الاعتماد التجريبى» 
وتكون الأداة الخاصة بجمع المادة العلمية هى الملاحظة غير المباشرة. أو 
الملاحظة الفعالة كما يذكر "برنارد" وتعتبر تجربة غير مباشرة يتطلب هذا 
البحث العلمى القيام بها لتفسير الظواهر التى لا يمكن اختبارها معمليا. ومن 
هنا لا يمكن وضع حد فاصل بين الملاحظات والتجربة والتجربة هنا ترتبط 
بمحاولات دراسة العلوم الطبيعية والفلك: وكذلك باستخدام الرياضيات 
وأساليب القياس الكمى ... باعتبارهما السبيل إلى اليقين العلمى» فهى تتعلق 
بعالم الظواهر المادية؛ والعلوم بدات تتجه صوب الرياضيات لالتماس الدقة 
والموضوعية لأن المعطيات التى يحصل عليهما الباحث من العالم الخارجة 
ويخضعها للتفكير الرياضى المستند إلى التجريب تكشف دلالتها عن درجة 
من الموضوعية واليقين وتقترب إلى حد كبير من يقين الرياضيات ذاتهاء 
ومن ثم يمكن القول: إن التجارب تجرى على أشياء تخضع للملاحظة 


ص 
. 


والقياس الدقيق!". 


() ماهر عبد القادرء المنطق ومناهج البحث "النظرية والتطبيق"؛ الاسكندرية؛ دار 
المعرفة الجامعية» /81 1 امء ص 1_0 كلا 


لفنةه 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من التجريب في مجال العلوم 
الاجتماعية يطلق عليه العلماء التجرية غير المباشرة أو التجربة السلبية لآن 
الباحث لا يدخل في طريقة تركيب الظواهر أو في تحديد ظروفها على 
النحو الذى يبدو في التجربة العلمية؛ وأن الباحث يضطر إلى هذا الموقف 
السلبى من نوع الدراسات التجريبية لأن هناك بعض الظواهر لا تسمح 
طبيعتها بذلك مثل الآراء الدينية أو الخلقية التى لا تسمح بتعديل مجراها 
الطبيعى» ولذلك يطلق على التجربة في هذه الحالة بأنها تجربة غير مجاشرة 
أو سلبية لأن الطبيعة هى التى تجرى التجربة بدلا من الباحث في حالة 
احتوائها على عدد كبير من الحالات الشاذة التى يختلف عن تركيب 
الحالات العادية السليمة؛ وبذلك يمكن النظر إلى كل حالة شاذة على أنها 
تجربة تجريها الطبيعة من تلقاء تفسها وفى هذا النوع يكتفى البساحث 
بالمقارنة بينها وبين الظاهرة السليمة باعتبار أن كلا من الظاهرتين تخضع 
لقوانين ثابتة0). 

ب- وهناك الدراسات الاستطلاعية وهى دراسات يطلق عليها 
بالدراسات: الكشفية الصياغية يرتيط الهدف من القيام بها استكشاف أو 
استطلاع الوضع الخاص بظاهرة ما في مجالات العمل الاجتماعى أو 
الاقتصادى أو السياحى كما هى قائمة في الواقع مثل ظاهرة التدفئق 
السياحى؛ أو الكساد أو إحجام جنسيات معينة أو إقبالها على.مجالات سياحية 
معينة؛ والتى يمكن تلخيص أهدافها فيما يلى: "تحديد مشكلة البحث 
وصياغتها صياغة علمية دتيقة تعين الباحث على التخطيط لدراستها دراسة 
عميقة في مرحلة قادمة؛ ثم التعرف على الفروض التى يمكن إخضاعها 
للبحث والاختيار مع توضيح المفاهيم المختلفة المتعلقة بالمشكلة أو 


)١(‏ غريب سيد أحمد» تصميم وتنفيذ البحث الاجتماعى» الاسكندرية» دار المعرفة 
الجامعية؛ مص 1110-1١75‏ 


لأا 


التؤاهرة» مع استطلاع حقيقة الموقف الفعلى الذى تجرى فيه الدراسات 
وموى الإمكانيات الميسرة والمتاحة التى قد تؤثر في سير البحثء وأخيرا 
فهنٌ تمد الباحثين بأهم الموضوعات التى يراها المتخصصون جديرة 
بالدراسة!"),. 


وعادة ما يكون المنهج المتبع والمعتمد عليه في مثل هذه الدراسات 
هو المنهج الوصفىء وتكون الطريقة التى يعتمد عليها الدارس هى "طريقة 
المسح" والتى يتم تنفيذها بالاعتماد على "استمارة استبيان" وهى الأداة التى 
يعتمد عليها في جمع المادة العلمية المطلوب جمعها لتغطى عناصر وفقرات 
الموضوعات التى يضمها المسح الاستطلاعى الذى يقوم به الدارسء كما 
يمكن أن يجرى الدارس المسح الخاص به عن طريق تصميم استمارة مقابلة 
أيضا إِدْ يجب على الباحث في هذه الحالة أن يصمم أداة لجمع البيانات من 
أحد الأدوات التالية "الاستبيان" وهو كشف أسئلة يجيب عليه المبحوثين 
بأنفسهمء أو استمارة المقابلة وهى كشف أسئلة يقوم الباحث بتطبيقه بنفسه 
على المبحوثين من خلال مقابلة كل مبحوث على حدة؛ وقد يتخذ الاستبيان 
المقنن أى الذى يتكون من أسئلة مغلقة يضح الباحث اختيارات لإجابة كل 
سؤال بحيث يختار منه المبحوث إجابة بعينها دون السماح بالانحراف 
عنهاء فلا تترك للمبحوث حرية التعبير كيفما يشاءء بل يجب أن يختار من 
البدائل المطروحة للإجابة إما في الاستبيان شبه المقنن أو غير المقنن فإن 
الباحث يستطيع أن يتحقق من صحة الإجابة بأن يُسأل المبحوث أسئلة 
أخرى مفتوحة يجيب عليها بحرية كاملة"7'). هذا بالإضافة إلى اعتماد 
الدارس على الملاحظة المنظمة التى يمكن أن تفيد استطلاع مادة موضوعة 


ل" محمد زيدان عمرء البحث العلمى "مناهجه وتقنياته" القاهرة: دار الشروق» 
6 ©“ القاهرة؛ ص .١١١‏ 

22 محمد الجوهرىء عبد الله الخزيمىء طرق البحث الاجتماعىء الإسكندرية:؛ دار 
المعرفة الجامعية» ١556©‏ ص ,١١8‏ 


ينا؟ - 


أثناء جمعه المادة العملية عن طريق المسح بتوظيفها فيما بعد باعتبارها 
مادة خام تخدم مجالات بحثية مستقبلية أو في صياغة فروض علمية تنهض.. 
عليها دراسات وصفية تشخيصية في مرحلة لاحقة. 

ويأتى ذلك في إطار أن هناك أهمية نظرية علمية ترتبط بالبحوث 
المسجلة والتى تهدف إلى تطوير النظرية أو تعديلها أو تغيرها عن طريق 
الكشف عن بعض الملامح والسمات الخاصة بموضوعات بحثية معينة 
يحاول الباحث توضيحها. وهذا معناه أن المسح الاجتماعى يعتمد عليه 
كطريقة بحثية بهدف إثراء النظرية والقياس السوسيولوجى. وقد تطورت 
أساليبه وتنوعت الموضوعات التى أصبح يركز عليها فأصبح يستخدم في 
دراسة العمل وبعض الفئات الاجتماعية» كما يستخدم في دراسة مجتمع 
بأكمله كما هو في حالة جمع مادة خام متسعة على جمهور كبير مثل 
مسعواعج الرأى العام("). 

أما النوع الثالث من الدراسات فيطلق عليه بالدراسات الوصفية 
التحليلية والهدف منها يكون الوصف والتحليل لظاهرة ما فقط ولا ينهض 
هذا النوع من الدراسات على فروض وصفية أو سببية تضم إشكالية 
البحثء وبالتالى ترتبط هذه الدراسات الوصفية التحليلية بالمنئهج الوصفى 
التحليلى عند المعالجة لموضوع البحث وتكون الطريقة التى يعتمد عليها إما 
طريقة دراسة الحالة أو طريقة المسح؛ كما أوضحنا سابقا فيمأ يتعلق 
بالدراسات الاستطلاعية؛ والأداة الخاصة بجمع المادة العلمية هى استمارة 
الاستبيان أو استمارة المقابلة. وكذلك الملاحظة الموضوعية للأحداث 
الخاصة بدراسة الظاهرة أو الملاحظة بالمشاركة في حالة ما إذا كان نوع 
الدراسة يتطلب الاعتماد على طريقة دراسة الحالة طريقة بحثية تحقق 
أهدافه» ويمثل هذا النوع من الدراسات الوصفية التى تنهض على أهداف 


)0 غريب سيد أحمدء المرجع نقسه» ص 452-55 


ولالاا هت 


الوصف التحليلى تلك الدراسات التى استهدفت الحصول على بيانات 
وصفية عن أسلوب معيشة الناس الذين ينتمون إلى طبقات اجتماعية 
مختلفة» أو على اتجاهات أفراد طبقة اجتماعية معينة تجاه أبناء الطبقات 
الاجتماعية الأخرى!". 

| د الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة» وهى دراسات عادة ما 
تهدف إلى الوصف الدقيق والتشخيص المتعمق لأحوال ظاهرة ما توجد في 
الواقع والتطورات التى تحدث لهاء وذلك من خلال التأثيرات التى تحدشها 
المتغيرات المستقلة أى العوامل المتغيرة في المتغيرات أو العوامل الثابتة؛ 
ومن ثم فقد ارتبط هذا النوع من الدراسات ونهض على صياغة مشكلة 
البحث الرئيسية في مجموعة فروض وصفية تكون ذات طايع اجتماعى منذ 
بزوغها في ذهن الدارسء ويرتبط هدف الدراسة بتحقيقها والتأكد من مدى 
مصداقيتها في الواقع من خلال الدراسة الميدانية» ومن هنا كان المنهج الذى 
يتلائم مع دراسة هذا النوع التشخيصى المتعمق لظاهرة ما هو المنهج 
الوصفى الذى يعتمد في تطبيقه على طريقة "المسح بالاستمارة"؛ أو 
المقابلة لكن مع الأخذ في الاعتبار أن أداة جمع البيانات الرئيسية في هذا 
النوع من الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة التى تنهض على قياس 
العلاقة بين متغيرات في الواقع من خلال الفروض الوصفية قد تكون 
"استمارة الاستبيان" أو "استمارة البحث الخاصة بالمقابلة" أو الملاحظة 
أغير المباشرة لأحداث الظاهرة وتطوراتها كما تحدث في الواقع دون تدخل 
من الدارس مع ملاحظة أن توظيف طريقة المسح هنا في هذا النوع من 
الدراسات يطلق عليه "بالمسح الوصفى التفسيرى" والذى يهدف من خلاله 
كأسلوب للبحث وتفسير الأسباب الكافية خلف السلوك أو الاتجاهات وإيجاد 
العلاقة السببية بين الخصائص الاجتماعية والسلوكية» ولكى نجبرى هذا 


() غريب سيد أحمد» المرجع نفسهء ص 514 - 38. 


مساو - 


البحث المسحى الوصفى التفسيرى فعلينا أن نفهم القواعد والافتراضات 
الأساسية لأسلوب التحليل المتعدد ووزور[همقم 2336هتز241 والتحليل 
المتعدد المتغيرات هو منهج يستخدمه عالم الاجتماع لتحديد العفاصر 
السببية أو العلية واختبارها بالاعتماد على بعض الافتراضات التى تجعله 
يعتقد بأنه يمكن أن يتعرف على سيب ظاهرة معينة بإختبارها واقعيا في 
الطبيعة!'), 

وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة 
والتى قد تكون موجهة من خلال فروض س ببية أو إلى الوص ف 
الاستطلاعي أو الوصف التحليلى فقط وتعتمد في ذلك على المنهج الوصفي 
الذى يتم توظيفه تبعا لنوع الوصف المستخدم يتوافق استخدامه وفقا لمبدأ 
المرونة المنهجية مع طرق بحثية مثل: طريقة المسوح., أو دراسة الحالة 
وكذلك مع أدوات لجمع البيانات مشل: المقابلة؛ واستمارة البحث: 
والملاحظة الموضوعية المنظمةء أو غير المباشرة» والملاحظة بالمشاركة 
وهذا يعنى أن هناك عملية تكامل ومرونة متهجية في عملية الوصف الدقيق 
للظاهرة موضوع الدراسة تبعا لمستوياته المختلفة"). 

ه ‏ وأخيرا هناك دراسات يطلق عليها بالدراسات التجريبية 
وتعتمد على الفروض السببية أو العلية ويتم تطبيقها من خلال المنهج 
التجريبى» وهذا النوع من الدراسات يتلائم مع معالجة الموضوعات 
والظواهر الخاصة بالعلوم ااطببعية الفيزيقية» حيث يتم ذلك من خلال 
عمليات التجريب المعملى حيث يخضع الباحث مواد دراسته لظروف معينة 
يقوم بالتحكم فيها في ظروف معملية ليحصل على نتائج معينة تخدم أهداف 
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- وخ" - 


دراسته» ولذلك يطلق على هذا النوع من التجريب بأنه تجريب مصطنع 
يحدث بعيدا-.عن الأحداث والوقائع التى تأتى بها الطبيعة أى أنه تجريب 
مصطنع يتم داخل إطار معملى وهذا معناه كما يرى "ريد" أن الباحث يعمل 
مقولات العقل بالتفكير في الشروط اللازمة للتجريب على الملاحظات بما 
يتضمنه هذا من جراء التجربة في ظل توافر شروط معينة مثلما فعل 
توشييلى» وبسكال؛ وبول من تجارب للحصول على العلاقة بين الضغط 
والحجم وهنا تتضح علاقة الملاحظة كأداة لجمع البيانات وبنطاق التجربة 
المعملية المباشرة استنادا إلى أن الباحث يلاحظ في الوقت الذى يجرب فيه 
ولذلك أكد "جيفونز" أن الملاحظة والتجربة في هذا النوع من الدراسات 
التجريبية هما مصدر الخبرة في المجال العلمى التجريبى الذى يعتمد على 
التجربة المعملية في تأسيس النسق العلمى للمعرفة؛ وذلك بالمقارنة 
بالملاحظة لوقائع العالم المادى وتعتبر تجربة غير مباشرة تأتى بها 
الأحداث في الواقع ويتطلب منا البحث العلمى القيام بها لتفسير الظواهمر - 
ولعل هذا النوع من الدراسات يقابله في مجال الدراسات الاجتماعية نوع 
الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة التى تنهض على فروض وصفية 
تفسيرية ويعتمد على الملاحظة غير المباشرة للأحداث كما تأتى بها الوقائع 
- لذلك كانت الدراسات التجريبية تهدف في كثير من الأحيان إلنى ملاحظة ' 
وقائع جديدة لا تسمح الظواهر الموجودة في الطبيعة بحالتها الراهنة أن 
تزودنا بهاء لأن التجربة تجرى كذلك لاختبار ما إذا كان العرض العلمى 
الذى قدمناه لتفسير الوقائع صحيح أم لا”"). ولذلك كانت أداة جمع البيانات 
التى يعتمد عليها المنهج التجريبى المستخدم في دراسة الموضوع 
والظواهر الخاصة بالعلوم الفيزيقية والكميائية هى "الملاحظة المقصودة" 
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اخ مه 


أى الى تحدث داخل إطار معملى وليست في الطبيعة كما تأتى بها :الأحداث 
في الواقع""). 

وفى هذا الإطار يعرف العلماء "التجربة" بأنها ملاحظة مصطنعة 
أو موجهة في إطار فرض علمىء وقد سعى العلماء والمهتمين بدراسة 
الإنسان في علاقته ببيئته الاجتماعية والاقتصادية إلى استخدام المفهج 
التجريبئ في دراسة الظواهر امتماعية وا لمي ل ولب ير 
الفروض السلبية لدراسة العلاقة بين متغيرين لمعرفة أيهما السَنبب وأيهما 
النتيجة. وقد طبقت هذه الدراسات التجريبية في أول الأمر في مجاقلات علم 
النفس الإكلينيكى؛ وعلم النفس الاجتماعى» قم امتدت إلى مجالاتهالظواهمر 
الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق أكبر قدر من الموضوعية؛ ويشير غريب. 
سيد أحمد إلى أن هذا النوع من التجريب يعتمد على القياس الموضبعى 
لمجموعتين التجريبية والضابطة بعد التجربة العلمية» أو قياس مجموعة 
واحدة قبل التجربة وبعدهاء أو القياس قبل التجربة للمجموعة الضابطة 
وبعدها للمجموعة التجريبية. أو القياس قبل التجربة وبعدها لكل من 
المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية» أو القياس لمجموعة تجريبية 
واحدة في المقابل من مجموعتان ضابطتانء أو القياس لمجموعة تجريبية 
وثلاث مجموعات ضابطة؛ أو من خلال المقارنة أو المفاضلة بين متغيرين 
تجريبيين؛ أو المفاضلة بين أكثر من متغير بين تجريبيين في وقت واحد!". 

و- وفى هذه الحانة يمكن أن نطلق عليها بالدراسات التجريبية 
التقويمية7”) ونضرب مثلا لتطبيق هذا النوع من الدراسات في حجال 
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الدراسات الإنسانية» فإذا أردنا أن ندرس العلاقة السببية بين ارتفاع الروح 
المعنؤية في مؤسسة سياحية معينة وبين مستوى الإنتاجية الخاص بأفرادهاء 
والذى يمكن صياغتها في الفرض القائل بأن وضع برامج ترفيهية 
وتوجيهية وخدمية يهدف إلى إكساب العاملين في مؤسسة سياحية اتجاهات 
معينة ويرفع من روحهم المعنوية» يؤدى في النهاية إلى زيادة الإنتاجية» 
فإنه يمكننا التحقق من مدى صدق هذا الفرض من خلال الدراسة التجريبية 
التقويمية من خلال بعض التصميمات التجريبية المتعددة التى تحقق هدف 
الدراسة. وفى هذا النوع من الدراسات التجريبية تكون الأداة الخاصة بجمع 
البيانات هى الملاحظة التجريبية بروزاج:حرموطه [ةأمعتورءم:8 وهى عادة ما 
تكون ملاحظة مركزة على السلوك أو التفاعل موضوع الدراسة فقط وتحت 
ظروف قام الباحث بإعدادها في تجربة مثل تجربة هوايت عاإط/نا وليبيت 
#ممز.1 عن الأجواء الاجتماعية السائدة أو نمط القيادة» عندما قام بتكوين 
ثلاث جماعات أطفال متكافئة في المتغيرات الهامة؛ ما عدا نمط القيادة أو 
الجو الاجتماعى السائد سواء كان ديمقراطيا أو أوطوقراطيا أو موضوعياء 
ولوحظ بعد ذلك سلوك القادة واستجابات الأطفال مثشل عدد مرات 
استخدامهم للفظ "نحن" بدلا من اللفظ "أنا" في كل من الأجواء الاجتماعية 
الثلائة» كذلك لوحظت استجابات الأطفال نحو العدوان الخارجىء. وموقفهم 
حينما يتغيب القائد عن الجماعة؛ وأيضا فيما يتعلق بقدمهم على الإنجاز7). 

5- وهكذا يمكن أن ننتهى إلى تحديد العناصر الرئيسية التى يجب 
أن تتضمنها خطة البحث كما يلى: 

أ- صياغة المشكلة في قضايا ومفاهيم محددة تماما فمن العسير 
على سبيل المثال أن تقول إننا سوف ندرس السياحة» أو الفندقة؛ أو الموسم 


6 محمد الجوهرى؛ علياء شكرى؛ محمد على محمدء السيد الحسينى؛ دراسة علم 
الاجتماع» الاسكندرية؛ دار المعرفة الجامعية؛ 55ص 0,060 
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السياحىء أو التضءا-؛ أو الجريمة .... إلخ بل لابد من تحديد نطاق المشكلة 
وتوضيح طبيعة العلاقات سر, ستكشف عنها الدراسة العلمية؛ وذلك باعتبار 
انع ار جاه جب الجقاد ق باللاعتماد تريكريةة فايرة وال من 
بالاعتماد على طريقة يقة منظمة("). 
ب- على الباحث أيضا أن يحدد أهمية مشكلة دراسته في ضنوء 
محك أو أكثر من المحكات التالية: 
- من حيث اتصال هذه المشكلة ببعض الجوائب ذات الطايع التطبيقى. 
- من حيث ارتباطها بقطاع له أهمية في المجتمع. 
5 هل ستفيد هذه الدراسة في تغطية نقص معين في التراث العلمى. 
5 هل سوف يخلص بنا بحث هذه المشكلة إلى صياغة تعميمات أو قضايا 
- هل ستقدم لنا دراسة هذه المشكلة تعريفا معينا لمفهوم أو علاقة علاقة من نوع 
خاص. 
- وما مدى ارتباط هذه المشكلة بغيرها من المشكلات. 
هل يمكن أن تسهم هذه المشكلة من الناحية المنهجية في تطوير 
أدوات منهجية في البحثء؛ أو في تحسين الأدوات المستخدمة حاليال". 
)02 علياء شكرىء محمد على محمدء قراءة معاصرة في علم الاجتماع "النظرية 
والمنهج". القاهرة, مطابع محرم الصناعية؛ موص 8 _, 


(؟) محمد على محمدء علم الاجتماع والمنهج العلميء "دراسة في طرائق البحث 
وأساليب", الاسكندرية» دار المعرفة الجامعية؛ 945١م‏ ص 591١‏ - 0917. 
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الدراسة والمجال الذى تنتمى إليه» ثم نوع المنهج الذى يتلائم في استخدامه 
مع مجال ونوع دراسته؛ وذلك باعتبار أن المنهج الوصفى يتلائم في 
معالجة الدراسات الاستطلاعية والدراسات الوصفية التحليلية» وكذلك في 
الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة التى تجرى في الواقع وتنهض في 
فروض وصفية وبها جانب ميدانى. أما المنهج التجريبى فهو يتلائم مع 
مجال الدراسات التجريبية التقويمية وكذلك الدراسات التجريبية التطبيقية 
ذات الجانب المعملى. 

كذلك يجب أن يكون الدارس على وعى بالطريقة المنهجية التى 
سوف يعتمد عليها في معالج موضوع دراسته وتتوافق في الاستخدام مع 
المنهج المتبع مثل: "طريقة المسح": و"طريقة دراسة الحالة"؛ "طريقة 
تحليل المضمون" وكذلك طرق الاختبار التجريبى المستخدمة في التحقق 
من مدى صدق الفروض التجريبية وهى: الاتفاق» والاختلافء والتلازم في 
التغيرء والبواقى» ثم ينتقل الدارس إلى تحديد وتوضيح الأدوات الخاصة 
بجمع مادته العلمية والتى يجب أن يكون استخدامها متوافق مع نوع المنهج 
المتبع والطريقة المنهجية المستخدمة مع الأخذ في الاعتبار أنه يمكن الجمع 
في الاستخدام بين أكثر من أداة منهجية لجميع بيانات مشكلة الدراسة وذلك 
بهدف تحقيق المرونة هى "استمارة الاستبيان"؛ "استمارة المقابلة" ثم 
"المقابلة" بأنواعهاء والملاحظة بأنواعهاء وتوظيف استخدامات كل منها 
تبعا لنوع ومجال الدراسة. 

ود كع مرق كهارة خطعه للثر ننه اخركنا لتصبيوق أل نوات 
الدراسة على أن يكون عرض الفصول أو الأبواب متمشيا مع تحقيق أهداف 
دراسته ومرتبطا بترتيب تساؤلات دراسته وفروضها الموجهة حتى يتيسر 
له في النهاية الوقوف على مدى صدق ونجاح هذه الفروض في تحقيق 
أهداف دراسته من خلال قدرتها على تقديم تفسير علمى واقعى لها ويتمشى 
مع الحالات التى تبدو عليها في الواقع أم لا؟ 
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المبحث الثاني 
خطوات تنفيذ وكتابة البحث 


تبدأ أولى "خظوات تنفيذ وكتابية البحث" بجمع المادة العلمية» ثم 
ترتيبها وتدويبها بعدها تأتى مرحلة الصياغة العلمية لتلك المادة وفقا للقواعد 
العامية السليمة» ثم ينتهى الباحث إلى كتابة تقرير بحثه أو صياغة النتائج 
الخاصة بدراسته؛ كما تشمل هذه المرحلة ضرورة إلمام الدارس بكيفية ثبت 
مراجعه والتعامل معها أثناء جمع المادة؛ وتوثيقها في نهاية كل صفحة» 
وفى آخر البحث؛ وكذلك الدوريات والمجلات العلمية. 
١‏ - جمح المادة العلمية و عمليات تصنيفها وتبويبها: 

بعد أن ينتهى الدارس من تحديد مشكلة بحثه ومجاله وصياغتها في 
فرض رئيسى أو مجموعة فروض فرعية تتدرج تحته يقوم بعدذلك 
بترجمة هذه الفروض الخاصة بالدراسة والتى سوف تناقشها إلى 
موضوعات تركز الدراسة عليها وتكون مترابطة فيما بينها من ناحية الفهم 
والمعالجة والتحليل الخاص بموض وع الدراسة. ويقسم الدارس هذه 
الموضوعات, إلى أبواب وفصول مترابطة فإذا كان التقسيم إلى أبواب يلزم 
أن يكون العنوان الرئيسى لكل باب وفصول مترابطة فإذا كان التقسيم إلى 
أبواب يلزم أن يكون العنوان الرئيسى لكل باب منصب على معالجة فرضية 
رئيسية ثم يندرج تحته فصول مذرابطة به لمعالجة الفرضية بحيث تكون 
المعالجة مترابطة منطقيا من حيث التسلسل والفهم؛ بحيث يكون هذا الياب 
في النهاية ممهدا "للباب الثانى" وما خصص فيه من معالجة لفرضية 
أخرى لاحقة ومرتبطة بما سبق معالجته وهكذا. 

ويجب ألا يفوت الباحث أن عملية البيانات تكون مرتبطة بتقسيمه 
لفقرات البحث كله والذى يجب أن يكون له عنوان رئيسى يمثل موضوع أو 
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مث.كلة: البحث الرئيسية كما يكون له مقدمة. وكل فصل أو باب يكون له 
تمهيد؛ وخناتمة وأيضا إذا كانت الرسالة مقسمة إلى فصول ينطبق عليها ما 
ينطبق على الرسالة المقسمة إلى أبواب؛ بحيث ينتهى البحث بالخاتمة 
الخاصة بالدراسة والنتائج أو التوصيات التى ينتهى إليها الدارس ثم يقوم 
بثبت مراجع الاراسة العربية» ثم الأجنبية» ثم الدوريات والمجلات العلمية. 

وهناك طريقتين أو أسلوبين يمكن للدارس أن يتبع أيهما في جمع 
مادته العلمية في مجال الدراسات العلمية الوثائقية ذات الطابع الأكاديمى 
النظرى وأيضا.في جمصع مادته العلمية الخاصة بالإطارات النظرية لكل 
أنواع الدراسات العلمية. 
أولا:الطريقة الأولى 

ويطلق عليها "طريقة الدوسيه" وفيه يقوم الدارس بجمع المادة 
العلمية الخاصة بكل فصل على حدة من المراجع المتعددة المتصلة بعنوان 
الباب أو الفصل حسب تقسيمه لدراسته إلى أبواب أو فصولء وفى الغالب 
يتبع الدارس الأسلوب الذى يريحه في جمع هذا الفصل أو الباب فإما أن 
يقوم بتجميع المراجع الخاصة بكل عنصر من عناصره من أماكنها 
المتعددة. ويستخرج منها مادته العلمية بحيث تكون عملية تجميعه لمادة 
بحثه متسلسلة حسب العناصر والفقرات التى يتضمنها الباب أو الفصل 
تنازليا. وما أن ينتهى من عنصر ينتقل إلى الآخر بحيث يخصص الدارس 
لكل باب أو فصل دوسيه خاص به يجمع فيه مادته العلمية المتصلة 
بالموضوعات التى يعالجها. وهكذا إلى أن ينتهى من بحثه. وقد يتبع باحث 
آخر في جمع مادته العلمية عن طريق الدوسيه سبيل آخر لا يلتزم فيه بجمع 
مادته العلمية حسب ترتيب فقرات بابه أو فصله ولكنه يجمع المادة العلمية 
حسبما تتواجد أمامه المادة العلمية التى تتعلق بأى من أبوابه أو فصوله.؛ ثم 
يقوم في فترات متعاقبة ومعقولة من تجميع مادته العلمية. 
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شانيا: الطريقة الثانية 

ويطلق عليها "طريقة الكروت" وهى طريقة تختلف عن الطريقة 
الخاصة بالدوسيه. وفيها يقوم الباحث بجمع مادته العلمية في كروت خاصة 
لها مقاسات معينة بحيث تمكنه من. تدوين مادته العلمية تبعا لتصنيفه لفقرات 
دراسته والموضوعات التى يعالجها. وهذه الطريقة لا تلزم الدارس بأن يتبع 
الالتزام في جمع المادة العلمية بترتيب الأبواب والفصولء ولكنها تتيح له 
أن يقوم بتدوين مادته العلمية حسيما تقع أمامه ويقع نظره عليها في أى 
مكان "على هذه الكروت" مع ملاحظة أنها في نفس الوقت تكون ملزمة له 
بأن يدون في نهاية كل كارت جمع فيه معلومة أو مادة تتصل بموضوع 
دراسته المرجع الخاص بهاء لأن البحث كله في النهاية بعد الانتهاء من 
جمعه يكون عبارة عن عدد هائل من هذه الكروت وإذا لم يكن الدارس 
حريص في تدوين المراجع التى أخذ منها مادته العلمية سيكون عليه عبئا 
ثقيلا في البحث من جديد عن مصادر هذه المادة العلمية. وأخيرا يخضع 
الدارس هذا الحجم الهائل من الكروت إلى عملية تبويب حسب الفصول أو 
الأبواب التى سار عليهاء ثم موضوعات حسب ترتيب محتويات الدراسة؛ 
بحيث تكون هذه المادة منظمة ومرتبة قبل البدء في عملية صياغة بحثه 
وكتابته. 

أما في مجال الدراسات العلمية ذات الطبيعة الميدانية مثشل 
الدراسات الوصفية بأنواعهاء أو الدراسات العلمية ذات الطابع التجريبي» 
فيمكن القول أن هناك إجراءات بحثية يمكن الاعتماد عليها في جمع المادة 
العلمية تبعا لنوع ومجال الدراسات والطرق البحثية التى يمكن توظيفها 
لخدمة تحقيق أهدافها العلمية» وقد فصلنا هذه الإجراءات في الجزء الماضى 
الخاص بمرحلة تعميم البحث.العلمى. ولعله يكون من المفيد في هذا الجزء 
الخاص بتنفيذ البحث العلمى أن توضح الإجراءات التى يجب أن يتبعها 
الباحث للحصول على بياناته العلمية من خلال سبله البحثية المتواققة مع 
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نوع دراسته. ولذلك يجب أن تجمع البيانات في مجال الدراسات الميدانية 
ذات الطابع الوصفى بأنواعه عن طريق أداة جمع المعلومات المناسبة لنوع 
الدراسة "استمارة استبيان أو مقابلة أو ملاحظة منظمة:ء أو بالمشاركة؛ أو 
غير مباشرة" ثم تخضع الأداة بعد ذلك إلى عملية مراجعة ميدانية وكذلك 
مراجعة مكتبية قبل ترميزها وتجهيزها لتبويب» ذم توضع خطة الجداول 
المختلفة أثناء الدراسة الميدانية؛ حتى يمكن تفريغ البيانات بعد ذلك فيها 
وإخضاعها لخطة التحليل الاحصائى للبيانات وأنواع المقاييس الإحصائية 
التى تتلائم مع طبيعة البيانات بهدف التفسير العلمى لها”"). 

وكذلك يمكن القول أن عملية جمع البيانات في مجال الدراسات 
العلمية التجريبية سواء في مجال الدراسات الانسانية أو التطبيقية تستلزم أن 
يكون الباحث على وعى تام بإجراءاته البحثية ونوع الاختبارات والمقاييس 
الاحصائية التى تتلائم مع نوع المعلومات التى يريد الحصول عليها في 
تجربته العلمية؛ مع مراعاة الإجراءات التى تقلل من درجة تحيزه 
وموضوعيته من خلال أداته التجريبية للحمصول على البيانات من خلال 
"الملاحظة التجريبية التى يمكن من خلالها السيطرة على الأوجه المختلفة 
من الظاهرة والتخلص من بعض العوامل التى قد تؤثر على خط سيرها 
الطبيعى وتتم في ظروف قام الباحث بإعدادها في تجربة!". 

وفى هذا الصدد يميز "برنار" بين نوعى المعلومات التى يحمصل 
عليها الباحث من نوعين من التجارب فهو يرى أن المعلومات التى يحصل 
عليها الباحث في هذا النوع من التجريب المقصود سواء في مجال العلم 
الانسانى أو التطبيقى "معلومات ترتبط بالتجريب الفعال ع«نعم المقصود 
منه تدخل الباحث في سير الأحداث والسيطرة عليها مثل قيام الطبيب 


0(0:20 محمد على محمدء المرجع السابقء ص 6 
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بإجراء جراحة جدار البطن والمعدة ليرى ميكانيزم عملية الهضمء وهو 
تدخل فعال ومقصود على عكس ما تصادف أن حصل على معلوماته هذه 
عن الهضم إذا ما اتجه مصاب برصاصة ألى الظبيب لاستخراجها 
فالتجريب هنا مفتعل على عكس التجريب الفعال!). 
-١‏ أسلوب الصياغة العلبية للمادة أو البيانات: 

بعد أن ينتهى الباحث في جمع مادته العلمية وتبويبها وتصنيفها 
وترتيبها حسب موضوعات الدراسة ويبدأ في كتابه بحثه؛ ولكن قبل البدء 
في عملية الكتابة يجب أن يكون الدارس ملما بالفواعد والأصول العملية 
الخاصة بطريقة أو أسلوب الصياغة العلمية للمادة العلمية التى استفاد'بها 
وجمعهاء بمعنى أصح ما هو أسلوب العرض والاستفادة السليمة من هذه 
المادة وفقا لأصول البحث العلمي. 

فالباحث يجب أن يضع في اعتباره منذ البداية أن هناك مصادر 
رئيسية في دراسته يطلق عليها بالمراجع الأساسية؛ وهى المراجع التى 
تتصل مباشرة بموضوعات دراسته ويكون كتايها أصليون غير ناقلين عن 
غيرهم فيما يتصل بموضوع الدراسة وذلك على عكس المصادر أو 
المراجع الثانوية وهى التى.تتصل بصورة أو بأخرى بموضوع الدراسة 
وكتابها ناقلون عن غيرهم بصدد موضوع الدراسة. ويجب على الباحث أن 
تكون مادته الرئيسية حين عرضها مرتبطة بشكل رئيسى بالمراجع الأصلية 
وليست الثانوية وعليه أن يراعى ذلك عند صياغته للمادة العلمية. 

كما يجب عليه عند الصياغة أن يعرض في البداية للتعريفئات؛ 
والنظريات والاقتباسات التى أخذها وجمعها من مصادره الرئيسية وتتصل 
بالقوة أو الفكرة التى يعالجهاء ثم يأتى بعد ذلك بما يدعم هذه النظريات أو 
الاقتبااءسات من آراء ووجهات نظر يمكن أن تكون من كتب أو مراجع 


رع ماهر عبد القادرء المرجع السابق» ص .١8٠١‏ 
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ثانوية أو أصلية مع محاولة إيراز وجهات الاتفاق والاختلاف حول الفكرة 
أو الموضوع الذى يتناوله بالعرض. ثم في النهاية يجب على الدارس أن 
يكون له رأيا فيما يتناوله بالعرض إما الاتفاق أو الاختلاف والتدليل على 
أيهما لآن ذلك يبرر شخصية الدارس وقدرته على الفهم والحوار والإقناع 
وعادة ما تكون هناك قواعد علمية يجب أن يدركها الدارس عند 
كتابة بحدثه أو موضوع دراسته ويعتمد عليها عند صياغءة المادة العلمية 
ويطلق عليها يعلامات الترقيم وهى: 
النقطهة:. 
النقطة عبارة عن علامة (: ) توضع في نهاية الجملة الكاملة ذات 
المعنى المكتمل وأيضا في نهاية العبارة ذات المعنى المتصل المتكامل 


ومتعلقة بمعالجة مترابطة, 
الفاساءة: 


عبارة عن علامة () وتستخدم لإيضاح الوةفات أثناء الكتابة بين 
جملة انتهت وجملة أخرى تبدأ ولكن معنى الجملة الأولى مرتبط مباشرة في 
اكتقالهيوتحوة: الحملة /الأكيراة لأنها مكنمة للدوويكل ذلاك تخد ام لعفل 
الشرطية. كأن نقول مثلا: إذا أردت أن تحقق قواعد الصياغة العلمية 
السليمة» فعليك أن تلتزم بعلامات الترقيم بكل دقة عند الكتابة. 
الخاصلة المنقوطة: 

الفاصلة المنقوطة (؛) تعنى أن هناك فقرة مرتبطة في معناها العام 
ولكنها مقسمة إلى جمل ونهاياتها تأخذ هذه الفاصلة المنقوطة لبيان أن هذا 
الكلام اللاحق يترتب في معناه ومضمونه على الكلام السابق إلى أن تنتهى 
الفقرة؛ وعادة لا تحتوى الفقرة على أكثر من فاصلتان منقوطتان. 
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ويمثل ذلك قولنا: إن الإحصاء يمكن استخدامها في إطار المنهج 
الكمى الذى يعتمد عليه بشكل رئيسى في الدراسات الميدانية والتجريبية؛ 
وعادة ما تستخدم إحصاءات التعداد في الدراسات الاستطلاعية الكشفية 
التى تعتمد على المسح الاجتماعى لمنطقة ماء أو فئة أو جمهور معين» 
وكذلك في نطاق الدراسات الوصفية التشخيصية ذات الجانب الميدانى؛ 
ويأتى أيضا استخدام الأساليب الكمية معتمدة على الإحصاء في.البحوث 
التقويمية التى تأخذ طابعا تجريبيا في ميدان الدراسات الاقتصادية والنفسية؛ 
وخاصة ما تعلق منها بدراسة سوسيولوجيا العلاقات الاجتماعية.داخل 
المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية. 
الجملة الاعتراضية: 

نقطة هامة جدا ويتم استخدامها وإذالمم يكن الباحث مدرك لها تشكل 
له صعوبة أثناء تحصيل مادته العلمية وقراءاته أو في استخدامه لمادته 
العلمية عند الصياغة» وذلك لأنه في أحيان كثيرة تأتى له نقطة إيضاح يود 
ذكرها أثناء صياغة الفكرة التى يعالجها ولكنها تشكل إخلالا بسياق المعذى 
وتقطعه أو تعترضه ولذلك يجب أن يقدمها بين شرطتين الجملة - "الكلام 
الاعتراضى" - تكملة الفكرة؛ ونعطي مثالا لذلك كما يلى: 

"يجب على الباحث في تحديد الإجراءات المنهجية التى سوف 
يعتمد عليها في تناول موضوع دراسته والتى قد تكون تاريخية أو تحليلية 
نقدية أو ميدائية تختبر فروض مببية أو تجريبية -' أن يدرك إدراكا تاما أن 
منهج الدراسة وطرق ووسائل جمع بياناته يتم اختيارها في إطار ميدأ 
المرونة المنهجية؛ ونعنى به التكامل المنهجى فيما بينهما جميعا بما يحقق 
الأهداف الموضوعة لمجال دراسته. 
علامة التنصيص: 

وهى عبارة عن فاصلتين توضعان في بداية جملة ونهايتها على 
شكل "......" وعادة ما يكون بينهما.إما تعريف أو اقتياس أو نظرية. 
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أسلوب صياغة المادة العلمية: 

وتنتقل إلى أسلوب صياغة المادة العلمية الخاصة بالبحث فيجب 
ملاحظة أن علامات الترقيم السابقة يأتى استخدامها خلال عملية الصياغة 
والكتابة» أما في نطاق الصياغة فهناك ععدة اعتبارات تتعلق بإطار 
المفهومات يجب على الباحث أن يكون ملما بها مثل: التعريف والاقتباس 
والنظرية» ثم أخيرا طريقة صياغة الفقرة العلمية. 
التعريف: 

عبارة عن تحديد لمعنى خاص بشئ محدد يقّع في نطاق الدراسة قد 
يكون مكان أو فئة أو جماعة أو منظمة أو تنظيمء أو ظاهرة؛ وعلى الباحث 
عند صياغة التعريف أن يضعه كما هو بين علامتى التنصيضء الأولى في 
بدايته والثانية في نهايتة على أن يسبق التعريف كلمة وقد أورد فلان في 


تعريفه لكذا "....." أو يقول فلان في تعريفه لكذا " ...2" أو فلان 
با 11 
الامتباس : 


فكثيرا ما يحتاج الباحث إلى فقرات كاملة قالها عالم معين وتتعلق 
بفكرة معينة فيوردها الباحث لإيضاح هذه الفكرة وتدعيمها بما يفسر 
إيضاحه للنقطة التى يتناولها فيقوم الباحث بإيراد فقرة كاملة لهذا العالم 
للتدليل في هذا الصددء ويأتى استخدامها مثلا لقوله وذلك باعتبار أن التفريغ 
اليدوى هو ثم:ترد "الفقرة المنقولة". 
النظرية: 

ومايقال عن الاقتباس يقال عن النظرية ولكن النظرية يأتى 
استخدامها في ضوء إنها عبارة عن قوانين أو مسلمات وبديهيات في مجال 
البحث العلمى وعند استخدامها توضع بين علامتى تنصيص مع إبراز من 
قالها كما يلى: ويقول فلان في هذا الصدد نقطتين فوق بعضها هكذا: ثم تأتى 
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أما عن طريقة صياغة الفقرة العلمية: فيمكن القول أن الباحث كثيرا 
ما يتناول فكرة معينة لدى عالم معين بالإيضاح والتفصيل ولكن قد تكون 
معالجة هذا العالم لهذه النقطة في عدد كبير من الصفحات مما لا يتفق مع 
أسلوب نقل جميع هذه الصفحات حرفيا في البحث وبالتالى يمكن للباحث أن 
يقوم بصياغة هذه الفقرة بأسلوبه الخاص وإبراز وجهة نظر هذا العالم 
بصدد الموضوع الذى يعالج مع إيراز أن هذه المعالجة هى وجهة نظر 
العالم فلان ... "وعلى الدارس قراءة الموضوع جيدا للتأكد من فهم المعنى" 
ومحاولة التعرف على الفكرة الرئيسية في الموضوع. ثم يقوم بتحليل الفكرة 
الرئيسية والاستعانة بالمعاجم اللغوية المتخصصة إذا صادف القازئ بعض 
الاصطلاحات الفنية أو العلمية» وأثناء مرحلة القراءة يقوم الباحث بتدوين 
الأفكار الرئيسية في مذكرات مختصرة ويعيد قراءتها لحذف ما ورد فيها 
من تفاصيل وفى حالة إعادة الصياغة أثناء الكتابة يعيد الدارس صياغة 
الموضوع بأسلوبه الخاص بإيجاز محكم وعليه ألا يحاول إضافة تعليقات أو 
أدام"27 


أما إذا كان الباحث يعالج عنصر معين في بحثه وهناك أكثر من 
رأى متعلق بهذا العنصر سواء أكان تعريفا أو اقتباسا أو نظرية أو صياغة 
من وجهة نظر عالم معين. فعلى الباحث أن يبدأ أولا بالتعريفات أو 
الاقتياسات الواردة على لسان العلماء الأصليين الذين تناولوا هذا العنصر 
بالدراسة ثم بعد ذلك إذا كانت هناك معالجة تفسيرية لعلمئاء آخرين تناولوا 
أقوالهم هذه فيما يتعلق بالنقطة موضوع المعالجة» ثم أخيرا للباحث أن يبدى 
رأيه في هذا الصدد إما بالاتفاق مع أراءهم أو أحد الآراء الواردة؛ أو 
بالاختلاف وفى حالة الاختلاف يجب إبراز وجهة نظره من الناحية العلمية 
ولااشك أن ذلك يمثل حوارا مجديا يثرى بحثه ويزيد قيمته. 
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؟- كتابة تقرير البحث أو صياغة النتائج: 

هناك سؤالين ينبغى أن يضعهما الباحث في اعتباره قبل كتابة 
البحث هماء 
- ماذا يريد القراء أن يعلموا عن المشكلة موضوع الدراسة؟ 
كيف تعرض عليهم الحقائق والنتائج التى انتهى إليها الياحث؟ 

ولذلك يجب أن يشمل تقرير البحث وصياغة النتائج النقاط التالية: 
أ- عرض المشكلة عرضا واقعيا: 

ولكن دون انسياب بمعنى أن يحدد الباحث مشكلة بحثه دون إسهاب 
ب - بيان المد خل النظرى الذى يتبناه الباحث في دراسته: 

أى المدخل الفكرى العقائدى ثم يلى ذلك تحديد المنهج الذى يتبناه 
في دراسته ويتمشى مع مدخله العقائدى. ثم للطرق والأدوات المستخدمة 
ومدى توافقها في الاستخدام مع موضوع بحثه في إطار مبدأ المرونة 
المنهجية. 
ج- عرض نتائج البحث: 

ينبغى أن تغطى هذه النقط العرض الواقعى للنتائج التى توصل إليها 
البحث سواء أكانت هذه النتائج عبارة عن فروض تؤهل للبحث كما هو 
الحال في البحوث الكشفية؛ أو توضح مشكلة معينة بالوصف وإيضاح 
أسباب وجودها أو دراسة تحاول التحقق من صدق أو كذب فرض معين من 
الفروض التى ابتدأت بها الدراسة. كما تشمل النتائج أسلوب الجدولة 
والعرض البيانى والتحليل الكمى لمثل هذه الدراسات السابقة في هذا الصدد 
وتكون الصياغة أما معتمدة على طريقة الأرقام مع الكلام أثناء التحليل 
والتفسير أو عن طريق التحليل الرياضى وهى أبلغ أسلوب للتحليل. 


جود 


وأخيرا يجب أن تشمل النتانج التى تعتمد على أدوات الملاحظة 
المشاركة أو المقابلات الحرة المفتوحة في معالجة موضوعاتها على أسلوب 
التحليل الكيفى عند صياغة النتائج حيث يعتمد الباحث على الإخباريين أو 
يعتمد على مصادر حية لمعلوماته. وبالتالى لا يعتمد على لغة الرقم» وتبدو 
هذه الحالة بوضوح في البحوث ذات الميول الوصفنية التحليلية أو البحوث 
التاريخية التى تحاول تأصيل ظاهرة أو مشكلة معينة. 
د- مناقشة إمكانية تطبيق النتافج: 
وفى هذه النقطة يحاول الباحث أن يضع توصيات تنير الطريق 
لدراسات علمية مقبلة يمعنى إيضاحه لإمكانية تطبيق النتائج والتى تتخذ 
مسارين: الأول: إفادة المجتمع منها سواء بالترشيد أو التخطيط أو كيفية 
المتابعة» الثانى: إيضاح الاسهامات العلمية سواء من الناحية المنهجية أو 
من حيث التنظيم. 
هب كتابة التعبييات أو الاستخلاصات: 
وهنا يجب أن يضمن الباحث تعميماته والاستخلاصات المتعلقة 
بموضوع دراسته المسائل الرئيسية التالية: 
- تفسير أوجه الخلاف والشبه بين نتائج المناهج والطرق التى استخدمت 
في البحث من وجهة نظره. 
- تفسير دلالة النتائج أو عدم دلالاتها في إطار الظروف التى أحاطت 
- ربط جزنيات الظاهرة موضوع الدراسة؛ ببعض ها في وضعها 
الديناميكى والاستاتيكى للوصول إلى الوظائف المختلفة للظاهرة 
وعلاقتها الظواهر الأخرى المماثلة. 
- وضع خطة أو برنامج عمل في ضوء الاستنتاجات» وقد تكون الخطة 
على مستوى مشروع معينء أو على مستوى محلى أو إقليمى أو قومى 
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وفقا لموضوع البحث ودرجة شموله وقد يكون البرنامج إنشائيا ووقائيا 
وعلاجيا في نفس الوقت(). 

- كتابة المراجع والدوريات والمحلات العلمية: 

إن أكثر الطرق اتباعا هى أن يكتب الباحث أسفل كل صفحة 
الهوامش المتعلقة بها بعد فصلها عن الصفحة بخط قصير نسبيا. إلا أن 
بعض الباحثين يفضل أن يضع أرقاما بعد كل اقتباسء ثم يثيت الحواشى 
آأخر كل فصل أو في آخر البحث ككلء وأحيانا يعطى الباحث أرقاما 
للمراجع التى استفاد منها بعد ترتيبها أبجديا وإثباتها في آخر البحث ثم 
يستخدم رقم الكتابة للدلالة عليه مع ذكر الصفحات التى استخدمها ويكون 
ذلك في العادة في آخر كل اقتباس. 

وعند إثبات المرجع لأول مرة في الحواشى في نهاية أسفل الصفحة 
يجب أن يذكر المرجع كاملاء حيث يبدأ باسم المؤلف. مع ملاحظة أنه في 
المراجع العربية عند ذكر اسم المؤلف نبدأ بالاسم الأول ثم العائلة كما هو 
متبع في اللغة العربية على عكس ذكر الاسم في المراجع الأجنبية نبدأ بذكر 
اسم العائلة ثم الحرفان الأولان من الاسم الأول والثانى ثم توضع فاصلة بعد 
ذكر اسم الكتاب أو عنوانه؛ ثم مكان النشر وبعدها: ثم الجهة الناشرة ثم 
فاصلة ثم سنة النشر بعد نقطة (0). ثم تذكر الصفحات المستفاد منها بعدها 
نقطة ونضرب مثالين لكتابة المراجع باللغتين العربية والإنجليزية: 

محمد ععناطف غيت: علم الاجتماع (») الإسكندرية ( : )دار 
المعارف () .١157٠١‏ ص (0) 55 (.) وباللغة الانجليزية. 
عع ازول بج ل ,لممتاعة أولء50 01 عكلأعنكاد ع1 .أكمموووط 
ش .1970.2.15-9 رووع81 


وقد يكتب اسم المؤلف هكذا ,.!ج اء 5دهمدمدط ,1م121 
00 غريب سيد أحمد» المرجع السابق:ء ص_١‏ "5 تت 65 
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ولكن إذا اعتمد الباحث على مقالة معينة منتن مرجع معين فتكون 
كتابتها وباللغة العربية كما يلىء عبد الغنى إمام "بحوث العمليات علم 
حديث أو منهج جديد" مقالة من مجلة عالم الفكرء المجلد العشرون العدد 
الأول (أبريل - مايو - يونية) الكويت: تصدر عن وزارة الإعلام» 21445 
ص 58 .»١‏ أو ص ص ©" - .5١‏ 

وتكتب المقالة باللغة الانجليزية كما يلى: 


باع م 509 01 ع التاعنجاك عطا صا “اعللعدمه لأولعس5" .1 ,وعوم© 
1970215 بووعر8 عععع] بعلمو لا علط رزلء) 


مع ملاحظة أنه أثناء كتابة المرجع إذا تكرر نفس المرجع في نس 
الصفحة فيذكر اسم المؤلف ثم يذكر مرجع سابقء وإذا كان لنفس المؤلف 
أكثر من مرجع في البحث فيذكر اسم المؤلف وعنوان الكتاب المستخدم شم 
عبارة مرجع سابق. أما إذا كان المؤلف اشترك معه في تأليف الكتاب أكثر 
من واحد فيذكر اسم المؤلف ثم تضاف كلمة وأخرون. 

أما بالنسبة للمراجع الأجنبية إذا تكرر نفس المرجع وفى نفس 
الصفحة دون فاصل بينهما فتستخدم كلمة :.قز15 وإذا فصل بينهما مرجع 
آخر فتستخدم كلمة ... 8 016 .م0 

وهناك إشارة ضرورية في هذا الصدد فيما يتعلق بالمراجع 
الأجنبية فقد يكون المرجع لمؤلف واحد ولكنه مكون من مقالات قام 
بتجميعها المؤلف فيجب أن تو «نبع بعد كتابة المؤلف» والمقال واسم الكتلاب 
كلمة (.ع) أما إذا كان مشترك في تجميعه أكثر من مؤلف فتستخدم كلمة 
(.ولءة). 

وأخيرا عند كتابة المراجع سواء العربية أو الأجنبية في الفهرس 
يجب أن نبدأ بالمراجع العربية حسب الترتيب الأبجدى لأسم المؤلف وبعد 
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الانتهاء من كتابة المراجع تبدأ بكتابة الأنسكلوبيدات والدوريات العلمية التى 

وما ينطبق على المراجع العربية ينطبق على المراجع الأجنبية همع 
مزاعاة الترتيب الأبجدى لاسم المؤلف بالترتيب وأيضا الدوريات 
والمجلات العلمية التى تليها. 


ووم مه 


المبحث الرابج 
تحليل نقدى لنمااح من الدراسات التطبيقية 
وسوف نعرض لنموذجين من الدراسات العلمية ونقدم من خلالهما 
تعليل نقد الاجر اوفك البكارة الاقاضنة يتكية التصموم والتتقيذ رمد 
توافقها مع نوع الدراسة ومجالها. والهدف من ذلك هو إيراز قدرة الباحث 


"النمودج الأول وهو نمودج للدراسات ال يجابية" 
ويمثله دراسة أحمد زايد" عن البناء السياسى في الريف المصرى - 
تحليل لجماعة الصفوة القديمة والجديدة 

أولاً: الإجراءات البحثية الخاصة بالتصميم 
موضوع الدراسة: 

يتمثل في أن دراسة عمليات الثبات والتحول في تركيب جماعات 
الصفوة القديمة والجديدة ومواقفها داخل البناء السياسى للمجتمع الريفى 
يلعب دور هاما في فهم البناء الاجتماعى للمجتمع ككل في ضوء ما تتمتع 
به الجماعات السياسية من قوة في علاقتها بالمناشط الاقتصادية والجماعات 
الطبقية» والأطراف الثقافية والأيديولوجية التى تغلق البناء برمته. 
تحديد ال طار النظرى الذى يدتم مجال الدراسة ونوعها وصياغة فروضها: 

وفى محاولة من الباحث للتوصل إلى رؤية نظرية يمكن أن يشئق 
منها بعض الفروض الدراسة جماعات الصفوة في السياق التاريخى 
والمعاصر للمجتمع المصرى. قام الياحث بيحوار نقدى مع الاتجاامات 


)00 أحمد زايدء البناء السياسى فى الريف المصرى " تحليل لجماعات الصفوة القديمة 
والجديدة". القاهرة: دار المعارف» 548١‏ أمع, 


د وثى” - 


النظزية السابقة التى تناولت بالفهم التحليلى البناء الاجتماعى والسياسى 
لمجتممات الدالم الثلك بطانة:والجماعتاك البواتيرة ننه خاضة والفنهم 
الذى قدمه هذا التراث لجماعات الصفوة سواء على المستوى القومى 
والمحلى بالإضافة إلى تناول نماذج من الدراسات الأمبريقية التى أجريت 
عن مجتمعات قروية حول موضوع الصفوة بالتحديد. وكانت غاية الباحث 
من ذلك هى الوصول إلى رؤية محددة عن خصوصية التطور الاجتماعى 
في المجتمع في المجتمع المصرى في ضوء تاريخه وواقعه مستندا في ذلك 
إلى أنه لا يمكن دراسة جماعات الصفوة في الريف المصرى بمعزل عن 
الإطار القومى .الشامل الذى يتأثر بدوره بالإطار العالمى. وقد نجح الباحث 
في صياغة نموذج نظرى لدراسة المجتمع المصرى من واقع خصوصيته 
التاريخية تتشكل من عناصر خمسة وتضمم أشكال النشاط الاقتصادى, 
.والجماعات الطبقية وأنماط القيم: وأنماط الأيديولوجيات؛ وأخيرا البناء 
السياسى وأوضح أنه في هذا النموذج لا يلتزم مسبقا بأية صياغات نظرية 
قبلية (رص .)١32‏ 
ويمكن القؤل أن موضوع الدراسة في ضوء السابق النظرى التى 
ينتمى إليه كما أوضحه الباحث ينتمى إلى نوع الدراسات الوصفية 
التشخيصية المتعمقة والتى تنهض في تحقيق أهدافها على فروض وصفية 
تسعى إلى تفسير العلاقة الارتباطية بين القضايا الخاصة بالمجتمع الريفى 
بعامة وعلاقته بالمجتمع القومى. 
وقد وفق الباحث في توظيفه النموذج النظرى الذى انتهى إليه 
وأمكنه أن يشتق منه مجموعة من القضايا الافتراضية الخاصة بعلاقة 
المجتمع -5- بالمجتمع القومى» شم اشتق أيضا مجموعة من الفروض 
الفرعية تتركز بشكل مباشر على جماعات الصفوة في الريف وبالعلاقات 
الرأسية والأفقية التى تنشأ بينها وبالتخول الذى يطرأ على تركيبها (ص 
"4). 


؟ءى# ل 


كما كان الباحث مدركا منذ البداية بأن دراسته تحتوى على بعد 
تاريخى خاصة وأنه حدد الفترة من "يداية تاريخ مصر الحديثة" بداية حكم 
محمد على وحتى بعد قيام ثورة يوليو على أنها تمثل الوعاء التاريخى الذى 
تشكل فيه تركيب الصفوة القديمة والجديدة وكان لإدراكه لهذا البعسد 
التاريخى مئذ البداية دورا هاما في صياغة فروض علمية متوافقة مع تحقيق 
أهدافها التاريخية بجائب أهدافها الآتية المرتبطة بتركيب الصفوة الجديدة» 
وما استتبع ذلك من تصميمه واعتماده على طرق بحثية وأدوات جمع 
بيانات متوافقة كما سيلى. 

أما عن الأساليب البحثية التى اعتمدت الدراسة لتغطية بعدها 
التاريخى على المنهج التاريخى التحليلى ولم تعتمد الدراسة على الدراسات 
السابقة التى اعتمدت على المعطيات التاربخية كمصدر إمبريقىء أو تعتمد 
فقط على المصادر الثانوية؛ وتمكن الباحث من العثور على كم من الوثائق 
بدار الوثائق القومية مساعدة كثيرا في تدعيم نموذجه الافتراضى للتحليل» 
كما اعتمد على كبار السن في القرى الذى - اعتيرهم الباحث إخباريين - 
ومصادر مباشرة للحصول على معلوماته للتحليل التاريخى بجانب مصادره 
الأصلية. 

ولقد سعى الباحث لإكمال أهداف البعد التاريخى لدراسته باستكمال 
أهداف البعد الأمبريقى معتمدا على أساليب بحثية متوافقة نحو هذا الهدف 
وأوضح أنه لم يعد بالمكان دراسة قرى عديدة تمل كل أنماط القرى القائمة 
ولذلك وضع مجموعة من الشروط تتصل بالهدف المباشر واعتمد عليها في 
اختباز قريتين يمكن أن يعدا ممثلين للريف المصرى (ص )١5‏ ولذلك يمكن 
القول أنه اعتمد في تحقيق أهداف دراسته الميدانية على طريقة دراسة 
الحالة باعتدار أن القريتين يعتبرا نموذجا ممثلا لدراسة حالة القرى 
المصرية من خلال الشروط التى وضعها وإن كان الباحث لم يشر إلى ذلك 
في عرضه المنهجي. 


لكو 


كما لم يشر الباحث إلى المنهج الرئيسى الذى حكمه في تحقيق 
أهداف دراسته الميدانية هو المنهج الوصفى التشخيصى المتعمق الذى, يمكن 
من خلاله التحقق من مدى صدق فروضه الوصفية التفسيرية الموجهة. 


أما عن توظيف الباحث لأدوات جمع بياناته الميدانية وتصميمه لها 
فقد بدأ واضحا أنه يمتلك قدرة فائقة على توظيف ميدأ المرونة المنهجية. 


ويتضح ذلك في اعتماده على أكثر من أداة مساعدة في جمع 
البيانات العلمية بجانب المقابلات المفتوحة "التى تمت بعد تحديد من هم 
أعضاء الصفوة القديمة والجديدة وعددهم 5١‏ في القريتين للتعرف على 
التاريخ السياسى لعضو الصفوة؛ ونعية الممارسة التى ينشغل بهاء ودوره 
فى الممارسة السياسية الرسمية والشعبية» ومواقفه بشأن بعض القرارات 
والقضايا في القرية إلخ ..." (صء .)3١‏ أما الأدوات المساعدة فقد شملت 
الملاخظة التى اعتمد عليها في التحديد الإجرائى لجماعات الصفوة من 
خلال مشكلات الحياة اليومية ومشاهدة مناقشات جماعية:؛ وكذلك على 
صحيفة البيانات الخاصة يجماعات الصفوة للوقوف على بيانات المهنة 
والمستوى التعليمى والحيازة:؛ والممتلكات والأنشطة الاقتصادية:؛ والدخل 
بالتقريب» وأيضا اعتمد الباحث على السجلات الرسمية مثل سجلات 
الحيازة» ومحاضر جلسات المجلس والتى واظب الباحث على حضورها 
بنفسه وكذلك جلسات الجمعيات الزراعية. (صء .)3١‏ 


وإن كان الباحث أوضح أنه قدم الملاحظة على المقابلة حمسب 


الأهمية في درجة الاعتماد عليها في جمع المادة العلمية من الميدان وربما 
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شانيا: اكز جراءات الخاصة بتنفيذ الدراسة 
مجال الدراسة والعينة 


فقد قام الباحث بتحديد مجال الدراسة الميدانية وفق الشروط التى 


ودضشعها لاختيار العينة مجال الدراسة وتم تحديدها بقريتين يعتير نموذجا 
لدراسة حالة ممثلين لخصائص الريف المصرى وفق الشروط التالية: 


١ 
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ا 


إن القريتين تمثلان النطاق الجغرافى لمصر إحداهما تمثل الوجه 
البحرى والأخرى الوجه القبلى. 

ألااتكون الملكيات في القريتين مرتفعمة وطبق عليها قانون 
الإصلاح الزراعى استنادا إلى أن الإصلاح الزراعى لم يمس من 
سكان الريف إلا ,9017 من الأراضى الزراعية ولم يستفد منه إلا 
5 من سكان الريف. 

أن تكون القريتان تقليديتين بمعنى الاعتماد الكلى على الزراعة 
دون وجود أى أتشطة أخرى تجارية وصناعية واضحة وذلك 
بهدف التعرف على تأثير التغيرات التى طرأت على المجتمع 
الصفوة بها. 

بالتصميم أن الباحث قد استطاع أن يوظفها توظيفا جيدا في جمع 
بياناته العلمية سواء الخاصة بالإطار التاريخى للدراسة أو الإطار 
الميدانى بم يخدم أهداف دراسته. 

التحليل بالرغم من أن التحليل الكيفى هو الأساس الذئ اعتمدت 
عليه الدراسة. فقد ضمن الباحث الدراسة تحليلا كميا للبيانات 


ب هو" سس 


الأساسية التى جمعت من أعضاء الصفوة بالإضافة إلى تحليل 
المضمون الوثائقى لقرارات المجلسين المحليين الذين تتبع لهما 
القريتان» وقد نجح الباحث في عرض بياناته عند التحليل غير 
منفصلة فقد بدأ بالتحليل كيفيا ثم دعمم البيانات بأخرى كمية ولم 
يظهر التحليل التاريخى منفصلا عن التحليل الميدانى ولعل ذلك 
يعكس مهارة الباحث ووعيه بأهداف دراسته الميدانية ذات الإطار 
والبعد التاريخى. 
كما جاءت تفسيرات الباحث موفقة في إطار تدعيم السياق التاريخى 
لنموذجه الافتراضى الذى انطلق منه في البعد التاريخى للدراسة» 
وكذلك مدعمة لفروضه الوصفية الموجهة لدراسته الميدانية؛ ولذلك 
جمع التفسير بين نوعى التفسير الكمى والكيفى استنادا إلى أن 
تزكيب الصفوة في الريف وتفاعلاتها لا ينفصل عن السياق الكلى 
والجزئى. ولذلك جاء التفسير مبرزا للعلاقات الجدلية بين كافة 
المتغيرات الاقتصادية والثقافية» وظهر في النهاية تكاتف كل 
المتغيرات في تدعيم موقف الصفوة القديمة وفى تحقيق قدر من 
الاستمرارية للبناء الاجتماعى. وهى استمرارية ترتبط باستمرارية 
الصفوة المسيطرة واستمرارية المحافظ على مصالحها في الوقت 
الذى تجد فيه الصفوة الجديدة صعوبة في أداء دورها (صء 51). 
النموذج الثاني "السلسى" 
وتمثله دراسة محمد عبد الحميد أحم 
عن قراءة الصحف ودافعيها بين طلاب الجامعة 
دراسة تطبيقية في الاستخدام والاشباج 

أولا: اغز جراءات البحثية الخاصة بتصميم الدراسة 

موضوع الدراسة أو مشكلتها: 
لم يحدد الباحث مشكلة دراسته تحديدا واضحا إذ يقول تحت 

"مشكلة البحث" "أن هذا البحث يهتم بدراسة العلاقة بين دوافع القراءء 
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وأنماط قراءة الصدف ومظاهرها بين طلاب الجامعة» بوصفهم يمثلون فئة 
من الفئات المتوسطة في الإقبال على قراءة الصحف أو الإعراض عنهاء 
بتأثير العوامل والمتغيرات أو الضوابط البنائية التى تتمثل في عدد من 
الس.مات العامة أو الأولية يتصدرها السن والمرحلة التعليمية"(2. 
ص 30727 


ويتضح من صياغة العنوان الرئيسى للدراسة أن هناك عدم تحديد 
واضح لموضوعها أو مشكلتها الرئيسية بحيث يمكن تحديد الإجراءات 
البحثية الملائمة لتحقيق أهدافها العلمية فمن صياغة العنوان "قراءة 
الصحف ودوافعها بين طلاب الجامعة" يمكن القول أنها تنتمى إلى نوع 
الدراسات الوصفية التحليلية في ضوء سعيها إلى وصف وتحليل الدوافع 
التى تؤدى إلى قراءة الصحف بين طلاب الجامعة. 


إلا أنه في عرضه للسياق النظرى الذى يحكم إطار دراسته 

ونوعها وبالتالى مسياغة نزوضهاء لم يكن محددا فقد أشار الباحث إلى أن 
هناك حقائق عامة في قراءة الحمسحف تتمثل في وجود تباين ملموس في 
الاقبال على قراءة المصحف بصفة عامة تجعلنا نصنذف الأفراد في أسواق 
توزيع الصحف إلى قراءء أو غير قراء لهاء وأن هذا التباين قد يدفعنا إلى 
التعرف على أسباب القراءة أو الإعراض عنها. كما أن تباين مستويات 
قراءة الصحف قد يأخذ مظاهر القراءة المنتظمة أو غير المنتظمة؛ وكثافة 
التوزيع؛ وقت القراءة وتكرارها وأنماط قراءة المفشردات المنشورة» 
ومستويات التفضيل "هذا بالإضافة إلى أن هناك علاقة بين السمات العامة 
- الأولية أو السكانية ‏ والسمات الاجتماعية بقراءة الصحف ومظاهرها 
() محمد عبد الحميد أحعده قراءة الصحف ودوافعها بين طلاب الجامعة "دراسة 
تطبيقية في الاستخدام والاشباع" مقالة بمجلة العلوم الاجتماعية؛ المجلد السابع 


عشرء العدد الثانى» تصدر عن جامعة الكويبت» صيف عام ١948‏ م؛ 
ص 117-17١8‏ 
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وكذلك المشاركة السياسية التى اهتم بها عدد من بحوث قراءة الصحف إلى 
ثلاثة عوامل رئيسية هى: تأثير العادة في قراءة الصحف. وتأثير خصائص 
الصحف في علاقتها بوسائل الإعلام» وتأثير الدوافع الفردية. ص 124. 

وضد وضح عدم التحديد لمشكلة الدراسة في صياغة عنوانها الذى 
يبتعد عن صياغتها لأبعادها في ضوء السياق النظرى الذى قدمه ويشكل 
إطارا نظريا يمكن أن يعتمد عليه في تحديد إطاراتها ونوعها وإجراءاته 
البحثية المتوافقة فقد وضع من السياق النظرى اهتمام الباحث بالأسباب 
الدافعة إلى قراءة الصحف وهى الأسباب الثلاثة السابقة والتى يمكن أن 
تلعب دورا مؤثرا في مستويات تباين القراءة لدى طلاب الجامعة؛ ولذلك 
نقول أن إشكالية دراسته ينتمى إلى نوع الدراسات الوصفية التشخيصية 
المتعمقة وهو ما لم يشر إليه الباحث ولم يوضح في صياغته لمشكلة 
الدراسة وإن "كان قد فهم ضمنا في تحديده لأهدافها التى حددها بأنها 
"تسعى إلى دراسة العلاقة بين الدوافع الفردية لدى طلاب الجامعة من 
قراءة الصحف وبين مظاهر استخدام الصحف وأنماط قراءتها. 

ويمكن القول إن عدم تحديد الباحث لمشكلة دراسته بوضوح قد 
انعكس على تحديده لأهدافها التى أغفل فيها إطارات المعالجة البنائية 
للأسياب الثلاثة البنائية الدافعة إلى قراءة الصحف ومدى تأثيرها في 
مسئتويات تباين أنماط القراءة لدى طلاب الجامعة»ء هذه الأبعاد البذائية التى 
عاد ليضمنها في تساؤلات دراسته الرئيسية التالية: 

-١‏ دراسة العلاقة بين اتجاه الدراسة النظرية أو العملية وكذلك 
المستوى الدراسى فيها وبين مستوى الانتظام في قراءة الصحف. 

؟-.اختباز العلاقة بين العوامل الدافعة إلى قراءة الصحف» وهى 
تأثير العادة وخصائص الصحف بوصفها إحدى وسائل الاتصال 
الجماهيرى» والحاجات الأساسية للفرد من القراءة المرتبطة بالدوافع؛ وبين 
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مظاهر استخدام الصحف والتى تتمثل في إعداد الصحف التى تقرأ وكذا 
وقت.القراءة وتكرارهاء وأنماط قراءة المفردات الصحفية. 
'- اختبار العلاقة بين قوة الدوافع الفردية المرتبطة بالحاجات 
والرغبات التي يستهدفها الفرد من قراءة الصحف لتلبية هذه الدوافع واتجاه 
التفضيل نحو الموضوعات الصحفية الجادة أو الخفيفة» وقد وفق الباحث في 
صياغة تساؤلات الدراسة هذه في فرضين رئيسيين جاءت صياغتهما 
غامضة ثم يعود مرة أخرى إلى طرج عدة تساؤلات لدراسته يعد أن انتهى 
من صياغة تساؤلات الدراسة وفقًا لأهدافها. في فرضين رئيسيين وهذا غير 
جائز وفق إجراءات التصميم المنهجى مثل: 
ماهى العلاقة بين مستوى قراءة الصحف يصفة عامة وإطار 
التخصص الدراسة ومستوى الدراسة. 


- لايمكن أن نفعل في دراستنا لطبيعة المجتمع السعودى؛ وجود 
حالات للزواج المبكر بين الطلاب وتفضيل السكن مع الأسرة 
بالنسبة لطلاب المدن التى توجد بها جامعات سعودية وعدم التفرغ 
للدراسة خاصة في الكليات النظرية ولذلك يمكن طرح التساؤلات 
الخاصة بالعلاقة بين هذه العوامل والانتظام فئْ قراءة الصحف 
نضكة علفة هن من الى 1 


- هل هناك علاقةٍ بين المشاركة في أوجه النشاط الطلابى والإقبال 
على قراءة الصحف بصفة عامة. 
ولعلنا ننتهى إلى القول: إن الباحث لم يوفق في توظيف إطاره 
النظرى ليشتق منه مجموعة من القضايا الافتراضية المحددة يتم صياغتها 
مشتملة على كل تساؤلات دراسته التّى يسعى إلى تحقيق أهدافها البنائية 
التى أوضحها وقد انعكس ذلك في صياغته لعنوانه الذى لا يعبر عن 
طبيعتها الوصفية التشخيصية. 


-4.ب- 


أما عن الأساليب البحثية التى اعتمدت عليها الدراسة فقد أوضحها 
الباحث تحت عنوان منهج البحث: 

"عينة البحث" وحدد مجتمعها وهو مجموع طلاب الجامعات في 
المملكة الغربية السعؤدية وبين اختيار جامعة الملك عبد العزيز بوصفها 
وحدة ممثلة للجامعات السعودية وحدد حجم العينة ب ٠٠٠‏ طالب من 
مجموع اثنى عشر ألفا وخمسمائة طالب هم طلاب الجامعة؛ ثم قسم العينة 
طبقيا بين التخصص في العلوم ذات الطابع النظرى والعلوم ذات الطابع 
العلمى بنسبة ؟ - ١‏ ثم انتقل الباحث للحديث مباشرة عن "أداة جمع 
البيانات” 


ويقول اعتمد الباحث على منهج المسح الذى يستهدف تسجيل 
وتحليل الظواهر في وضعها الراهن وذلك دون أن يبين المنهج الرئيسى 
الذى اعتمدت عليه الدراسة وهو المنهج الوصفى التشخيصى المتعمق الذى 
يهدف إلى الوصف والتشخيص للعلاقات الارتباطية بين الأسياب البنائية 
الدافعة لقراءة الصحف والتشخيص للعلاقات الارتباطية بين الأسباب 
البنائية الدافعة لقراءة الصحف وبين مستويات تباين أنماط القراءة لدى 
الطلاب؛ بل نجده يعالج المسح باعتباره منهج في حين أنه يمثل الطريقة . 
البحثية التى تحقق أهداف المنهج الوصفى التشخيصى الذى ينهض على 
فروض وصفية تفسيرية تسعى الدراسة إلى تحقيقهاء وإن كان الباحث هنا 
أوضح "أنه اعتمد على أسلوب التحليل المتعدد للمتغيرات ويستند في ذلك 
إلى أن اختبار فروضه تطلب دراسة العديد من المتغيرات في علاقتها 
ببعضها البعض» (ص :)15١‏ وكان يجب عليه إيضاح أنه اعتمد على 
المنهج التحليلى كمنهج مساعد عند تحليله للبيانات والمعلومات التى حصل 
عليها معتمدا على استمارة الاستقصاء من خلال طريقة المسح لأفراد الغينة 
بهدف تحقيق أهداف دراسته. 
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وقد أشار الباحث إلى أنه قد صمم الاستمارة الخاصة بالاستقصاء 
لتشتمل على البيانات الخاصة بقراءة الصحف ومستوى الانتظام فيها 
ومظاهر التمسك بهاء ومظاهر سلوك القراءة» وأنماط قراءة المفردات 
المنشورةء ومستوى التفضيل» والأسباب الدافعة لقراءة الصحفء. 
والحاجات الأساسية المرتبطة بالدوافع الفردية؛ وأنه قد تم توزيع الاستمارة 
بعد الاختبارات الأولية عليها للتأكد من صدق المحتوى والبناء وذلك 
لعرضها على أصحاب الاختصاص وعدد محدود من فقرات العينة» 
(ص )١١‏ ولعل الباحث كان موفق في تصميمه للاستمارة الخاصة 
بالاستقصاء ومحتوياتها في اتجاه تحقيق أهداف دراسته. 
شانيا: الز جراءات البحثية الخاصة بتدغيذ الدراسة 

- بين الباحث نطاق الدراسة والعينة تحت "منهج البحث". 


كما لم يوضح الباحث مراحل إجراء جمع مادته العلمية ومراجعتها 
ميدانيا ومكتبياء كذلك المدة التى استغرقتها الدراسة الميدانية؛ 
وتفريغ بياناته وجدولتها 

- كمالم يوضح الباحث أسلوب تحليله لبياناته العلمية سوى إشارته 
إلى اختيار أسلوب التحليل المتعدد المتغيرات. وإن كان قد وضح 
أن الباحث قد اعتمد على أسلوب التحليل الكمى لمادته العلمية تحت 
الجداول» ثم أخضعها بعد ذلك إلى أسلوب التحليل الكيفى بهدف 
تفسير دلالاته الإحصاتية كيفيا في نتائج الدراسة التى انتهى إليها 
مقسما نتانج دراسته وفقا للفرضين الرئيسين لدراسته. 

-- وقد ربط نتائج الفرض الأول باختبار العلاقة بين أهمية الحاجات 
الأساسية لقراءة الصحف التى تعكس الدوافع الفردية للقراء وبين 
الانتظام في القراءة. 
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كمااربط نتائج الفرض الثانى باختبار العلاقة بين مستوى الاهتمام 
أهمية الحاجات الأساسية المرتبطة بالدوافع الفردية. 


-؟9 سه 
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نتائج الدراسة 


على الدارسين والباحثين مراعاة أن هناك علاقة طردية تربط بين 
مجال ونوع الدراسة» ونوع الأساليب التى يمكن الاعتماد عليها في 
تحقرق أهداف دراساتها العلمية. 

كما يجب على الدارسين والباحثين العمل على تحقيق هذه العلاقة 
الطردية عند وضع خطط دراساتهم العلمية مع وضوح الأهداف التى 
يسعون إلى تحقيقها لأنه في ضوء وضوح الأهمية والهدف يستطيع 
الدارس أن يصوغ موضوع أو مشكلة دراسته صياغة محددة يترتب 
عليه تحديد نوعها وبالتالى الأساليب البحثية الملائمة لتحقيق أهدافها 
طرديا. ظ 

كما يجب على الباحثين عند وضع خططهم للدراسات العلمية مراعاة 
التفرقة بين نوع الدراسات التى لا يوجد فيها إشكالية بحث مثل نوع 
الدراسات الوصفية الإاستطلاعية ‏ الاستشكافية أو الصياغية - 
والدراسات الوصفية التحليلية» وهى دراسات يكتفى فيها الباحث 
بطرح عدد من التساؤلات للحصول على إجابات عنها من خلال 
عمليات الوصف الاستطلاعى أو التحليلى وتنحصر أهدافها عند هذه 
الحدود فقطء وذلك على خلاف الدراسات التى ترتبط أهدافها بضرورة 
تقديم تفسيرات علمية لامشكلة البحثية التى تهدف الدراسة إلى الكشف 
عن حقيقتها من خلال العلاقات الارتباطية بين المتغيرات المستقلة 
والمتغيرات التابعة. ش 

كما تجدر الإشارة إلى أن استخدام الباحث للفرض العلمى يبدأ من نوع 
الدراسات التى يرتبط تحقيق أهدافها بتقديم تفسيرات علمية للمشكلة 
البحثية سواء في مجال العلم الطبيعى؛ أو الواقع الاجتماعىء أو في 
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مجال الدراسات العلمية: التجريبية (في العلوم الإنسانية » أو التطبيقية) 
وذلك من خلال قدرته على بلورة تساؤلاته الرئيسية المرتبطة بمشكلة 
الدراسة في تفسيرات أولية للمشكلة أو الظاهر:ة موضوع الدراسة: ثم 
يسعى إلى اختيار مدى صدقها في تقديم تفسيرات علمية واقعية تتوافق 
مغ حقيقة المشكلة أو الظاهرة موضوع الدراسة أم لا؟ حتى يمكن أن 
ترقى إلى مستوى الحقيقة العلمية. 

وبالتالى يمكن القول: إن استخدام الفرض العلمى يرتبط بتحقيق أهداف 
الدراسات الوصفية التشخيصية المتعمقة في مجال الدراسات الإنسانية 
والتى تكون في الغالب ذات طابع ميدانى» وتتساوى في طبيعته! مع 
نوع الدراسات التجريبية غير المباشرة في مجالات العلم الطبيعىء كما 
يرتبط استخدام الفروض العلمية أيضا بتحقيق أهداف الدراسات 
التجريبية التقويمية في مجال الدراسات الإنسانية» والتجريبية المعملية 
في مجالات العلم التطبيقى. 

كما يمكن القول: إن تحديد الإجراءات المنهجية التى يمكن الاعتماد 
عليها لتحقيق أهداف الدراسات العلمية يجب أن تأتي متوافقة ونوع 
الدراسة والمجال الذى ينتمى إليه في ضوء العلاقة الطردية التى تربط 
بينهما في الاستخدام: وذلك فيما يتعلق بالمنهج الرئيسى للدراسة ثم 
الطريقة البحثية الرئيسية التى تحقق أهداف الدراسة وتتوافق في 
الاستخدام مع المذهج الرئيسىء ثم إدارة جمع البيانات الرئيسية التى 
تتوافق في الاستخدامات مع طريقة البحث الرئيسية والمنهج الرئيسى 
وتحقق أهداف الذزاسة. مع عدم إغفالها لمبدأ المرونة المنهجية في 
استخدام الباحث لأكثر من منهج وأكثر من طرنقة وأكثر من أداة جمع 
بيانات ولكن مع مراعاة أن هذا الاستخدام يكون في مرحلة التنفيذ 
للدراسة العلمية وبشكل مساعد حينما يعن للباحث ظرف معين يمكن 
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والطريقة والأداة الملائمة لحصوله على المادة العلمية ثم يعود إلى 
الإجراءات الرئيسية في الدراسة. كما يأتئ هذا الاستخدام المساعد 
أيضا في مراحل تحليل وتفسير البيانات العلمية. 

بمختلف التخصصات العلمية سواء كانت أبحاث نظرية أو تطبيقية 
ضرورة الإلمام بالإجراءات المكتبية التى تيسر له عملية حصوله على 
الكتالوجات وفقا لنظم الفهرسة المتعددة والحديثة في ترتيب المراجع 
والتى أصبحت الآن تتم وفق أحدث نظم المعلومات والإلكترونيات ١‏ 
والتكنولوجيا الحديثة المتصلة بشبكات المعلومات العالمية مبياشرة» 
وهو ما يستتبع ضرورة حصول الدارسين على دورات تدريبية 
وتعليمية ترفع مر, مستوى كفاءتهم وقدراتهم على استخدم وسائل 
تكنولوجيا نظم المعلومات والفهرسة ولا شك أن ذلك ينعكس-.في 
النهاية على نتائج أبحاثهم ويثرى مجالات دراساتهم العلمية. 
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يحاول تقدتم وصف كامل وعام لما يراه ولما ينوقع أن يراه فى المستقبل» وبالتالى يقوم 
بالاستشراف على أساس نظرياته الى يتحقق من دقتها بمقارنتها بالحقائق مرة أخرى. 

ومن أهم خخصائص المنهج العلمى أنه ذو طبيعة تكرارية يتم من خخلانها التوصل 
إلى نظريات تمثل الواقع. وتتطابق جميع قروع العلوم فى استخدامها لنفس المنهج بينما 
يتميز فرع عن الآخر بانفراده بحدود وطبيعة المجال الخاضع للدراسة. فمثلاء يتطرق عالم 
الفلك إلى البحث ف, محال حركة الكواكب والنجوم: بينما الجيولوحى يدرس ظواهر 
التغير فى الطبقات الأرضية. 

أما بحوث العمليات فهى تستخدم المنهج لفهم وشرح ظواهر التغير فى محال نظم 
التشغيل 5/5161 05658128 ويسجل علم بحوث العمليات ظواهر هذه النظم ويطور 
نظريات أو نماذج هذه الظواهر ثم يستخدم هذه النظريات لشرح وتقدير ما يحدث تحت 
ظروف متغيرة»؛ ثم يتحقق من دقة هذه التقديرات يمقارنتها ملاحظات ميدانية جحديدة؛ 
وهلم جرا. وبالتالى فإن بحوث العمليات هى فرع من فروع العلم لأما ترظف المنهج 
العلمى لتوفير أسس المعرفة المطلوبة لهاء كما أنها تتميز عن باقى فروع العلسم بدراسسة 
ظواهر نظم التشغيل وهو ما لم تتناوله فروع العلوم الأخرى. 

ولتوضيح الفارق بين استخدام بحوث العمليات وفروع العلوم الطبيعية الأخرى 


للمنهج العلمى؛ يلاحظط |2 الشكل رقم )١(‏ : 
النظام تعميم الاستنتاجات الفروض 
العملى الاختبار 
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